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محمود الجزار 


نصدليم 


يسرنى أن أقدم للقارىء الكريم هذا الكتاب عن ذيل وليم 
الصورى وهو ترجمة لتاريخ وليم الصورى للحروب الصليبية الذى 
قام بترجمته المؤرخ الكبير الأستاذ الدكتور حسن حيشى أسستاذ 
تاريخ العصور الوسطى بجامعة عين شمس » والذى قام بتر جمته 
كتاب وليم الصورى الشهير عن الحروب الصليبية 2 والذى صدر 
ثى هذه السلسلة فى أربعة أجزاء2» ه؟ ,2 همو> ل رالا ٠‏ 


وهدا الكتتاب تعكبر تذييل من المؤلف لكتابه عن الحدروب 


وبالتالى تكون عذه الساسلة باصدار هذا التذييل ٠.‏ 
لولهم الصورى ؛ قد استكملت عملا علميا هاثلا بفضل «هد عاام 
الأعمال العلمية ٠‏ 


والكتاب يتعرض لأحوال الصليبيين فى الشرق وتسليم عكا » 
واسشيلاء صلاح الدين على عيض مدن الساحل الشامى وعسقلان ٠‏ 
ودتحدث عن الروح الانسانية عنك صلاح الدين 2 ومظاهر 35 
الكراهية بين الأوربيين والبيزنطيين ٠‏ وصدى سقوط القدس في* 
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إبدى راللسلمين فى الغرب وانتقال الصراع الاسلامى الصلييى الى 

اليعرٌ » وأحداث أرمينيية والنزاع بين الانجليز والفر نسيين فى 
3 2 2 

ببأصقلمية ٠»‏ ومحارية الصليبيين لقبرص ووقوع ريتك ارد فى 


٠. الأسر‎ 





والكتاب عل هذا النحو يعتبر وثيقة تاريخية مهمة عن تاريخ 
الحروب الصليبية » ونرجو أن يجد فيه القارىء ما ينشد من 


ذخائدة ومتعة ٠‏ 


رئيس التحرس 
أ٠‏ دء عيد العظيم رمضان 





توطئة 


هذه توطئة للترجمة العربية للذيل على تاريخ «وليم الصورى» 
وهو الكتاب الذى وضعه رجل من اهل الغرب عن فترة شاهدها هو 
ذانه هما يكسب الأصل اهمية خاصة باعتبان الكتاب مذكرات شاهد 
عيان لمرحلة من مراحل الحروب الصليبية لاسيميا الحرب 
السليبية الثالكة © ولستا ثتثاول فى صفحات هسقه التوطئة 
بينان الدوافم التى اماد اللارحسون واعصابه امسدتون 
تقديمها بين يدى مؤلفاتهم وترجماتهم التى أدت الى هذه الحروب 
القى عرفت بالصلبية + ولمن اعقلانا ذكرها اسدياثة مثا يابرها 2 
ذلكن لآن مكل كلك القدمات سبحت مشروفة للسديع »ول أخالن أن 
قلت أن خبرها صار حديثاً ممجوجاً ستمته الآذان وملته الأسماع »2 
وانما تتمثل خطورة تلك الحروب فى خواديمها التى تعدبر نقطة انتقال 
فى المساحة الجغرافية والزمذية فى الشرق والغرب على الصواء » من 
حيث كشفها عن ظواهر خاصة كان لها طابع معين فى تاريم 
الانسانية » واستمرت هذه الظواهر اللستجدة فى الساحة 
التاريخية تستمد اهميتها من حدث ضخم هو سقوط بيت المقدس 
يوم الخامس عشر من يوليو ٠١15‏ يوم صحا ذهل فلسطين ‏ ان 
كانوا قد غمض لهم جفن ‏ والقلوب واجنة » والنفوس نفزعة 
مشطربة 4 والأرواح قد بلغت الحلتوم > اذ اجتاحت البقايا الباقية 


من جيوش الغرب الفرنجية ومن بقى مهن خرج فى ركابها منذ ي, 


اله 155 وات آرافن العترق الاسلاين اا الطلعة جداتلبيية 
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معربدة.فتجنونة تنشر الدمار والخراب والفزع والفوشى والهلاك 
مكتينتحة كل معالم الحضارة فى شتى مظاهرما » كآئنهيا 0-7 
وال تودع الخزف »© فهام الناس على وجوههم يتخبطون لا يدرون 
أن يذهبون اتقاء للشر البذىء يحيبله الفزاة الحفاة ©» وإنطلق 
الأهالى هنا هناك لا يجدون لهم ملجأ » كما جند فى أثرهم هؤلاء 
المتبربرون اعداء الانسانية انطلاقا أضوج يدمرون ويقتلون كل من 
يلقون من 5 البلاد : كهولا ومن العظم مدهم أو دنسوة حكن 
'طفالهن عاى صدورهن وغيرهن ذدلن عمن يرضعن أو عذارى لع 
ينكشفن على أحد » وجرت الدماء مطلولة وخاضت فيها الخيول حتى 
ركنها كنا كنب أحدهر الى اليايا ل اروية ببقيروها ع للعار بين ين 
نصر ف نظره وان كان نصرآ لا برضاهة المسيح الذى بيلك رحمة 
ومحبة فقد سقطت القدسس فى أيدى الفرندة أو فى أيدى من بقى من 
جيوسهم التى خرجت فى الأصل من أوربة الغربية»ثم هلك من رجالهم 
من غلك فق الطريق: ق.ستحراء لمنيا الميقرى »© ويهد أن افكلى رتكلت 
منهم من تخلف عن قصد قبل بلوغهم القتدس ؛ فاتجه البعض منهم 
الى الرها , ثم تلاهم غيرهم ممن اذتهى بهم السير فى انطاكية مسع 
زعيمهم « دوهيموند » ٠‏ ولم يعنهم من آمر القدس وقدر اأاسيح 
الذى قالوا انهم جاءوا لتخليصه من أيدى المسلمين »© وام يعد يعنى 
هؤلاء المحاردين أو حجاج ديت الكدسى مد كا نعتوا أنفسهم أن 
تدقى التدس فى أيدى المسلمين أم تصبح فى أيدى المسيحيين . 


كان هذا اليوم فى تاريخ البشرية يوما أغسر وان هلل له 
الغزاة كأن لوم ثأرآ ميدتا عند أهل الملاد ٠.‏ 


أقد كان ما فعلوه بومذاك ترجمة فعلية ذميمة لدعوة صدرت 
ف ,)2 كليرمونت ) سلئة وأا م وتلةفتها حجماعات الرعاع الذين 
يحلمون بحياة أفضل من الحياة التى يحيونها » ثم تلقفها مشعوذون 


2 


أمثال يطرسس. المعروف بالناسك وما هو بالناسك وولتر المفلين 
إلذى كان من حثالة القوم ممن لا عمل لهم ٠‏ 
عار جار جا 

وكير الأيام يكذ كوفين 15 وضفحة الخري والانظام في 
الأذان ‏ ححقى ادأتجاة الشاسين: عضن من يوليي 1385 ام مارقيلت 
القدس ليتولى أمرها وأمر فلسطين أغراب طارئون عليها لا يعرنون 
كنذا من امن هكه البلاد:: احتياعيا واعتصانتاء ولا ها وركة أمبدادها 
الأصليون جيلا بعد جيل من حضارة سهد لها 0 » ودل هؤلاء 
المغيرون الغزاة دلالة صريحة على اد يعرفون حقيقة 
المسيحية التى هى سلام ومحبة ورحمة ة كنا 0 فيها شاعر 
الأسلام > ولا .هدات سورة. الرهوتة فن نفوسن القسؤاة شرعوا 
يرتدون أمورهم ليقيموا دولة فى ارض هم دخلاء عليها وا 
اتكون علمانية ؟ أم يعهدون بأمورها الى رجال الدين لاسيما وان 
البابا ايريان الغاى اناب عنه فى ركاسة الضلة تأيه اديمان دى 
مونتيل كم اذتهى الأمر أخيرآً بهو لاء الدخلاء الى أن يلقوا دمقاايد 
الأمور الى حاكم مدنى هو « جودفروى دى بويون » فاقيمت مملكة 
لاتينية مدذية » أنكردا مسيحير الشرق المعروفون بالروم أو البيزنطيين 
الذين. ظللوا كارهين ليؤلاء العزاة كراهية استيرت حتى التحصرت 
سنة 1١.5‏ م يوم ازال المسيحيون الغربدون الدولة المسيدية 
الغرفية > ومتارك. اليزنطظيين. هذه الكراعية اهل ملسيطين الكون 
احتملوا من عنجهية «ؤلاء الاوربيين الغربيين ما احتملوا © ولكنهم 
كانوا فى قرارة أنفسهم يتطلعون الى يوم يطردون فيه هذا الدخيل 
الذى وجد من تفكك حكام البلاد المسلمين وتشرذمهم ما عبد الطريق 
أعام هؤلاء الصليبيين لاحتلال البلاد ٠‏ 

لقد قاسى آهل فلسطين واهل هذا الشرق ما قاسوا من شتى + 
انواع المظالم والعدوان وحروب الابادة لكنهم كانوا بتطلعوت ‏ َك 
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يوم يتؤاشون من هذا الثر ويحطنون الاغلال © وكانت طليعة هذا 
التكرر دوم عيد ميلاد المسيح من عام ١١55‏ م يوم قيضي الله لهذا 

ير“الشرق الاسلامى حاكها عرفه التاريخ باسم « عماد الدين زنكى » 
الذى كان فائحة كائية "ين الحاهدين الضاددين الأحرار السثين 
تفضواا.عن هذا اافرق. الابلانن أو يففن أحزاته غبار اذل 
والتخلف . فيرزت الشخصية الاسلامية قوية عملاقة . ثم تلقف 
الراية من يده ولده « نور الدين محمود » » ثم تابع المسيرة فى حياته 
ودعد مماته قائد من قواده ‏ وكان كرديا ‏ وأسبيه صلاح الدين 
الابوتى الذى :لع .يدق لعها للراحة حت اذاق الدخلاة برارة الهؤيية 
وذل الانكسار 6 وطعنهم طعنة أدمت مذهم القتاوب وتركت فيهأ جرحآ 
لا يندمل » يوم وقع فى أسره ملك بيت القدسسن وباروناته 
وكندصاطياثته وكبان المتنفذين وذلك فى وقعة عرفت يقرون حطين يوم 
الرابع من يوليو ١١81/‏ ( ربيع الثانى 85 ه ) فمحت حطين العار 
حتى اسستردها المسلمون أى بعد أن ظل هؤلاء الصليبيون محتليها 
قرابة كبائية بوفاتيى عام + 


علا عا جار 


لقد كانت الفترة السابتة لحطين فترة مخاض أظهرت ما كان 
عليه الصلبينون ق: العام من خعدف > وزالت البرية الت انكرت فى 
النفوس منهم ٠‏ ومروا بدو حرج ٠‏ فهناك ملكهم « يلدوين » الرايع 
الذى هده الجذام حتى اسلمه الى اللوت + ثم كان خلو العرقن الذى 
اعتلته أخته « سديديلا » 118[أطنهت وزوجها « جى دى لوزنيان « 
الذى لم يكن الديهصغة من :صفات الوعابة والقيادة © .وكان جوش بغ 
الازدراء من أمرائه وباروناته الصليبيين © وهنا نقف لاحظة قصيرة 
نستعرض فيها ما كان من نزاع حاد فى الساحة الصليبية لاسيما 
بين الملك الصليبى بلدوين الرابع وبين ٠‏ حى دى لوزئيان » الذى 


٠٠١ 


سوف يؤول اليه خكم المملكة ولم يكن أحد بامملكة وأصحاب السلطة 
وأولى الأمر والنهى يميل الى جى ويرضى به » لكنه صار ملك 
بييكة التدس وأصبح هذا حقاآ ثابتاً له وعمل ما دررته أمرأتة«سيديلا» 
اخت يلدوين الرابع ووريثته الشرعية . 


وتدور عجلة الزمن بصراعات خفية وظاهرة تؤججها الكراهية 
من جانب »© والاحتقار من جانب آخر نحو « جى دى لوزنيان » ثم 
يطلع يوم على الصليبيين يرون فيه « سيبيلا » تتوج مع « جى » 
سنة 1١1857‏ »© ويرى معظم. الصليبيين ‏ لاسيما كيارهم ‏ فى هذا 
الزواج انه زواج أقل ما يوصف به أنه غير متكاىء بين طرفين يغتمد 
أحدهما ‏ وهو الزوجة ‏ على عرق ضارب ف الملوكية » أما الطرف 
الآخر وهو « جى دى لوزنيان » فلا سند له غير انه من أسرة 
غرئسية أقطاعية . ثم يقدر لهذا الاختلاف أن تظهر بوادره يوم 
مات بلدوين الرابع ويؤول عرش المءلكة الى أخته كونتسة يانا 
التى كان وقوفها الى جانب « حى » كل الفضل فى توجيه الأحداث 
لضالع هذا اللوزتيانى + كما تصرح هذه الكونتسة علانية أن 
احترامها للمقادير يملى عليها أن تقف الى جانب جى »© وذلك يوم 
مالت : « انها اعطته عن رضسا وطيب خاطر أن يملك جسيدها » » 
تقطليت حيير ةن عينا يعول المثل العرين د كول كل خطيي 1 فال 
التاح الى « جى » كونت يافا » » واكدت هذا يوم قالت بمحضر من 
كبار الكونتات واللوردات وأعيان الملكة قولا حاسما « أعلن أنا 
سيبيلا اننى اخترت لنفسى جى دى لوزنيان زوجا وملكا .. لائنى 
'أعرف انه رجل عظيم وذو خلق قويم » وسوف يحكم شعبه حكماً 
صالحآ » ولن أرضى بغيره بديلا » »© فألقمت جميع معارضيهما 
حجراً » وكان فى مقدمة الذين وافقوها فرسان الاسسبتارية والداوية ) 
وتم مسح « جى دى لوزنيان » ملكا » ولم يعارض فى ذلك - صراحة 
وعلانية ‏ سوى ريموند كونت طرابلس » فبعث الى صلاح الدين ن» 
كما تقول بمعض المصادر الغفربية ‏ يستعديه على اللك بل وعلىٌ 
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5 


1١ © 


المملكة, وسقر ى ىك متن هذه الترجمة صور ه: لهذا الموقنه 
وذيوله ؛ ونستطيع أن نتلمس ذلك فى ثنايا ما يعرضه ‏ بين آونبة 
ر#ل#أأخرى كاتب الذيل . لكن اذا كانت هذه هى الصورة العامة 
لتلك المذطةة فقد كان هناك فى الحائب الآخر صحوة اسلايية 
تيأورت فى صلاح الدين . 


عاد عار عاج 


لد كان ين اث خطين اد بعك الغرب لقن جتصسيوكه كان 
أشبه بزحف الوليد ؛ ثم كان من أثره الدعوة لما عرف بالصربه 
الصليبية الثالثئة وخروج ملك فرتسما « فييليب أغسيطس »© وملك 
انجاترا « ريتشارد تلب الأسسد » » واذا كانا قد تعاهدا على :ناسى 
ما بينهما من النزاع الا أن هذا النراع عاد ليطل برأسه من .جديد 
لزيد ألهوة بين الملكين اتسماعا » وتبخرت أحلام الغرب فى القضاء 
على صلاح الدين أو على الأقل فى استرداد القدس اذ سرعمان 
ها عاد فيليب أغسطس الى بلاده . وان كان ذلك فى أعقاب الاستيلاء 
على « عكا » : وضت إنساحة خالية الا من الملك « ر«تسارد » 
الذى ظل يصارع من حوله حتى سنة 1١55‏ م ؛ ثم كانت فجيعته 
الكبرى دوم وصلته الأدباء الصادقة بخروج أخيه « جون »© عليه لى 
انجلتر! ومحاولته انتزاع الحكم والتاج هناك لنفسه . 

ومنذ هذه اللحظة أو قبلها بقليل تبدا الصلات بين صلاح الد 
وريتشارد وتظهر إتجاهات جديدة وهى التى يأخذ هذا الكتاب فى 
سيردها . 


عاج عاد جارد 


ونعنى بها ذلك الصراع حول القدسى وهو صراع - يختلف 
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عهيسا سسدبقه ‏ بين المسلمين أصحاب الأرضض وبين دخيل 
يحساول ابحساك موضيغ شدي قله ق. ذه البقمة الغالية 
عان فوس افيل الفتسات: السماوية + ولمع يكن هذا الدكل 
يمت لهذه الأرض بيأى دسلة وائما مو وافد طامع » فكان من 
جراء ذنك صراع تركزت عساحته الجغرافية فى الساحل الفلسطينى 
وهو موقع خطير الأهمية للقوى الأوربية وللصليبيين الذين سعوا 
جهدهم أن يكون هذا المكان فى أيديهم » وان يطردوا منه أصحابه 
حتى يظل تدفق القوات الآوربية موصولا غير مقطوع ولا ممنوع ©» 
وحتى يسهل على هذه القوات الوصول إلى عكا ليثبوا منهما الى 
ها وراء الساحل »© وقد وجد الصليبيون معونة فعالة غير مذكورة من 
خائب القوفية على وجةه الخصوص. - 1 

لقتد .كانت القوى الصليبية وحوشا كاسرة تتلمظ أفواهها 
اللحصول على جزء من الفريسة ان لم تكن الفريسة كلها .» وتشهد 
كتابات المؤرخين المسلمين أمثال أءن التلانسنى واين الاثير نل 
وابن تغرى بردى . رغم تأخره زمنيا ‏ على صدق؛ هذه النظرة . 

يضاف الى هذه القوى الاوربية ظهور قوى معادية كارمة 
للاسلام هثل الاسبتارية والداوية . 

ولقد لعبت « صور » دور خطيرا ما كان ينيغى على المسلمين 
التهوين من شأنه » وندع مؤلف هذا الذيل يكشف لنا القناع عنه 
وعن بعش الأحداث: الهامة التى صحبت الكيلة الجديدة # كيا 
نتبين عدم تراخى صلاح الدين ىق تقوية الدوات الاسلامية وامدادها 
بالدبابات والعرادات وآلات المنجنيق والشسوائى واليظين » كيا 
يعطينا اشارات كييرة الى استعدادات الصلينيين .: 

عا عار جاو 

وق خنام هذه التوائة العسيرة فول ان هذا الثيل ف سورغه 

العربية الحالية يتضمن عرضا من وجهة نظر صاحبه وان كزين 


9 
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١ و‎ 


ل 
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الي موا علي ولكن يمكن القول فى ثقة تامة أن هذا 
0 و الاخبار التى يصبح ذا اليل تكملة للكتاب 0 
الكبير الذى وضعه المؤرخ الصليبى وليم الصورى وهو الككاب 
الضخم الذى: ل الى العربية ونشر عام 1١15٠.‏ ة فى مجيوعة 
تاريخ المصريين بعنوان « الحروب الصليبية لوليم شور 6 . 
عار عار عاج 
"'أن الكتاب الحالئ ‏ واعنى به : الذيل على وليم الصورى » 
أو «التكملة» هو فضول كتبها صاحيها المجهول واراد بها اكمال كتابه 
ولد الشحورئن. + وتضيديتك: الأوراق اأوحسودة يبيق هحذا 
« الذيل » - والتى عثر عليها حديثا ‏ على ما عرفه المؤرخون. 
يالحملة الصليبية الثالثة » ويتبين لمطالعه أن. صاحيه 
اقتصر فينة على أربعة عشر عاما ز من ١١86‏ حتى, 
17 م ) »2 كما انه مبنى على أصل وحيد محفوظ الآن فى مكتية. 
بلديةة 2 ليون » بفرئسسا كما جاء فى مقدمة الكتاب الذى ترجمينا 
عنه هذا اليل واعتهدنا على مقنديتة فى معظلم سطور 
هذه التوطئة فيما يتعلق به » ومنه نعرف أنه نشر لأول مزة فى سلنةة. 
بعد العثور عليه وعكفت على نشره « السيدة 5 مرجريت روث. 
مورجان » وجعلت عنئوانه : 
18 1190 -1184) ع1 ع0 عصسندهتائنة ع0 ده 1ه 1استاصم. هآ 
. (1952 ,1715ة) ,قطوع1101 طأاتحظ أعتروع م1 


١‏ على اننا نكتفى بالاشارة الموجزة الى ان وليم الصورى ن. 
كما يثيين من نرجمتنا العربية لكتابة ذه الحروب الصليبية  »‏ قد وقفد 
عند حوادث سنة 5م ١‏ م 6 وكانت مادته هامة وصادقة وموثقة ,ما' 


اكسبه أهمية خاصة » مما حدى الى ظهور اكثر من « ذيل » له. 
فى اماكن مختلنة مبعثرة ف مكتبات أو رية دف أزمنة مختلفة 3 


0 2 7 حي ات 
5 1 


ولا يزال المؤرخون المحدثون يستعملونها ويرجعون اليها. ٠‏ على 
آنه يستفاد دن القدمة ' التى كتبها بيش أدبيورى و هى يأعيع : 


«عاء2 نزط) عل متحت ل تلط" 0ه مدع[ هفتصتعل 2ه أقعناجو د00 عط 
١8‏ .77 


على أن نسخة مخطوطة ليون الأصلية محفوظة فى مكتبة يلدية 
ليون وقد تضمئت أحداثا سابقة لسنة ١١84‏ م * ومعنى هذاءن 
يخطوطة ليون ح ان لم تخطىء التقديرت « ايلة لحوليات اخرى 
ولا نستطيع فى هذه العجالة الكلام عنيفا لعدم وحود 
تلك الخطوية أو ما يكون قد نشر منهابين أيدينا 
وئحن نترجم النصضن ‏ » ولكنا نقتصر على ما تضمنته 
الأحداث المتعلقة بفلسطين واحداث حطين واستيلاء ضلاح الدين 
على نيت القدس وقيام الحزب الصليبية الثالثة والمشاركين فيها 
من ذوى المكانة التاريخية واصخاب الحول فى تسيير دفة الاحداث 
حينذاك آمثال ريتشارد قلب الأسد ملك انجلترا وفيليب -0-0 
عاهل فرنسا وجى دى لوزئيان ملك بيت المقدسس والمركيز د 
مونتفرات 0 مدن ترد أسمياؤ هم فى الحوليات ار 
والاسلامية المعاصر 


وريما يزداد الأمر وضوحآا خحين يتسسننى لكاتب هذه المقدمئة 
العربية نشر ترحمته العربية لكتاب امبرواز ' ©62085ضنىم :عن 
حرب ريوتشارد قلب الأسيد الصليبية ٠.‏ 


ولا تطيل الكلام هنا ولكن حسينا أن شير على القارىء 
العزبين يمراجعة 5 خلفه - آخر ا الأسيم 7 الآكن عن 
الماضى 0 . 2 


6 


“0 
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و 
1١6 5‏ 


0 
1 9 


..الخُرب الصليبية الثالثة ( صلاح الدين وريتشارد ) (ج) ٠‏ 


بي وتعود الى انضخة #ليون» الخطية للذيل. الحالى التى انتقيت 
”منها أحداث الحرب الصليبية الثالكة فنقول انها قد تضمنت مأ سبق 
هذه الأحداث وما صاحيها كها نستطيع أن نقول أن ما ف هذه الترجمة 
العربية الحالية قاصر على الحرب الصليبية الثالثة مما حمل مترجمها 


غزو القدس والمحرب الصليبية الثالثة » . 


ولا أحب أن أطيل فى الحديث عن هذا المصدر الذى يرى 
الور فى العربية لاول مرة فى هذه الصفحات التى ارجو أن أكون 
قد وفقت فى ترحمتها وتقديمها للقارىء العربى لتكون فصلا 
جديدآ هن فصول الكتب التى سيق لى أن ترجمتها عن الحروب 
الصليبية وما ألفته عن أول واحدة متها ٠.‏ 


وانى لأدع القارىء يطالع ما كتبه هذا المؤرخ المجهول 
ويستخرج من هذه الترجمة ما يستطيع أن #ستنبطه» ولست أملى رايا 
معيناً » بل أترك الكتاب للقارىء وحسسببى أن أكون قد ساهمت فى 
نقل واحد من عيون مصادر هذه الحرب كها كتبه معاصرها 
ومغاصر احداتها وال الموفق يه 


75 ٠ 


() نشرت الهيئة المصرية العامة للكتاب هذه الترجمة فى مجموعة تاريخ 


المدعريين ) * وهى الترجمة ألتى صدرت فى جزدين ' * 


ك1 


بدء الذيل والآوضاع بين الحكم والسادة 


)١( 


كانت الكراهية بين الماك [ بلدوين الرابع ] (المعروف بالأبرص 
1١86© - 15‏ ) وبين كونت يافا ( جى ) دى أوزنيان عنيفة 
ومستحكمة الحلقات » وأخذت هذه اأكراهية تزدأد يوما أثر يوم حتى 
بلغت مرحنة راح الملك يتأمس فيها العال ليفصل بين سيبيلا آخته 
ودين زوجها الكونت »© كما راح يلتسس دن الاطرك أن يستدعى الاثنين 
الى حضرته ويبين ليما عدم شرعية زواجيما ويعان اليهما 
لان .. 


لكن تس.نى للكونت « جى دى لوزذيأن » آن دتسرب اليه هذا 
الخبر فهرب سرا من البارونات وهضى الى حيث كانت تقيم 
زوجته « سسبيلا » متوساة أليها أن تغادر المدينة قبل أن يعود الملك 
[ أخوها ] على رأس عسكره . وكان الكونت « جى دى لوزنيان » 
يخثى ان جاء أخوها ووجدها ألا يسمح لها بالعودة صحبة زوجها » 
ومن كم راح بلع عليها أن قرافقه الى مدغلان ق لحطفيي! عذه . 


عار عار عار 


لما سمع الملك بلدوين [ الرابع ] بوجود جى دى لوزئيان من 
يساألونه العودة الى البلاط المللكى »4 فكان رده عليهم انه” 
4 


5 
د يبلن ب ١7‏ 


لْن عه “ذلك حتى لا يترتب على هذه العودة حرمانه مما يتمبتع 


4 
0 


كنيع ففملوا جييعا ق .رده أذ كان يتلل :فى هذا الرسشن 
بالمرض © وحينذاك قال الملك [ يلدوين ] انه ما دام « جى » يأبى 
الحضور فائه هو ذاته سوف يذهب اليه لردعوه الى الرجوع 6 
ومغضى مباشرة الى عس.قلان مستصحباآ باروناته » فلما بلغها وجد 
دفتحها 6 كم طرق الباب بيده ثلاث مرات فلم يجبه آحد ٠‏ 


دون أن يجرؤ أحد منهم على التحرك من موضعه ؛ بل ظلوا حيث 
هم ينتظر ونث ما سدوف تسقفر عنه الأمور بن الجائيين 2 وكيف تكون 
الخاتمية ٠.‏ 


حتذفك غادى اكاك ولدوين الديتة شاهيا واتطلق إلى وياقا » حيف 
استقدله الفرسان والضباط وساروا معةه فدخل اليلد دون مقاومة 
وأقام عليها واليا من قبله . 


حين فرغ الملك من كل هذه الأمور يمم وجهه شطر « مكا » 
حيث عقد مجلس مشورة كبيراً . ضم جميع البارونات والاساقفة » 
فلما التأم جمعهم انطلق اليطرك ومعه مقدم الفرسسان وكبير الاسيتارية 
الى حضرة الملك وخروا ساجدين أمامه يرجونه فى تذلل الا يظل 
غاضباً على كونت يافا ويسألونه ان يأذن بحضور الكونت بنفسه 
اليه » فلم يلق الملك اليهم سمعاً ولم يعرهم أذنا ولم يستجب الى 
ما طلبوه » بل زاد فصرح لهم فى جلاء انه لن يفعل شيئآ مما التمسوه 
منه »6 فكبر عليهم أن تلحقهم منه هذه الاهانة القاسية » لاسيما وانها 


14 


صادرة من رجل انيكه السقم واضعفته عاقه . وكرهوا منه أن 
تخطورى نفسيه على هذا اإقدر الضخم من الحقد والكراهيد » فضأقت 
صدورهم وغادروا الأيلاط ورحلوا عن المديئنة 


تمكنف: 


كان من المفروض أن يعقد هذا المجلسس ليرسل رسلا من 
قبله الى أمراء فرنسا وغيرها من الاقطار الواقئعة فيما وراء البحار 
مملكته . 


ومع انه كان من الواجب عليهم أن يتئاولوا هذه الحاحة 
الماحة قيل كل شىء الا أن البطرك بذ باثارة الموضوع الآخر الذى 
ذكرته آذفا وقدمه على سمواه » فلما لم يجد استجابة لمأ عرضه غادر 
المجلس ومعه كبيرا فرسان الاستبتارية والداوية دون انحانزر أى 
شىء هما اجتمعوا من أجله ٠‏ 


عار عار عاو 


كان كونت يافا يعلم أن من يرحمه الملك بلدوين ولن يعطفه عليه 
واثة ان يعدئ معه التوسل والاتعطاف +.وهينةاك راح يدن اهرآ 
يثير غضيه فهداه تفكيره الى أن. 0 
الفرسان 6 فلما تم جمعهم او لى قلعة الداروم )١(‏ ( التى 
من الأملاك الخاصة بلملك وتقع على الطريق المؤدى الى مصر ) 
وكان ينزل الى جوارها 0 غفيرة من ترك بلاد العرب المسمون 
بالبدو قى طلب المرعى والكلأ ٠‏ وكان نزولهم هذا با: ذن من الملك لقاء . 
قدر معين من المال يدفعوته اليه ليظلهم بحمايته قلما اطماني:* 


0 


56 
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١ 8 و‎ 


الى هذه التعماية القن دراوم نيا عن حاتت للك بلسدوين 1 
يمؤدوا يكترثون بالتماس من بجر سمهم قم وقطعانهم 4 لكن أغا 
*الكونت عليهم دفر سمائه وأخذوهم على غرة منوم وفتكوا ببعضهم 4 
واستولوا على ماشيتهم 6 ثم عادوا ال ى عسقلان محملين يما فاضت 
به ايفيهامق المال والبضائع التى وشعت ليم + 
عين: كاذ الل الى نكا عن القدس حادتة الأكبان هنا كتزله 
كونت « حى » بهؤء البدو الذين كانوا يتفيئون ظل أمنه فى منطقة 
الدراروم » فأسخطه فعل الكرنت سخطا زاد من وطأة مرض هه 


غير انه كان قد أرسل قبل موته [عن طريق البطرك] (؟) الى 
كونت طرابلس رسالة يستعجله فيها القدوم عليه حتى يوسلمه مقاليد 
السلطة لثقته البالغة فيه وفى حسن ادراكه واطمئنانه الى اخلاصه . 
وعهد اليه يحكوهة البلد فعمت القرحة الكيرى جنيع اليارونات وشتملت 
الغبطة الناس حين سمعوا هذا الخبر لانهم قالوا انه مادام الملكان + 
زبلدوين الرابع(؟)وابن اخته بلدوين الخامس الذى توج سنة؟18 ام] 
قادرين على حسن ادارة عجلة الحكم فليس هناك ما هو أحجدى من 
أن توضع مقاليد الأمور فى يد كونت (؟) طرابلس ( ريموند الثالث) 
فتستتيم الأمور وتسير فى طريقها الصحيح وعلى الوجه الاكهل . 


)2 
حين كان الملك بلدوين مسجى على فرائس الموت أمر باستدعاء 
جميع المدنيين من رجال مملكة بيت المقدسن » وأصر على أن 
يقسموا يمين الطاعة بقبول ريموند كونت طرايلس وصيا على 
المملكة حتى يبلغ ابن أخته « بلدوين » سن الرشد . 1 بلدوين 
الصغير هذا هو ابن أخته « سميبيلا » من المركيز وليم ( ه) ( أين' 


"٠ 


وليم الثالث مركيز مونتفرات ) » وقد تتوجه بنفسه فى حياته وجعله 
ولى عهده بنفس الطريقة التى صار بها خاله بلدوين (5) الثالث 
من قبل . 


ودم الاتفاق على أنه أذ!ا كثر الزمان عن أنيايه لبلدوين 
الصغير ومات دون وريث يرثه فعليهم اختيار ريموند ك-ونت 
طراباس ليكون ملكا على بيت المقدس ان هم أرادوا واحدا يكرن 
من داخل المملكة » أما أن هم أرادوا وأحداآً من خارجها حنم أعنى 
من أتعل ها وزاك اللحن اليكون ملكا عليوى نرت قطيوى اذ بذاك التزول 
على نصيحة الكونت والعمل يما يشير به عليهم فى هذا الحصدد » 
لآأن الملك ( بلدوين ) كان يدرك تمام الادراك أنه لا رتوفر تسخصس 
آخر فى مملكة بيت المقدس أحق بالتاج من كونت « طرايلاس » 
فيو أدتى الناض قرابة من املك ملدوين الشالث + وفو اجدر الناس 
ان يكون وريثه © وذلك لانه لما كان بلدوين الثالث فى آخر لحظة 
من حياته أوصى - وهو يودع هذه الدئيا ‏ ان يتولى أخوه عييورى 
١١7/6 ١1١65‏ م ] عرش القدس واعتيره الوريث الشرعى : 
فان تولاها آلت من بعده ألى ابنه بلدوين ذير أبنه بالمعمودية . 


) “0 


الى يطرك القدسن واان ياروتات اللملكة يسالهى أن..يضهوا انقاج 
على رأسه هو ذاته باعتياره حقا من حتوته لأنه الوريث الشرعى 
الذى لا ينافسه فى هذا الأدر مذاؤفس 


الآااخ اليطرف ردن بحجة أنه غير أفل لماع عملعة بيت القدس 
فقد ارتكب خطيئة مدمرة تسقط كل حق له فى التاج وقى كل شىء 1 
يكون مدعاة فخار . 3 
5 
5 


5 
7 
0 


"١ 3 


كانت الخطيئة التى آخذه عليها العطرك والتى يستحيل معها 
اعتلأؤه العرش هى زواجه من « آجنس » 8أصهعهظ أخت 
يه ألكونت حجوسلين . قفرد عميودى على اليطرك إل ميتبع 
نفسه تحت رحمة الكنيسة الطاهرة واليطسرك معما 
الكونت حوسلين ٠.‏ فرد عمودى غجائ اليطرك أنه سوف 
يفعل ما يؤمر به » فقال البطرك انه اذا طلق زوجته التى كان زواجه 
بها زواجا تحدى به الرب والشريعة فانه يكون حينئذ أهاذ بتاج 
بيت المقدس ٠‏ فلم يكن من عمورى الا أن عاهد البطرك أن يطلق 
زوجته وقريدبته هذه © وانه سوف يرسل رسالة الى رومة حول 
هذا الموضوع » ويسأل البابا ان يغفر له ما كان منه ويعفو عن 
ؤلعه © ويرحوة أن بحل قرع هذه السيدة واطبالها ٠‏ 
على هذه الصورة كان انفصال عمورى عن « آجنس (( 
واعقب ذلك تتويج عمورى ملكا » وأصبح الآمر الناهى فى مملكة 
بيت المقدس ٠.‏ 


عاد عار جاح 


بدئما كانت هذه الأحداث تحرى على هذا النسق 4 ويدئما كان 
الك يببعث برسيله إلى بلاط رومة قامت«أجذسس» كت زوجته السادقة 
وتزوجت من «هيج» صاحب ابلين © كما تزوج عمورى بعد ذلك من 
« مارية » بنت أخى الاميراطور مانويل 3[ ]١١18١ ١١51‏ فولأدت 
له ينتا سمتها « ايزابيلا » التى ستصبح ملكة على بيت المقآدس 8 

من أجل هذا كان الملك بلدوين الابرص شسديد الحساسية 
يصورة لم وشأ معها أن يرى أى غريب يستولى على مملكة القدس 
بدون موافقة اجماعية »© ولما كان يعرف أن « جى » ليس بااأشخص 
الجدير بحكم المملكة أو تحمل مسئولياتها ‏ وهى مسئوليات 
ضخمة ‏ وان أخته ليس لها أى حق فيها نظرا لأنه حين انفصلت 


"1 


أمها عن أبيها لم يكن قد صدر قرار يصحة (4) شرعية الأطفال 
ونسيتهم اليه ٠‏ ولذلك فانه أمر رجاله بالالتزام بعهدهم الذى عاهدوا 
كونت طرايلس عليه ذيكلون اليه الوصاية على العرش ورعاية مملكة 
بيت المتدس لأن حتقه فيها أكثر من حى أى أحد سواه . 


و 


(>؟) 


كان رد ردموند كونت طرايلس على هذا الكلام ان قال أنه 
للطفل خلال السنوأت العشر التالية »© فان أصابه سوء كالموت مثلا 


فاد دِرْ عمن أحد أن موته كان للمددكسيا ردمودد أو بتدبير6 ٠0‏ 


والاسبتارية للحفاظ عليها لانه لا يريد أن يسكون عرضة لآأية 
سكولية> آيا كانت هذه اللسكولية . 


كذلك أراد الكونت ريموند أن يكافاً ماليا فلا يتكلف شيئ] 
هما يصرفه على المملكة » ان لمم يكن بينه وبين المسلمين. حينذاك أية 
اتفاقية أى هدنة , كما أن دخله ليس بالدخل الذى يساعده على 
الفترفق على مقن يكوق علن انتساد الشارية يد + 


يضاف الى ذلك أنه سوفه يقوم يالوصاية لعشي سدئوات 
فان مات الطفل خلالها انتقلت الوصاية الى يد ألصق الناس رحما 
به حتى تتم موافقة كل من اليايا فى رومة والامبراطور فى ألانيا 
وملكى فرنسا وانجلترا ليعيد بالململكة الى واحدة دن أختيه : أمأ 
الى « سيبيلا » ابنة الكونتس « آجنس » وأما الى ايزاييلا ابنة ال ملكة 


0 
ضغ 


5 03 
و 
2 
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ماريا.ة” وكان الملك عمورى قد انفصل عن أم الآخت الثانية قبل أن 
أما ؟صغر الاختين فكانت اينة الملك والملكة ٠‏ 


© 
0 


على أن البارونات لم يوافةو على أن يئول العرشش الى كبرى 
الاثنتين فى حال وفاة الطفل الا اذا وافق على ذلك الأربعة (5) 
الكبار الذين ذكرناهم حالا . 


هذل ها التتغرطة كوت طر اين لأنداكاق ل وريه أن ينكين قن 
اليلد أى تزاع ؛ ان مات الطغفل ٠‏ ومن أجل هذا السديب فانه يخدل ان 
بما برونه ويجمعون عليه . 


2)" ( 


وافق المنك والياروتات موآانقه نامه على ددذه انشروط انتى 
اشترطها كونت ريموند صاحب طرابلس » ومن ثم “ج.معوا رأيهم على 
أن يقوم الكونت ( جوسلين. »  )٠١(‏ الذى هق خ.ال الطذل ب 
برعاية بلدوين الصغير © وان يعهدوا الى ريموند كونت طرزايلس 
بمدينة بيروت فيقوم بحراستها ٠‏ ولما كان ١ا‏ تم الاتفأق عايه 
بين دارونات أإملكة فى هذا الصدد يكلفه مالا حزيلا فائه يسترده 
من دخل ديروت التى عهدوا اليه بها . 


فلما تم له ما أراده الماك من أن يقو.وا بتتويج )١١(‏ الطفل 
أخذه ليتوج ووكلوا الى أحد الفرسان بحمله فحمله بين ذراعييه 
ومضى به الى صيكل الرب . وكان هذا الفارس رحلا عملاقاً ضكم 
الحثة أسمه «( ليان الايآيثى ) وهو أدد باروتات المملكة . 
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كانت العادة الجارية فى القدس أن يتم تسليم الملك التاج عند 
ااقبر المقدس , ويظل على رأسه حتى يصل الى الهيكل جريأ على مإ 
كان من عيسى المسيح ثم يعاد الى موضعه ٠‏ كما جرى العرف أنه اذا 
رزغقت أم بأول مولود ذكر وكان ذكرا قامت بتقديمه الى الهيكل 
عملا بما قى انجيل لوقا (؟١)‏ من أن أهل المولود يقدمون « ذبيحة » 
وهى زوج يمام أى حمام * فلما قدمرا للملك تاجه نصيوا دوائد 
الطعام عند هيكل سليمان حيث يقيم الداوية )١١(‏ وجلس ال!..ك 
وباروناته وجميع من يريدون أن يأكلوا » لم يستثن من ذلك سوى 
كبار موظقى ورجالات القدس أن عليهم القيام بالخدمة لأنهم 
يرون فى أدائها واحبا فى أعناقهم ازاء الملك حين وضع التاج على 
مفرقه © ويقوم بخدمته هو وياروناته فى أثناء تناولهم الطعام . 


ما ليث اللك الأبررءنس دعد تتويجه أن مات وان كان كد أفن قبل 
لكنذهم ما كادوا يبلغون ناحيته حتى كأن قد فارق الدنيا ٠‏ ويذلك 
كان جميع بأرونات اليلد حأضرين اتمأء (14) وفاتك اه كلما لان 
اليوم التالى دفدوه ف كئيسة القدر المقدس حيدث دذن من سسميقوره سن 
الملوك: هن أيام « جود فروى دى بويون » ٠‏ 


ولقد دفن الماك بلدوين الرابع بين جبل الجلجقة الذى 
صلب المسييح عندءع ونعن هذا الاأوضع ٠‏ 


)8 


لقد قم تدويج بلدوين الصغير وتم وضع القاجج على رأسه 
تيل وفاة االك 4 وكان جمييع دأرونات امملكة كد قطووا مين أاولاء 01 
والتيعية للطف_ل باعتداره سددهم ومولاهم وحليكهم ٠‏ فلما فرغى!" 
3 
9 
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3 كف ِ 


من ذلك كلفهم أن مخلصؤة القنة لكرخت: عتزايلن أكنام قاف 
بالمؤصاية ٠»‏ ثم حمل جميع بارونات المملكة وفرسأنها على ان 
#التسموا اليعين على قيول الخرط التق اشترطة الكوفت. قينا يتلق 
ياختيه 2 وأن يطيعوا كونت طرابلس ويساعدوه فى دعم الحكم 
وحماية البلاد ان مات الطفل خلال هذه السنوات العثر . 


بعد أن مات الملك البرص ص عهدوا بالك اللففل الى 
أن يرهاة الرعلية الواجية + 


أما كونت طرابلس فقد انطلق لذقيام بالوصاية على المملكة . 


(/ا) 


حدك فى السئة الاوى التى اعنيت موت اللك بلدوين الأبرصض 
أن أمسكت !! سوام قوواط طوف كلنة أرجاة ملكا عي اترلني 
عليه اتعدام الماع بالقدس 4 فان وجد منه شىء كان نزرا سيرآ 
لا يكاد يكفى لسقيا الناس وشربهم ٠‏ 


لكن كان هنات رجحل ثرى أسلمه « جيرمان » 07818تتدءع 0 
وكان شديد اللهفة لآداء أى عمل نى سسبيل الرب » فلما رآى مأ فيه 
النخاس, من ندرة الماء للشرب ينى أحواضا رخامية عند ثلائة أسوار 
فى أماكن مختلفة بالقدس ٠‏ وزود كل حوض بكوبين شدهما اليه 
بالسلاسل + وآبقى هذه الأحواض مترعة بالماء على الدواء + 
قلا يفرغ منها آبدآ > أن يذهب اليها كل ظامىء : رجلا كان أو امراة 
فيرتوى من مائها العذب . 


ف 


ولما رأى هذ! الرجل المدعو « جيرمان » انه لم يبق الا النزر 
اليسير من الماء فى هذه الأحواض لأن السماء قد أمسكت فلم تمطر 
اعتراه الحزن التتديد لأنه لم يستطع بهذا العمل الذى اراد بيه 
الخير أن يسير فيه قدما » ولكنه كأن قد سمع من أفواه الناس ودن 
أهل هذه الأرض وكهولها أنه يوجد الى جوار نبع « سلوام » بئر 
قديمة كان يستعملها يعقوب »© لكنها طمت الآن واختفت فلم يعد 
أحد وستعيليا 4 واضبح من الضعب الور عليها عيبا كان من هذا 
الوجل الصبالع الآ ان فى الى "ستاك ملي الري عباتلا اينداه 
أن يعينه على الاستمرار فى هذا العمل الكريم الذى لا يرجى به 
سوى وجهه , والذى أخذ نفسه به وشرع فيه ٠‏ ثم نادى ريه أن 
بعيته نفضل ونه حكن ويد الثاين جالناء غلبا كان هنمام اليوم 
العالى استيفظ وانطلق اثى الكنيسة ورزاع :يسال الرب أن معيته + 
ثم مضى الى الموضع المشار اليه مستصحدأ بعض العمال وسار 
بهم الى البقعة التى كان الشيوخ يقولون فى خبرها انها كانت موضع 
جب يعقوب »© وطلب من الفعلة أن يحفروا فحفروا حتى كشفوا عن 
اليثر » فلما راى الجب أمر بتنثليفه على نفقته الخاصة » روضع 
فوق هذا القليب ساقية علقت بها أقداح ,2 فاذ! دارت الساقية 
نزلت بأوعية فارغة ثم صعدت بها ماّى بالماء » ثم تعود يها قارغة 
مرة أخرى »© وهكذا دواليك . 

واقام هذا الرجل بضعة أحواض حجرية يصب فيها المساء 
الذى يحمل اليها من البئر فيأخذ منها الجميع ما يحتاجونه ويحماونه 
الى امدينة . 

كان هذا الرجل الثرى يأخذ خيله ليلا ونهارا الى موضع الماء 
الذى تملق منه الأحواض فيغترف منها كل شخص ما يريد وظل الحال 
على هذا المنوال حتى اذن السيد الرب أن تفتس السمماء ميازييهيا 
وتمطر واذ ١!إك‏ يملق الناس صهاريدهم من ماء المطر ٠‏ + 

علا جد علد 3 


5 
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2 


لم#يكف هذا الرجل عما هو فيه رغم توفر الماء بل زاد فجاب 
ثلاثة جياد من جياد النقل وجاء بخدم ثلاثة لا عمل لهم سوى حمل 
بالا الى الأحواض التى أقامها بالمدينة عساها بذلك تسد حاجة 
الفقراء الطمام ٠‏ 


كان هذا الجب الذى ينزح منه الماء يوتد الى عمق مائة متر » 
الا أن المسيديين عمدوا دما بعد الى طيه ومأئه بالدجارة سن 
سمعوا أن أله أمين قأدمون لحضيار ر المدينة 9 


(م) 


صالحة للشرب عدم عذويتها وملوحتها 6 وكان الئاس ا يسستعملونها 
الاالقير الحلود القى انون يها بن ااديئة + وعقلك: لول الملايس 
ولرى الحدائق الموجودة أسفل الوادى . 


ولقد حدث فى مرة من المرات حين كان المسيح ديسى يجوس 
أرجاء الناحية - وهى بااقدس مع تلاميذه وقد ساروا فى الطريق ان 
شاهدوا رجلا كفيفا 2 فجاء الرسل الى عيسى وسألوه « اترى أن 
ما به من عمى راجع الى خطيئة ارتكبها ؟ أى اذم اتترفته أمه أى 
غيرها من ذوى قرياه ؟ فاجايهم عيسى أن لا شىء من ذلك فليس 
ما يرون خطيئة أو اثما ارتكنه أحد .هن دوى قرباه وأئما كان الذى 
به « لتظهر أعمال الرب فيه » © وتفل علىٍ التراب وصنع سن 
التفل طينا وطلا بالطين عينى الرجل الكفيف ثم طلب اليه أن يذهب 
الى بركة سلوان ويغتسل فى مائها فذهب ل قاراد بصيرا ٠‏ 
ثم رجع الى القدسسى وانطلق الى عشيرته وأهله الذين تملكته.م 
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الدهضمة اذ راوه قد أسسترد بصره وراحوا يتساءلون « كيف .جرى 
الذى جرى (15) 61 . 


ولما سمع احبار اليهود بالخبر وائه شفى من عماه تماما 
آرادوا أن يعرفوا كيف تم ذلك الأمر , وكبر عليهم أن يقال انهم آمنوا 
بما قيل لهم » فأرسدلوا الى أبويه يسألونهما عما اذا كان هذا 
الآأمر حقآً » فأجاباهم بأن ما سمعوه انما هو حق صريح لا ريية 
فيه (؟١)‏ . 


)8( 


والآن فائى محدثك عن « ريموند » كونت طرابلس الودى 
على عدلكة بيت القدين قاقرل ان كا راي اتعداء لطن فى البلاق. #.وآن 
القمم الذي يذره الكاس: لم مقلع شيرب الى تقيية اللخورف مث أن 
ينتهى الأمر الى حدوث مجاعة : فاستدعى بارونات المملكة وكبيرى 
الداوية والاسبتارية وقال لهم : 


« ايها السادة : ترى بماذا تشيرون على ؛ وها أنتم ذا ترون 
السماء قد أمسكت فلم تمطر » والزرع لم ينبت » وانعدمت الحنطة» 
وانى لأخشذى أن يعرف المسلمون بالصعوبات التى نعانيها فيفيرون 
علينا » فما ذا تراكم فاعلون وما الذى تشيرون به على ؟ وما نصيحتكم 
الى ؟ هل تزكون أن أعقد هدنة مع المسلمين خوفآ من المجاعة ؟ » . 


تلقى عرضهم مسرورا » وعقد معهم هدنة مدتها أريع سنوات 3 
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فلم عقدت الهدتة يدن الطرفين أخذ المسلمرن يجهزون التصارئ 
بإلامدادات الكثيرة التى جرت عادتهم على ارسالها اايهم ايام 
السلام 5 


ولولا هذه الهدنة لمات المسيحيون عن بكرة أبيهم جوعاً . 
حب شديداً » كما أن المسلمين راحوا بسبب هذه الهدنة يعظمون 
الكرنت غاية التعظيم » وأمدوه بكل ما فيه الرحمة والفوث ٠‏ 


جا ب 


اعمال الخدر فعله رجل ثرى ٠‏ واذا كانت الاشارة اليها فاتتنى هذاك 


»١+ 


على انى فى هذه اللحظة مخبرك بأمر رجل عظيم قدم من 
« لمبارديا » أسسمه « وليم(/1١)‏ » ويعرف بمركيز دى مونتفرات » وهو 
جد الملك الطذفل « بلدوين » » كما أنه كان فى الوقت ذاته والد 
« وليم لونجسورد » والد الطفل . 

حسن علم الماركيز ان حفيده صار ملكا على بيت المقدس اغتبط 
أشد الاغتباط فانطلق من لحظته يحمل الصليب وغادر بلاده ناركا 
اياها فى رعاية أكبر أينائه » وركب البحر فلما وصل !إلى هذا وجد 
فى استقباله الملك وكونت طرابلس وجميع الداررنات وقد خنوىا الى 
لقائه قرحا يمقدمه واستقيلوه استقبالا حافلا » وأكرموا وفادتة يما 
يليق به من الاجلال والتقدير العظيمين » ولم يستطيعوا ان يكتموا 


0 


فرحتهم بقدومه ٠‏ وحينذاك أقطعه الملك حصنا يطل على الثهر من 
الناحية التى شهدت صيام عيسى المسيح أربعين يوما ٠‏ ويقع هذا 
الحصن على .جبل شاهق الارتفاع يبعد عن القدس مسافة سيعة أميال,” 
وعن النهر ثلاثة » ويعرف بجبل القديس الياس »2 نسية الى القديس 
« أيليا » . وبقال انه هو الحبيل الذى ظل ية دم ايليا » صائما 
أربعين يوما , وكان ينام ثم يص-و فيجد عند رأسه كعكة ورغيف 
خبز ٠‏ والى جواره وعاء به ماء » فياكل ويشرب ثم يرجع فيضطجع » 
وكان يوقظه ملاك يرسله اليه الرب ويناوله الماء فيشرب ٠‏ والخبز 
فياكل )١18(‏ » 


فلما كان هذا الخبر قد وقع على ذلك الجيل حيث يوجد هذا 
الحصن فقد نعته آهل الناحية بجيل القديس أيليا ٠‏ « وكان فى 
العصور القديمة يعرف بجيل « فرائيم » » وكان موضعه حيث أرسل 
الرب ملاكه الى « جدعون » 3602اثا الذى كان ينشر الحنطة 
ليخيره انه مهلك أهل مدين 24601851665 الذدين كانوا قادمين 
لتخر يبه أرض القدس ٠‏ وقال جدعون للملاك انه بنيغى عليه ان بريه 
عاقة و تجعله: يزمن: يما يقول + : 

لقد قال هذا الذى قاله ورد عليه بهذا !لتس_اؤل 
لأنه كان من قوم أذلة فأظهر الله له آيتةه «م وصسساع ليه 
علامته » التى تمثلت فى ان قطعة أرض من أرضه امتلأت بالطمى 
ثم ابتلت وجفت « الجزة » وحدها )١5(‏ * 


»١١ د(‎ 


كان للماركيز وليم ابن اسمه « كونراد » حمل الصليب ليتبع 
أباه قى ذهابه الى الأرض التى وراء البحر ولكن الرب لم يشا أن يتم 
هذه الرحلة اذ ذهب يعشن الوقت الى القسطتطينية » ذلك لأن الرب 
كان عالما يما سوف س.يصيب هذه الأرض دن خسارة لغضبه عليها 


7 
5 
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لم 


بسببي”ما ارتكيه شعب القدس من الخطايا والآثام » ولأنه كان يعرف 
إن:* بعض نواحي القدس سوف تبقى فى أمان محفوظة بواستطة 

ي*« كوتراد » » ولأن رينا لم يشا أن يدمر كل شىء على الرغم 
من خطيئة القوم الفاحشة ء» كما ستعلم حالا ٠‏ 


علا عار عار 


لقد حدث نفس الذى حدث لابن ( النيبى ) سثيمان حين صب 
الرب غضبه على سليمان من أجل الخطية التى ازتكبها بسيب أمرأة 
وثذية زلت به القدم من أجلها وكأن قد هام بها هياما بلغ حد الوله 
حتى لقد استجاب لها فشيد من أجلها ثلائة أضرحة )5١(‏ وثنية على 
ثلاثة جيال يبعد كل واحد منها عن القدس ثلاثة أميال » وكان آخرها 
فوق: جبل الزيتون ٠‏ 


كان أشد ما أغضب الرب المزار الذى بناه سليمان على هذا 
الجبل ٠‏ أعنى جبل الزيتون » واعتير الرب هذا العمل من سليمان 
خطيئة جاوزت فى اثمها كل خطيئة سبق أن ارتكبها » وان الرب 
صعد من هذا الجبل الى السماء على مرآى من تلاميدذه بعرك قيامه من 
بين الموتى ويعد أن عاد إلى الحياة ٠‏ 


وأعلام الرب سايمان بمدى غضيه عليه » واكن نظرا للحب الكبور 
الذى يكنه لأبيه داود قانه لن. يهلكه دل سيتحمله طيلة حياته , 
أما يعد موته ذلن يعود ادنه مالكا للمملكة الا لفترة وجيزة ٠»‏ يتركه 
خلالها هو وشأنه يسبب محبته لأبيه داود ٠‏ 

لقد فعل الرب هذا العمل من أجل خاطر الرجل الصالح 
الوحيد الذى كان موجود! بالأرض المقدسة فلم يشا ان درم 
المسيحية من كل الأرض التى فى <وزتها » كما ترك بعضها لسديمان 


7 


من أجل خاطر داود الذى كان موجود! آنئذ فى القسطنطينية 
وسوف يتعلم معد حين كيف يحفظها (١؟)‏ . 


عا عار عاج 


كان اسحاق ‏ وقت وصول كوذنراد الى بيزنطة ‏ يجلس على 
العرش الامبراطورى فى, القسطنطينية ولم تسمل عيناه يعد » وكان 
هناك رجل خطير اإسمه ليفير ناس (؟5؟) 1132761888 | هو أحد 
أبناء عمومة الاميراطور مانويل ٠»‏ وكان قد ظل مختفيا عن الأعين 
طوال الفترة التى ظلها 1 أندرونيكوس » 01023508تلثر اميراطورا . 
واذ بق مجهول اللكان لايغرف أحد عن آغزه نثنيغا فان «أندرو تيكوس» 
لم يصية يما أصاب يه معارقه وأقاريه الآذرين من المضرة 0 فلما 
ترامى الى سمع د براناس » خير. موت « أندرونيكوس » وان اسحق 
ند أصبح امبراطورا »© وان الدنيا تحررت من « اندرونيكوس » كما 
اللحظة يدير كيف يستطيع اغتص اب أمبراطورية القسطنطينية 


2” 


وقد قام أندرونيكوس باعدام الكسيوس الذى كان اليه أمر 
الحقاظ على اديراطوردة القسطنطينية ؛ كما كان هو المسئثول عن 
مانويل الطفل (55؟) ٠‏ وقد دير فى نفس هذه الليلة خطة تخطوى على 
الخيانة والغدر نزولا على نصيحة ومشبورة كاتبيه المدعو 
لانجحوس 95- رون ٠‏ 

وحدث فى احدى الليالى ان كان الطفل الصغير الذى كان 
زوج ابنة لويس ملك فرنسا موجودا عند « أندروذيسكو سٍ +5 


2 
و 


0 
5 


: 0 . 
ذيل - ؟؟ 


السذي :كان مفروضا أنه فى رعايته ٠٠١٠‏ أقول حصدث فى 
4ه الليلة أن قيض « أندرو تيُكوس « على الطقل اللك ووضعه دق 
اران وش الشرارة كارب وناحا يه ف البح نماك غرها ؛وشرء 
قيل أن يشاع خبر مصرع الطفل وقبل أن يعرف التاسن النيأً ‏ 
يسعى فى طلب أقارب الامبراطور وبعث فى طليهم ©» فما كادو' 
يصبحون بين يديه حتى زج بهم فى الحبس ثم سمل أعين البعضص 
وجدع أنوف آخرين » وقطع شفاه غير هؤلاء وهؤلاء . 1 
على هذه. الصورة ”كانت معاملته لمعظم أقارب الامبراطور ممن 
تسئى له العثور عليهم ٠‏ 
حينذاك خلا له الجو واصيح متفردا بالتاج الامبرزاطورى 
وفعل هن الأفعال الشريرة ما سوف نقص خبره عليك ٠‏ 
د( 2١“‏ 
فى الوقت الذى كان فيه اندرو نيكوس اميرطورا للقسطنطينية 
(11485--11860 م) لم تكن هناك راهبة جميلة فى دير من الآديرة » 
ولا ابنة فارس عظيم أى وجيه من الوجهاء الا ضاجعها هذا 
الامبراطور رقم إنفها مما جعله مكروها اشد الكراهية من الناس 
أجمعين . ولم يكن من أحد الا ويتمنى هلاكه ومونه » وحدث فى 
أحد الأيام أن كان أندرونيكوس خارج القسطنطيذية فى احدى 
حملاته ويرفقته شاب من أقارب الامدراطور ماتويل واس 
أس«ق (59) وهو ابن لآرملة مسكينة شديدة_الفقر والاملاق ٠‏ وكان 
هذا الفتى أسحق يعمل فى بلاط أندرونيكوس الذى كان الناس 
ينظرون اليه نظرة ازدراء واحتقار ٠‏ وحدث ان أذن له أندرونيكوس 
فى ذلك اليوم بالذهاب الى القسطنطيذية لتبديل ثيابه وللاغتسال . 
بعد ان غاب أسحق هذا ( ابن الأرملة ) خطر يبال أندرونيكوس 
ان يسال العرافين متى يحين حينه ويودع هذه الدنيا » فارسل فى 


ع 


طلبهم يسألهم كم تبقى له من العمر فى هذه الدنيا » فانتحى العراغون 
جانيا وراحوا يتباحثون هذا الموضوع فيما بينهم 6 قرلهم طاامة على 
أنه لم يبق له فى الدنيا غير ثلاثة أيام ثم يموت ٠‏ 

حينذاك قال آحد العرافين لرفاقه انه يخشى ان هو صارح 
الامبراطور بأنه لم يبق اله غير أيام ثلاثة أن يغضب وينزل بهم شيرآ 
كبيرا , فاتة تفقوا على ان ,يقولوا له « لقد بقى لك فى هذه الدئيا 
خمسة أيام » » فلما مثلوا أمامه وأخيروه بما قر قرارهم عليه 
انزعج أثشد الانزعاج ٠‏ كم يدا للة يسالهم عمن سيخلقه ويدل 
محله ويكون امبراطورا » وحينذاك التمسوا منه أن يؤْجاهم الى 
الغد فياتيه ردهم , قاذن لهم فلما عادو! اليه فى غدهم أنبوزه 
دأن سيخلفه رجل أسمه « اسحق » » فليا طرق سمعه هذا الكلام 
اعتقد انهم يعنون به دوق قبرص 57؟) »2 ومن ثم استنفر جيشه 
أوآمر عسكره أن يأخذوا أهيتهم ويستعدوا برا وبحرا » وأعلن بين 
الناس قاطبة ان أسحق ( الثانى انجيلوس ) الخائن قد عاد الى 
التمرد على هولاه الاميراطور وفى نيكه الاستيلاء على 
الامبراطورية 0 


عاد عار عاج 


بعد ان أصدر أندرونيكوس هذه التعليمات والأوامر هضى 
الية « لانحوس » وأخيره ان هناك بالقسطنطينية رجلا اسمه أسحق 
ليس بذى قدر ولا مكانة بل هو وضيع المنبت » ثم نصحه أن يقتله . 
فان هو قتله تخلص من كل ما يساوره من الخوف واطمأنت نفسه ,2 
فأذن أندرونيكوس للانجوس أن يفعل باسحق كل ما هرى فعله 
وينزل به ما يرى انزاله به من الشر » قذصبه لانجوس الى مسكن وإ 
الشاب أسحق فى القسطبطينية وانطلق يبحث عنه »2 ثم نادى عليه 


4“ 


56 
5 


©؟ 


فلما ستَشّمُه أسحق قال لأمه : د ما أرى هذا الرجل يدعونى الالما فيه 
اهلاكى > فهلا أخبرته أنى نائم ؟ » . 
كان أهل القسطنطينية يعرفون انه ما ذهب لانجوس الى أحد وطلبه 
الا كان فى ذلك نهايته ٠‏ 

وألح «لانجوس» على أسحق ان يبادر بالذهاب الى الامبراطور 
فاستأذن اسحق أمه وأمل بيته وخرجٍ وقد أخفى تحث 
معطفه سيقآ قصير . وما كاد يقف أمام لانجحوس. حتى 
قال له ساخراآ « ما سيب كراهيتك لى يا لانجوس ؟ .. 
انئى ما كنت أبداآً الا طائعا للاميراطور ©» مستجيباً لأمره » . 
فرد عليه لانجوسس قائلا « هل تراك متأذيا مماقلته لك 5# . 
اثى مصييك باسوا مما سيق أن لاقيت » + ثم رفع يده وأهوئ عليه 
بسيفه فاحس, اسحق أنه آهين أشد الاهانة فاستل سيفه وضرب:يه 
« لانجوس » ضربة أطاحت فى الحال عنقه ٠‏ 


»)١2( 


ما كاد أس__حق يقطع راس لانحوس حتى تجمع أصل 
القسطنطيئية حول أسحق وحملوه الى « بكليون » وقى بده سدفة 
لايزال يقطر دما : وأخذوا التاج وذهبوا الى كنيسة القديسة صوفيا 
ووضعوا التاج على مفرقه » فدب الذعبر فى شتى نواحى القصر 
الذى استعد كل من به للقتال وتجاوبت أرجاء المدينة بالوتاب 
علت يه حناجر أهلها قائلين « لقد هلك الشيطان *٠‏ لقد كلتك 
الشيطان » * 

كان أندرونيكوس فى تلك اللحظة فى معسكره ٠»‏ فلما علم 
بمادار وبتتودجح اسدق » اعتلى سطح احدى المراكب عايراً السيفور 
الى « طرابيزون » وأمضى هى ومن معه ليلتهم هذه بطولها ذى 


5 


عرض اليحر يبذلون كل ما فى وسعهم عساهم دجتازون المضيق فلم 
يفلحوا فيما حاولوه ٠‏ وان رأى أندروذيكوس فشله فيما يرجوه لم يدد 
بدا من العودة (58) الى القسطنطينية ويمم وجهه الى قعسر 
م بلا شيرناى » (9؟) ٠‏ 


واذ كان أندرونيكوس رجلا يجيد الرمى بالنيل والسهام فقد رآى 
ان يتربص لاسحق بعد تتويجه جامعا العزم على أن يرميه ودر 
مان أمام قصر بالشيرناى بسهم يصيبيه فيرديه قتيلا » فلا يعود 
يحس من ناحيته بخوف » ولما مر اسحق والتتاج على رأمسه أمام 
أندرونيكوس أخذ الأخير قوسة فى بده وثيت فيه سهما ووتره 
قانكسسر السهم وهو يتناوله ,2 قاعد غدره وحينذاك كان ادل 
القسطنطينية قد حاصروه وأحدقوا به وأسروه ٠‏ 


علا عار جا 


ومفضى أسحق قدما ودخل « سوكليون » وآلى على نفسة الا أن 
بذيق أندرونيكوس الموت الزعاف جزاء ما ارتكبه من قتل صاحب 
القصر واغراقه 4 وهو الحاكم الشرعى اين الامبراطصور 
حانويل ٠‏ 
سمب الشرور والموبقات الحمة التى اقترفها 6 م أهر أسحق هن 
حملوه أن يجردوه من ثيايه وأصبح عريانا ووضعوآا على رأسة 
| قبعة من أعواد الشوم ٠‏ 

هكذا كانت هيثة تتويجه التى اعدها له القوم ٠‏ 


م آمر بحلق شعره ولحيتهة فحلقوهما وأمر بفقأ احدىق عينيه 
وترك الأخرى مرليمة ليرى العار الذى ألم به والعقاب الذى أنزل به 


9 
20 
5 


وه لا؟ 


ا 
70 


ثم جاؤوه بحمار فإركبوه اياه وجها لقفا وأمسكوه ذيله 
كيالو كان ممسكا بعنان جواده : ثم ظيف به جميع .شسوازع 
بالغسطنطيتية وعللى رأسه ذلك التاج _ 


عاد عا جار 

والآن فانى قاص علبك ما فعلته النسسوة يه ٠‏ 

أقد رحن يقذفن فى وجهه بالبول والغائط مما أحضرنه 
معهن ٠‏ 

أما النسوة اللائى لم يستطعن الوصول اليه فقد تسلقن 
الأسطح وحملن ما حملته رفقتهن ور<ن يقذفنه به ٠‏ 

هذا ما حدث منهن يكل شارع من شوارع اليلد ٠‏ 

وعلى هذه الصورة كان التاج الذى على رأسه فى القسطنطينية 
يومذاك ٠‏ 

ولا خرجوا به من المدينة تركوه إلى النساء يفملن به ما شئن 
نانقكخضضن عليه أنقضاض الكلاب المسعورة تنمهشس جلده غمزقنه 
شر ممزق * 

وكانت النساء اذا أخذت الواحدة منهن قطعة ولى صصبغد: زه 
دن لحمه لاكتها ثم لفظتها .. 

| ثم اخذن سكينا ورحن يجردن عظلمد من اللحم و ديقو بعد 
د ياه 


كان الموضع الذى سحينة اليه مهجاوزا للغمؤد' الذى 0 من 
نوقه بمورزوفلس ليلقى نهايته (.9) . ش 


م 


ثم حفروا له حفرة فى روث اليهائم والدواب ودفتوه ف هذا 
كان الزرى ٠.‏ 


ووجد الناس فى هذا الموضع زهرية من حجر السماق الأخضر 
منقوشا عليها العبارة التالية « اذا مات الامبراطور الشرير ميتته 
الك نعاء فلسوف يدفن هنا » ٠‏ 


)»1ا١هم‎ ( 


تراتب عيبل شرور أندرو نيكوس و « لاجوس ان اشسئد حب 
الأهالى للامبراطور الجديد « اسحق »© وكان أثشسد القوم حبا له 
الديريون غلم يتركوا واحدأ من أديرة القسطنطينية الا ورفعوا 
حصورته فوق بابه ٠‏ 


عاو جاو عاج 


لم يكن أسحق متزوجآً وقت اعتلائه العرش ومن ثم نزل على 
نصمحة رجاله فارسل سسفراء من تاحيته الى مالك المجر تحمل رجاءه 
ان يزوحه « مرجردت » اخته 2 فسر ملك المجر لهذا الرجاء واستاحاب 
إستجابة تمثلت فى ارساله الى القسطنطينية آخنه فتزوجها أسحق. 
رتوجها امبراطورة . وقد أنجبت له غلاما. عرف فيما بع_د 
بالكسيوس )59١(‏ * 


وحدث ان كان أسحق يتحول عسر امبر اطوريتنية وأقام فى 
ددينة 0 فيليبرى « التى يقال انها مسرقط رأس املك الاسكندر الأكسر . 


كما يقال ان القديس بولس وجتّه متها احدى رزسائله الى الفيليبينييق 
3 
5 


5 
7 
0 


د فع 


الذين نرّعوا فى تسلج الحرس الغالى ٠‏ وتعرف هذه المدينة اليوم 
بِاستم ه طيبة » (85) ٠‏ 
وو 


60 
0/7 


عاد عار عار 


حين علم الكسيوس ان شقيقه أسحق مقيم فى دير من الأديرة 
عينوه له بادر بالذهاب اليه بعد أن أعلمته زوجته انها لن تقاسمه 
الفراثش ان لم تتوج امبراطورة . وما كان أسحق مطيعة وعظيم 
الاجلال له ولم يكن يخطر قط بياله انه يدبر له ما فيه خيانته » 
أو الفدر به فاته ذهب اله عَم مستصحب حرسا يحرسه » ولما دخل 
الكسيوس على أخيه حجرته هجم عليه وجذبه من ناصيته واستل 
خنجرا فقأ به عينيه ثم انطلق بعدئذ الى القسطنطينية وتوج ثف..+ 


بها اميراطورا » كما توج زوجته هى الأخرى امبراطورة (97#) . 


»١؟ر(‎ 


بعد ان تم تتويج الكسيوس عقدت الامبراطورة التى كأات 
زوجة اسدق قران ابنتها على فيليب دوق سوابيا ابن الامبراطور 
فردريك »© كما أخذت ابنها الذى كانت قد رزقته من أساحق نارسلته 
الى أخيها ملك المجر فتولى تربيته وظل يرعاه حتى قدم رجال من 
فرنسا [ يقصد بهم الصليبيين الفرتجة ] كما سستطالع هذا الموضوع 
فيما بعد فى هذا الكتاب (5؟) ٠‏ 


أما ليفر ناس, الذى تكلمت عنه حالا والذى كان الصق 
بالامبراطور مانويل منه بالكسبوس فقد جمع حشدا كثيفا من الناس 
وزحف بهم ن<و القسطنطينية حتى صار أمامها , فلما علم الكسيوس 
ان ليفر ناس قادم لقتاله على رأس جيشه توسسل الى اللماركيز 
«كونراد») الذى كان موجودا ذالك بالق سطنطينية ‏ أن يلل معه الى 


ءءء 


حانيةه لايغادره حتى يفر غ من هذه الحرب 0 ذوافقه المأ كيز على 


عا عار عاج 


زحف ليفرناس « بقواته على القسطنطينية استعدادا ليوم 
فاصل تكون فيه المعركة؛لكن الامدراطور الكسديوسشس لم يأ الاصطدام 
به بسبب ما كان لعائلة ليفيرناس من علاقات كبيرة ووثيقة بالآسر 
الكبيرة فى المدينة » ومن ثم فان الذى تحرك هو المركيز وحده 
متحملا مواجهة فيرناس » فلما دلوه عليه انطلق ندوه مهاجما اياه » 
وكان ليفرناسسن وزمرته يظنون أنه قد غادر المدينة»وانه ماض للاضمام 
الى جانبهم لكنه حين أصبح قريبا من « ليفرناس » لكز جواده لكزة 
عنيفة فاندفع به اتدفاعا شتديدا ساعده على ان يطعنه فى بطنه 
طعبنة كانت فيها نهايته وأسلم الروح » ولما فرغ من ذلك عاد الى 
القسطنطينية ٠‏ 


حين رآى ‏ الذين أرادوا محاصرة القسطنطينية هلاك مولاهم ب 
نكصوا على أعقابهم ولاذوا باذيال الفرار » واسستدعى الامبراطور 
) البيز نطى ) الى قصره الماركيز كونراد واستيقام معه لأنه أراد 
الا يلعق ١ولاد‏ ليفرناس الموجودين بالمدينل-ة أى ضرر أو ازعاج ٠.‏ 
ذاستجاب كونرا وظل مقيما مع الامبراطور حتى حانت اللحظة التى 
شاء أن يعود فدها الى بلاد ما وراء البحار ٠‏ ليعمل على خلاص اليلد 
الذى ششاء الرب ان يظل فى أيد مسيحية ٠‏ 


»2١ا/‎ ( 


رالآن هيا بنا نعود الى املك بلدوين الطفل الذى كان .حقيما 01 
بعكا ثم انتقل به خاله الكونت « جوسلين » فنقول انه مرض مرضنة 
0 


5 
7 
0 


4١ 9 


أسلمه .الى الموت 2 وحبندذاك دس الكونت حوسللمين .خطة تنطوى بعل 
الخيانة فقد جاء ذات ليلة الى. كوانت طرابلس وطلب الية ان يذهب 
الى طبرية بده دن أن يرافق جنمان ا ّ والا دسمح لأحد من 
سدوف يحملونه الى القدس ليدفن يا + ٠‏ 
اطاع عونك طراللمن:كوقت موسلين رتل الى مقبوره فق 
وأما الكونت فقد ذهب الى طبرية . 
حينذاك جاء الى مدينة عكا كونت 0 واستولى عليها 2 
فدخلها عن طريق الغدر »وزودها ايان وال حندية اريم 
ناما فرغ من ذلك بعث بكلمة الى قريبته كونتيسة يافا يطلب منها ان 
وحراستها » وان يتم تتويجها وينادى بها ملكة على رؤوسس الأشهاد. 


عاد جر عاو 


حين تبين لكعونت طرايلس ان كونت جوسبلين غرر.به وخدعه 
استدعى آلية جميع بارونات البلد وطلب اليهم ان يلحقوا به 
فى ذابلس » فجاءوا كلهم سدوى كونت جوسلين والأمير رينالد رول" * 
لقد رفض جوسلين إان: مرح عكا < كما "إن اق تستة باغا 
كانت موجودة فى التدس مع زوجها وفرسانها حيث دفن الملك 
ابنها 0 وكان من حضور هذا الدفئن حجده الماركيز وليم والبط كِ 
ورئيس الداوية ومقدم الاسيتارية » فلما فرغوا من دفن الملك الطفل 
يمخضوها النضيحخة ماذا يكون من مأنها فى هذا الموقف فتقدم (1؟) 


؟ء 


جيرار دى ريد فورن 26364016 06 661356 [1140 ١1484‏ ]رئيس 
قرسان الهيكل وأخبرها ألا تنزعج لأن القوم غازمون على تتويجها 
رغم 'أنف' جميع رجال اليلد ٠‏ وسيقو البطرك ذلك نظرا لما تكنه 
دن الحب لأمها 9 


وكان الذى يحمل مقدم الداوية على الوقوف هذا الموقف هر 
كراهيته لكونت طرايلس »© وحينذاك استدعوا الى القدسن.الأمير 
رينالد الذى كان موجودا فى عكا (/1؟) فاستجاب لهم ولبى دعوتهم ٠‏ 


عار عار جاو 


ثم أخذوا يتسألون فيما بينهم عما ينبغى أن يععملوه ٠‏ فأشارو! 
على الكونتسسة ان تبعث فى استدعاء كل من كونت طرايلسر 
والبارونات الموجودين فى نابلس ليحضروا حفل تتويجها! وليعليو! 
أن المملكة آلت اليها عن طريق الوراثة » فبادرت فى الحال الى ارسال 
الرسل اليهم طالبة منهم الحضور » فرفض بارونات طرايلس طليها 
هذا ولكنهم أرسلوا اثنين من الرهبان الديريين المعروفين بالستريين 
الى القدس والى البطرك والى رئيس الداوية والاسبتارية ينهونهم ناسم 
الرب والشعب عن تتويج كونتسة يافا قبل التشاور فى الأمر وقيل 
الوصول الى اتفاق بشسأن تلك المسائل التى أقسموا على الوفاء بها 
أنام الملك الابرص . وذهب الديريان الى القدس مع فارسين هما 
جون الابلينى ووليم « لى كييف »والد توماس صاحب سنت برتان 
ا .5 


عاج عار عار 


أما البطرك وكبير فرسان الداوية والأمير رينى فقد قالوا انهم 
5 يعودوا ملتزمين باليمين التّى سيق لهم أن أقسموها 2» ولا أ 
بعملوا بها تفرضه عليهم هذه اليمين ولكنهم سوف يتوجون السيدة, 8 


5 08 
و 
2 


1 ٠ 5 


.وأا كبير فرسان الاسبتارية فقد نزع انفسه من الأمر انماما 

وقِالٌ انه لم يعد له دور لأنهم يسلكون سلوكة لا يرضى الرب , 

ر“ويعملون ضد الايمان ألتى أخذوها على أنفسهم ٠‏ ولا انتهوا الى هذء 

النهاية أغلقوا أبواب المديئة حتى لا يدخلها أو يغادرها أحد : 

وكان الدافع لهم الى هذا العمل هو خوفهم من ان البارونات الذين 

كانوا بثئابلس والذين يبعدون عنهم اثنى عشير ميلا قد يدخلون 
المديئة قبل ان يتم تتويج السيدة فيحدث الشغب والاضطراب ٠‏ 


»ا١مب‎ ( 


حين علم البارونات ان المدينة أصبحت مغلقة تماما فلا ستطيم 
دخولها آأحد ولا يتسنى لكائن من كان مبارحتها البسوا ضابطا هن 
أمل البلد مسوح الرهبان وأرسلوه الى القدس ليقف على ما يرى من 
الأحداث ويأتيهم سيرآ بأخبار تتويج السيدة»فمضى ليقف على ما بعثوه 
من آجله ولكنه لم يستطع دخول البلد فقد وجد جميع أبواب البند 
مغلقة فى وجهه »2 فلم يكن منه الا أن ذهب الى كنيسة مادلين 
اليعقوبية (58؟) الموجودة بالقدس والمجاورة لأسوار اليلد » وكان 
بها باب خلفى ينتهى بعايره لآن يجد نفسسه داخل البلد؛وراح يتوسل 
الى راعيها ان يآذن له بدخولها » فليا لذن لله اتطلق الى القبر المقدسى 
رظل به حتى رآى ما بعثوه من أجله ووقف على كل شىء * 


لقد رآى يعيئى راسيه كبير الداوية والأمير ريئالك يخرجان 
سيشضة السيذة الن القين اللقذدن.والطارك تتعرعانها نكوي البرك 
وشاعد الأمير رينائد يف ويتول للجموع 20 أيها السادة . لقد علمتم 


002 


وانكم لتعلمون أيضا ان المملكة صارت بلا وريث ولا حاكم يصرف 
أمورها ٠‏ وأنا لنريد منكم الموافقة على تتويج «ه سيبيلا » التى هى 
ابئة المنك عمورى وأخت الملك بلدوين الراحل لأنها أحق الناس 


فهتف المجتمعون فى صوت وأحد انهم أحيوا الملك امورى أكثر 
من أى أحدك سواه (559؟) ٠‏ 


نقد كيو اتعيزنة اليديق الي التسمو ها لكوك طر انين 2 وكان 
هذا سيب ما نالهم من ضرر بعد حين ٠‏ 


علا جار عاج 


حين جاءت السيدة الى القبر المقدس مضى البطصرك الى كبير 
فرسسان الداوية واستاذنه فى أخذ مفاتيح الخزانة الموجود بها 
التيجان فناوله اياها عن طيب خاطر ٠‏ وحينذاك آمر كبير فرسان 
الاسبتارية أن يسلمهما المفتاح الذى يخصه والذى هو معه ٠»‏ فرد 
عليهما انه لن يرساه لها ولن يجيبهما الى ما طلباه إلا بعد التشاور 
مع رجال المملكة » فلم يجد البطرك وكبير فرسان الدواية والأمير 
رينالد بدا من الذهاب الى مقدم الاسيتارية لأخذ المفتاخ . فلما سمع 
انهما فى الطريق اليه اختفى فى بيته حتى حان وقت الظهير” وحينذاك 
'عذرو! عليه والتمسوا هنه أن يعطيهم المفتاح فابى أشد الاياء وأنكر 
غاية الانكار ما يطلبائه . كل هذا وهو ممسك بالمفتاح بيده 
خوفا من ان يغتصيه منه أحد رهيان جماعته ويناوله للبطرك » 
ولكنهم ظلوا يسألونه باللين تارة ويهددونه تارة أخرى »2 ولكن من 
غير جدوى »2 فلما بلغ الضجر به غايته طوح بالمفتاح الى سساحة 
البيت , وحينذاك آخذه كبير الفرسان الداوية والأمير رينالد وانطلقا 
به الى حيث يحتفظون بالأشياء الثميئة ثم جاء بتاجين الى البطرك , 
'مؤضع آحد التاجين على اللذبح ووضع الآخر على رآفى و 
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يافا شار تت يذلك . هى الملكة » واذ ذاك خاطبها البطرك بهذه 
لكات : 


و 
0 


2< «ايتها السيدة الجليلة ؛ انك أمرأة ومن الأنسب ان يكون ثم 
رحل الى جوارك إدعيتك فى حكم مملكتك هده ٠‏ إلا لاريم 7 حون 
قادر على حكم مملكتك ©» ٠‏ 


علا عار عاج 


فتقدمت الكونتسة وتناولت التاج ودعت زوجهل ا 
( جى دى لوزنيان ) الذى كان واقفا الى جوارها وقالت له : 

« تقدم سيدى وخذ هذا التاج لأنى لا أعرف أحدا أحق منك 
يأن يوضغ على رأسه ».فركع « جى » أمامنها فوضعت التاج بيد ها 
زواج نوترون (2.0) 8018508 »> * 

ثم قام البطرك بعد ذلك بمسحه بالزيت فصار بذلك منكا 

وصارت هى الملكة . 
عيسى المسيح ٠‏ ولم يحدث قط من قبل ان :توج ملك من ملوك 
دبت المقدس فى يوم جمعية أو توج والأبواب مغلقة ٠‏ 


عار عار عع 


حين عاد الجندى الذى كانوا قد ارسلوه فى زى راهب ليوافيهم 
عبره وكر راجعا الى طرابلس ليقص عليهم كل ما شاهده وليفضى 


ل 


.بالخبر كاملا بأجبعه الى كونت.طرابلس وبقية البارونات الذين 
كانوا: قد أؤفدوه . وما كاد بلدون صاحب الرملة يسبمع ان 
١‏ جى دى لوزئييان » أصبح ملكا على بيت المقدس (١؟)‏ حت قال 
انه من الثابت الأكيد أن حجن الن ينقى ملكا غنايا واحذا © + 


كاليدس 081101015 349112 الذى هو الفاتيح من شسهر 
يوليدو (9ة) ٠‏ 


ثم وجه بلدوين صاحب الرملة كلامه الى كونت طرابلس 
والى بارونات البلاد قائلا : « أيها السادة الأمجاد ©» عليكم الآن ببذل 
غاية جهدكم » أما أنا فانى ماأض الى حيث اعتكف فلا القى 
أحدا ولا يلقانى أحد لأننى لم أعد اتحمل الملامة أو التأنيب فى 
انى كنت حاضرا وقت ضياع المملكة ١ا‏ أعلمه علم اليقن وأدركه 
نمام الادراك من ان ذلك الرجل الذى صسار اليوم ملكا ما هر 
الا سفيه غبى »© وانه لن يستجيب قط الى نصيحتى التى أزجيها اليه 
ولا الى ما تنصحونه به » بل انه سوف يسلك سبيل الخطأ فيستمنع 
الى مشورة الجهال ٠»‏ ومن أجل هذا فانى تارك هذه الأرض 
ومغادرها » (59) ٠‏ 


لم يكد يفرغ بلدوين 'صاحبه الرملة من كلامه هذا حتى تلاه 
كونت طرابلس فقال : « سيدى بلدوين : ناشدتك الله ان تكون 
عطوفا على المسيحية فلا تغادرنا»ولكن هيا بنا نتدبر السبيل المؤدى 
الى حفظ المملكة . . أن معنا الآن « ايزابيلا »(2؟) ابنة الملك أمورى 
وزوجها همفرى [ الخامس صاحب تورون ] وسوف تتوجها.” 
لتذهب الى القدس ٠٠‏ وان بينى وبين المسلمين هدنة وستظل هذ 
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الهدنةٍ:قادمت أنا راغيا فى استمرارها مما بيترتب عليه أتهسم 
”ليها جمونا بل سوف يمدون لنا د الممونة والمساعدة ان كنا فى 
يه “حاجة الى ذلك » ٠‏ 


وأصغى الجميع الى ماقاله الكونت ووافقوا عليه وتعاهدوا ان 
يتوادوا همفرىق غداة بومهم هذا ٠‏ 


)١ةهر‎ 


حين أدرك همفرى عزمهم على تتويجه أعلن انه ليس يقادر على 
تحمل مثل هذه المسثولية الضخمة . لذلك ما كاد الليل يرخى على 
الكون سسدوله وتتسريل الدنيا. بالظلام حتى امتطى جواده وانطلق 
بفرسانه فى غبشى الظلام فارا بهم الى القدس ٠‏ 

فلما تبلج الصياح واستيقظ البارونات وتاهبوا لتتويجه 
علموا. بقراره ٠‏ 

ولما صار همفرى أمام الملكة وهى أخت زوجته حياها فامسكت 
عن رد التدية لأنه كان دن معارضيها حق انه أم يحضر حقل تدويجها. 
عانقذ بحك شدر راسة كطفل غلب عليه التخخل وعال لها 9 يولاتى : 
ما كان لى ان أفعل غير ما فعلت »2 فقد أرادوا ان يجعلونى ملكا رغم 
أنفى » ٠‏ فقالت له الملكة ه حسنا فعلت ياسينر همفرى وما اراك 
سلكت الا سبيل الصواب » واعلم انى غير غاضية عليك بل صافحة 
عنك , والآن هيا ادض وقدم ولاءك للملك » ٠‏ 

وشكر همفرى اللكة لأنها لم تعد غاضبة عليه ثم عضى هر 
ليقدم للملك فروض طاعته ويعلن اليه ولاءه » ثم ظل مقيما مع 
الملكة بالقدس ٠‏ 


عاد عاد جد 


حين علم كونت طرابلس والبارونات الموجودون فى طراباس 
بفرار همفرى الى القدس ومبايعته نزل عليهم هذا القرار نزول 
الصاعقة وتملكتهم الحرة ماذا يفعلون ٠‏ 


ثم غال. الباروتات الكونت طرابلين 7 « تاقدتاك: الت بايولانا 
ان ننصحنا ماذا نفعل بشأن العهد الذى الزمنا الملك الأبرص 
بقطعه ,2 لأننا لانريد عمل شىء يجعلنا موضع العار ويلحق بنا 
لمذمة والشمنار » ٠‏ فاجابهم الكونت بأن عليهم الالتزام باليمين التى 
قطيوها ٠‏ 


لتد قال لهم ما قاله لأنه لا يستطيع ان يقول لهم شيئاً غير هذاء 
أو ينصحهم بغير هذه النصيحة ٠‏ 


27١ ( 


ثم انتحى البارونات. جانبا وراحوا يتشاورون فيما بينهم » 
فلما فرغوا من مشساورا:هم جاؤوا الى الكونت وقالوا له : 


« مولانا ٠٠‏ اما وقد تم الاتفاق على اقامة ملك فى بيت المقدس 
والمذمة ٠‏ لذلك نلتمس منك الا تظن بنا ظن السوء ان نحن قننا 
شطر بيت القدس الى حيث يقيم الملك ونقطع له ,هين الولاء » وسوف 
ذل لك الدحون فا وسعنا الدذل ونصون شرفنا 6 وسسدتدبر ان رد 
لك كل ما أنفقته من مال من أجل بيروت التى دحك اياها الملك 
الأبرص »© . ب 
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وأجيع الكل على هذه النصيحة وام يشذ عن اجماعهم سوى بلدوين 
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عاد عار عار 


حين شاهد كونت طرابلس ان جميع البارونات قد خذلوه 
انقلب عائدا الى طبرية . كما ذهبوا كلهم باستثناء بلدوين ‏ الى 
القدس ليعلنوا ولاءهم للملك « جى » ولمبايعته ٠»‏ 


غير أن بلدوين أوغد ولده الصغير الى البارونات يسالهم ان 
يلتمسوا من الملك ان يتعطف فيثبته فيما بيده من اقطاع » وان يقبله 
فصلا ٠‏ فلما فرغ البارونات من قطع يميل الولاء للملك ناشب_دوه 
أن يقر ابن بادوين صاحب الرملة فى أرض أابيه ويقبل ولاءه 
له 2» فرد عليهم الملك انه لن يقر الصغير فى ناحيتة وأن يقبل منه 
بمين الولاء الا ان أعلن أبوه تبعبيته له ,فان فعل الوالد ذلك فانه 
مشت الابن فى اقطاعه ٠‏ كما أكد لهم تأكيدا صر بحا لاربية فيه انه 
ان لم يأت بلدوين صاحب الرملة بذاته خاضعا ومعتبرا تفسب»ه 
فصلا بكل ما على الفصل هن واحبات والتزامات قانه” سوف ستولى 
على أرض نه 0 


)"»١ 


استدعى الملك بعد ذلك يلدوين الابلينى وغيره من البارونات 
الى مجلس مشسورة يعقد فى عكا , فالتأم جمعهم فى كنيسة الصليب 
المقدس وعى الكاتدرائية ٠»‏ ووقف الملك أمام المائدة المخصصة لتلاوة 
الكتاب المقدس وشرع يتحدث اليهم فأخيرهم كيف ثم تتويجه ملكا 
على القدس . وكديف ان الرب. حباه نتعطفه واصطفاه بنعءمته وأسصيغ 
عليه حنانه الذى لا حنسان مثله اذ عده خليقا بالتاج رغم انه 


لادستدقه : ثم سمألهم أن بعلنوا له ولاعهم كما يفعل الأنصال 
مع سساداتهم 5 
بهذا الكلام ختم الملك حديته الى البارونات ٠‏ 
عا جارد جارج 


واذ فرغ الملك هما يريد ان يقوله .لهم اتجه الى الأمير_ه وينالك » 
الذى كان على مقرية مئه وطلب اليه ان يستدعى بالدوين الابلينى 
ليقسم يمين الولاء بين يديه فاستدعاه وهو .لا يجدب » وبلغت درات 
استدعائه 'اياه ثلاثا » وذلك لما كان مطبوعا عليه من شدة المراس 
والحرونة »© واذ أدرك الملك ان بادوين أن يستحيب لدعوات الأمير 
( رنبنالك ) فقد تنوجه اليه هو ذاته قائلا له : 

« تقدم أيها الصديق الغالى: ان كنت تريد قطع يمين الولاء 
والتبعية لى » وأعان الى هؤلاء السادة الأمجاد ٠‏ ذوى الأضول الكريمة 
عن نيتك الطيبة » ٠‏ : 


0 فأجابه : ١ ٠.‏ انه لم يمدق 1 2 لأربى ١‏ أن أعان تمعيتك ان سنب وك 
ومن لم فلسيست آنا الأخصار بمعلنها 2 ولكنى عاهد اليك باقطاعيتى 
حتتى ' يبلغ ولدى « توهاسين » أة 025" الموجود الآن هنا سن 
الرشد : وحينذاك يأتى اليك مبايعا ويؤدى لك ما ينبغى عليه أداؤْه , 
أما آنا فمغادر مملكنك ذى مدى ثلاثة أيام ٠١6‏ ء 


ثم استأذن أخاه « بلينان » طوتلوظ وعهه اليه بولده 
تاركا اناه فى رعايته حتى يبلغ سن الرشةة » ثم تخرج مع: بقبة 
الفرسان الذين سيق ان استودعوه اقطاعا تهسم 2 ودعيوا الى أمير 
اتطاكية [ ده هدموند الثالث: ) الذى وا ان مومع ان دلدوين لا تلن 
قبنانه وان الكثيرين غيره من الفرسسان قادمون اليه حتى اشتدت 2 
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غبطته“وعظم سروره وخف لاستقيالهم وتلقاهم فى فرحة عارمة ورحب 
بهم ترحيبا (55) عظيما ٠‏ 


م3 
2 
7 


2)» 


بيئما كانت كل هذه الأحداث تحرى جاء جاسوس الى الأمير 
( رينالد دى شاتيون ) وأخبره أن هناك قافلة كبيرة قادمة من القاهرة 
الى دمشق » وأنها سبوف تمر بالكرك »© فامتطى الأمير رينو صهؤوة 
جواةة حالما فيسيع هذا العا وعي نه سريسيا الى حيث أكنار 
الجاسوس , وجمع حشدا كثيفا من رجاله وخرج بهم معترضين 
القافلة واستولوا عليها وكان بها أخت السلطان صسلاح الدين 
الذى ما كاد يمع خبر نعرض الأمير رينو للقافلمة واآخذه اياها 
وفيها اخته حتى بلغ الغضب دنه غايته وآزعجه النبا اأشد الازعاج » 
فبادر بارسال مبعوثين من قبلمه الى الملك الجديد ( جى ).يأمره باعادة 
القافلة واخته ويعلن اليه رغبته فى عدم شجب الهدنة التى كان 
عقدها أيام الملك الصغير ٠‏ فاصدر الملك « جى » أمره الى الأمير 
« ريئنو دى ششاتيون » باعادة القافلة وكذلك أخت السلطان 
صلاح الدين » فكان جواب ارناط عليه انه غير فاعل ذلك أبدا. » 
لانه هو مولى هذه الناحية وصاحب الأمر والنهى فيها شأنه فى ذلك 
شأن « جى » فى آزرضه . زد على ذلك انه ليس بين ريئو وبين 
المسلمين هدنة ولا عهد ٠‏ 


لقد كان أخذ هذه القافلة التى ذكرناها هو السبب الؤدى 
الى ضمياع مملكة بيت المقدس ٠‏ 


كن 


2” 


أما الملك د جى » الذى كان فى القدس فقد تشاور مع كبير 
فرسان الداوية فيما قد يستطيع عمله يشأن كونت طراباس الذى 
لايبريد القدوم اليه ليعلن ولاءه له 2» فأشار عليه كيبير فررسان 
الداوبة أن يستنفر جيشه ويمضى لمحاصرة طبرية » فلما سمع كونت 
طرايبلس بأن الملك يجمع جيشه لمحاربته فرح فرحا طاغيا يما وصل 
الى سرمعبه وأرسل الى صلاح الدين سلطان دمشق يخبره ان الملك 
« جى » يجمع جنده لقتاله » فرد عليه الصلاح أنه ان كان فى حاجة 
الى مساندته فانه ناهض اليه وحاضر لنجدته » وسوف يرسل اليه 
الفرسان والعسكر ورماة الأقواس والسهام 2 وأنه همده بالملاح 
الوفير م كما أخيره انه ان هوجم وحوصر فى الصباح فلن إيأتى المساء 
حتى يكون صلاح الدين عنده ٠‏ 


وأوفى صلاح الدين يكلمته واستدعى قواته التى تجمعت فى 
« بانياس » (51) على بعد خمسة.أميال من طبرية * 


أما الملكه جى فقد حشسد رجاله فى الناصرة فذهب اليه 
« يليان » الا بلينى وقال له : « لماذا حشدت يا سيدى هذا 
الجيش ؟ . ترى ماذا أنت فاعل والشتاء على الأبواب وليس 
الوقت بالملائم لاستنفار العسكر » ؟ ٠‏ 


فأجابه الملك « جى » إنه عازم على محاصرة طبرية ٠‏ 


فقال له باليان : « ومن ذا الذى آشساار عليك يذلك 
يا مولاى 2 ٠٠‏ ؟ هل انت صادر فى هذا القرار عن ذاتك ٠٠‏ ؟ 
انى ما آراه الا قرارة ضار؟ » نما من عاقل يثسير عليك بهذا الراى » ي, 
وانك لتعرف يامولاى حق المعرفة انك لن تجمع هؤلاء الرجال نزولا 


56 
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9 ؟. 


عل إميحة منى ؛ ولا استجابة لاشبارة من البارونات »2 وان فى داخل 
يجارية قوة كبيرة من الفرسان المسيحيين والمسلمين , وليس تحت 
5 بدك سوى القليلين لمحاصر نهم وقتالهمدم ٠‏ وعليك ان 'نعام انك 
لو مضيت الى هناك: بمن جمعت فلن تكتب النجاة لأحد منهم » ذلك 
لأنك لانكاد تشرع فى الحصار حتى يكون صلاح الدين قد هب 
لنجدتهم على رأس جيش ضضخكم » والرأاى عندى أن تسرح عسكرك 
وسأذهب آنا وبعض رجالنا من قادة قواتنا الى كونت طرابلس ونعقد 
الصلح بينك وبينه ان استطعنا الى هذا الصلح سبيلا » ذلك لأن 
الكراهية لن تنفع أحداً ) . 
حين مسنيع الك با 'قالة ليان مرخ حيفيه وارسل 
من لدنه رسلا الى طبرية نزولا على النصيحة التى 
سمعها من بليان.فلها دخل مبدوثوه على الكونت وتكلموا معه بصدد 
السلام رد عليهم أن لن يكون هناك سلم من جانبه حتى يردوا عليه 
حصن بيروات الذى سيق لهم أن أخذوه منه غصبآ » وقال أنهم ان 
ردوا عليه هذ! الحصن فسوف يسلك المبيل الذى ينصح عن 
وعاد مبعودو الملك اليه وقصوا عليه ما حدثهم به الكونت ٠‏ 


2)» 

ظلت الأمور باقية على ما هى عليه طول هذا الشتاء , فلما 

قرب عيد الفصح علم الملك « جى ».ان صلاح الدبين يستنفر رجاله 
وعسكره لاقتحام أرضة » آصدر تعليمانه الى جميع البارونات ورؤساء 
الأساقفة بالوفود عليه فى بيت المقدس »٠‏ فلمما مثلوا أمامه سألهم الرأى 
وطلب منهم ان يصدقوه القول فيما ينبغى عليه اتخاذه من اجراءات 
ضد صلاح الدين وضد غزواته التى بهدده بها 2» فأشار عليه 
باروناته بما يرون فيه مصلحته وهو ان يذل قصارى جهده 


2 


للوصول الى اتفاق مع كونت طرابلس ٠»‏ وبينوا له اله أن لم يفعل 
ذلك فلن يستطيع بمن تحت يده من العسكر ان يخوض غمار 
الحرب ولا ان يواجه المسلمين فى ساحة القتال ٠‏ أضف الى ذلك 
ان مع كونت طرابلس عددا كبيرا من الفرسان ٠‏ هذا الى جانب 
ما عايه هذا الكونت من العقل وسداد الرأى .2 فان كان « جى » 
على وفاق معه ويقبل ان ينزل على نصيحتة لم يعد هناك ما يخافه 
من جانب المسلمين » ثم قال له : 


غ2 مولاى الملك ٠٠‏ لقد فقفدت بلدوين صاحب. الرملة وهو 
أحسين الفرسان فى هملكتك وأحكمهم » ذفان زدت على ذلك وفقدت 
معونة كونت طرابلس وراية السديد تكون قد خسرت كل شىء » ٠‏ 

فأجابه الملك جى « انه راض وقرير النفس ان يعقد الصلح 
مع كونت طرابلس ؛ وانه نازل على ما ينصحونه به ٠‏ ثم استدعى 
اليه بعدئذ كلا من كبير فرسيانن الهيكل وهو الأخ « جيرار 
دى ريدفورت »> ومقام الاسسيتارية الأخ « روجر دى مولان » 
2101118 » وجوشسياس وعنا10 رئيس الأساقفة (18) 
بصور »© وبليان الا بلينى ورينالد الصيداوى (145) ( 11١11‏ س 
وتعهد لهم انه سوف يقبل كل ما يتم الاتفاق عليه بينه وبينهم ٠‏ 

عار عاج عاج 

ليلة من رحلتهم هذه فى نابلس » أما « رينالد ») صاحب صيدا فقد 
سلك سبيلا آخر غير الذى سلكه هؤلاء الرفاق . ثم أن « بليان » 
الا بلينى جاء الى كبيرى فرسان الداوية والاسبتارية ورئيس 


الأقائنة فق تالس لتضاء امر من الامؤر البسيظة التى لبذ لهمي 


ل 
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تضابه » وأخبرهم انه حين يفرغ من هذا الشاغل الذى بشغله 
ليتوف بخرج تحت جنح الظلام متخذا من الليل سستارا ولن تبلج 

* صباح اليوم التالى (.0) حتى يكون قد عاد للحاق بهم فيتابعون 
اذ ذاك رحلتهم ود أشرف الثنهار على الطلوع » ولم ببق وراءهم 
سوى بليان . 


(ه») 


كان نور الدين بن صلاح الدين الذى خرج بالجيش منذ قريب 
معسكرا على الجائب الآخر من النهر وكان هذا الاين معروفاآاً 
« بنور الدين أمير على » وهو آخر أمراء دمشق (١ه)‏ . وكان أدوه 
قد أمره أن يتتحم بلاد النصارى ويطأ أرضهم ويناورهم إسبب 
التقافلة النى كان الأمير « أرناط » قد عرض لها واسدتولى عليها » 
وكان الطريق الوحيد أمام [ الأفضل ] ذور الدين بن صلاح الدين 
يمر عبر اقليم طيرية . 


ولما كانت طبرية فى تلك الآونة فى يد كونت طرابلس » ولما 
كان بين هذا الكونت وبين صلاح الدين مودة وهدنة »© وكثيرآ ما كان 
يمد له يد العون ويبدى له الود الكثير فلم يكن عند [ الأفضل ] 
نور الدين بن صلاح الدين رغبة فى دخول هذا الاةلرم المسيحى 
الا أن ياذن له صاحبه بالدخول وكان يعرف أن هناك نزاعاً بينه 
وبين الملك » وهكذا بعث الى كونت طرابلس بخيره انه سوف 
يدخل أرض النصارى عبر المنحاقة الخاضعة لنفوذه . 


حين سمع الكونت هذا الطلب ساورهة الحزن النشديد واأدرك 


ان 


ومشورته »6 أما أن أطاعه فاته جالب على نفسه العار الكبيرومجال 
نفسه بالمذمة فى كافة البلاد النصرانية » لذلك عزم على أن يرتب 
أموره على صورة تجعل المسيحيين يأذذون حذرهم فلا يخسرون 
قيكا #.وق الوقت ذاته لايحسن الأفضل ابن الصلاح ' فيما بينه وبين 
نفسه أنه آهين » ومن ثم أرسل الى ذور الديدن كلمة يؤكد له فيها 
انه سوف يأذن له بالمرور عبر بلاده ويجتازها وهو فى طريقه الى 
بلاد النصارى »؛ على أن يكون مفهوما عنده أن يعبر النهر عند طاوع 
الشمس ثم يؤوب عائدآ الى بلده عند غروبها . والا يأخذ شرئآ 
ما من أى بلد يسير فيه »© أو تمتد يد جنده الى بيت من بوت أهلها 
وألا يحدثوا منكراً ٠ن‏ تدمير أو تخريب أو نهب أو سلب . 

فأقسم الأفضل بن صلاح الدين أن يفعل ذلك كله . 

عاج عاج عاج 

فلما كان صياح اليوم التالى عبر [ الأفضل ] النهر ويعم وجهه 
شطر طبرية ودخل أرض النصارى :6 وكان كونت طراباس تند أمر 
بغلق أبواب طبرية حتى لا يقوم من بداخليا بالخروج منها فيحدثون 
ما فيه ضرر بالأفضل ٠.‏ 

عاز عاج عاج 

ولما كان الكونت قد عرف قبل دوم «ن ذلك أن المبعوثين فى 
طريقهم كتب كتبآ » واعد رسلا وبعث بذلك كله الى الفرسان القائمين 
بالحراسة فى الناصرة والى غيرها من النواحى التى سوف يمر بها 
المسامون , وراح ينصحهم فيها ألا يبرحوها . وعليهم آلا يفادروا 
دورهم اذ سسيدخل المسلمون هذه البلاد وقد أخذوا العهد على 
أنفسهم ألا يصل منهم أى مضترة الى الأهالى »© وألا يصيبهم منهم أى 
اذى أو شر © وتعهدوا لهم يذلك. ان هم ظلوا «تيمين بدورهم « 
وبلدانهم » لكن اذا وجدهم المسلءون فى الحقول أو فى غيرها 
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فسيلقو القمض عايهم 6 وسدوف بصصيبهم متهم ضرر قد يصل ال 
0 ألقتل . 


32 
0 


هكذا حذر كوذت 0 رادلئن أهل البلاد ٠.‏ 


ثم جاء المبعوثون الى كبيرى الداوية والاسببتارية واليى رئيس 
أساقفة ضور ر الموج_ودين فى قلعة |« الذولة (0)» ا 


يحملون اليهم مكل جذه الرسائل دن كونت طرابألس ٠‏ 


حبق سعد كين مقسى الداوية أن اميق سوق وغلوة 
فق القد البلاق ارستل على نفام السرعة من يخمل وسالة الى دين 
يعيش يه نساكت يتبعونه وديعدون عنه أريعة أمياأل ويسمى 
« القاقون » نندةة) ٠‏ وقد تضمنت هبذه الرسالة أمره اليهم 
بالخروج ف الحال والقدوم عليه ماق1 م المسل.ون سوف بدخال لون 
البلد فى الضياح العالى © ويا كاد اس الصونعة يتنايون ايدن 
مولاهم حتى ركبوا خلهور دوابهم ووصلوا اليه قبل أن يسدل الليل 
سدوله #.واقايوا خارج الحضن» غلنا كان الصياح التالن حشركوا + 
فلما بلفوا الناصرة وجدوا هنالك ثمائين فارسساً من الداوية رعشرة 
من الاسبتارية قائمين بحراسة كبيرهم »؛ كما وجدوا أربعين فارساً 
من الحابية االكنة بالقاصضرة الثى ١‏ لبثوا حبيعا أن غاقورهنا 
وساروا قرابة ميلين ندو طبرية قبل أن يصادفوا المسلمين عند 
عيون الماء المعروفة بعيون « كريسون »“ 00268802 وهم فى طريق 
عودتهم لعبور النهر فعبروه دون أن دصيب المسيحيين منهم أى 
أذى » اذ كانوا قد خردوا فى هدوء حسبيا تصحهم كوئت طرابلس. 


كان رئيس الداوية فارساً صالحاً ورجلا قوى البنية » ولكنه 
كان يعامل الكل معاملة المعتد بنفس.ه »© فلم يكن يلقى بالا الى نصيحة 
كبير الاسبتارية الآخ « روجر دى مولان » ولا يستمع الى مشورة 


4ه 


الأخ « جميس دى ميتلى » 1481119 مارشال الداوية ولكنه 
يتعالى عليه ويقول له أنه حين يتكلم انما يتكام كمن بريد 
الفرار (؟0) © فرد عليه المرشسال انه لن يهرب من المعركة بل 
سوف يلل ضناندا فى سافة العدال صيدة الأبظال و .وعيره انه 
هو ذاته س.وف يفر فرار الجبان الشرير . 


الاسيتارية على المسامين الذين صمدوا لهم صمودآ كردما 2( كم أطبقوا 
عليهم وأحاطوا دهم من كل جائب 4 فلم يددو! لهم مافذا ينسلون 
منكه © وكان هناك ما يقرب من سدبعة آلاف فاردن مسلم ف كامل 
سلاحهم » أما المسيحيون فلم يكن عددهعم يتجاوز مائة واربعين » 
وقطعت رقبة كبير فرسسان الاسدبتارية ومعه جميع فرسسان الداوية 
الذين لم ينج متهم من القدل سوى كبير هم وثلاثة فرسمان 3 أميا 
قد تقاص يسيب ها أنزله بهم المسلميون دن القذل لاذوا باذيال 
الفرار بمتاعهم »© وءن ثم لم يضع شىء هن متاع المسيحيين 


(84") 
والآن مانى محدثك عما فعله ردس فرسمان الويكل 2 


كلف كبير؟ً من كبار جنئده ركوب أحد الجياد وأمره أن يذعب الى 
الناصرة وينادى فيها بان يخرج وراءه كل قادر على حمل السلاح 
وترتب على ذلك أن غادر الناصرة كل قادر على مغادرتها © لكنهمة 
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بم 5 | الى حيث دعاهم كانت المعركة قائمة وجدوا النصارى قد 
اجقت بهم الهزيمة النكراء ودارت عليهم الدائرة وقتلوا عن بكرة 


3 
9 
8 


© أديهم تقرييا 6 وأن المسليين فد ظهروا عليهم وأخذوا من قدرت لهم 
الحياة اخذ اليد . 

ثم أن المسامين يعد أنزألهم الهزيمة بالمسيحيين وغتكهم فيهم 
أخذوا رؤوس النصارى ورفعوها على أنيتئة رماحهم لتراها الانظار» 
ثم سساقوا الأسرى مقيدين ومروا بهم أمام طبرية » التى أدرك 
الباقية منهم ما بين مصفد فى الأغلال ومكبل فى القيود © فحزثُوا 
أشد الحزن اذ عرفوا فى بعض رؤوسن القتلى جماعة من 
أصدقاتهم ٠‏ واستدلوا من يعضها على بعض معارفهم فكادوا 
بسيب ما رآوا وعرقوا أن رقتلوا أنفسهم غما . 


علا عاج عاد 


هكذا عبر ابن صلاح الدين النهر عند غروب الشمس »2 
وأوق صادقا بعهده الذى قطعه على نفسه لكونت طرابلس »© فلم 
يقم رجاله يأى عمل تخريبى يصيبون به قلعة أو حصنا أو بلدا أو 
دار؟ + ولع ينالوا بالفرة الا دق تالوم ., 

ودارت هذه المعركة يوم جمعة وهو يوم الاحتفال معيد سنت 
فيليب وسنت جيمس الموافق لآول مايو . 

كان السيب فى وقوع هذه المعركة هو ما تعرضت له القافلة 
من سلب على يد « رينو دى ثساتيون » دوم أخذها فى ناحية الكرك » 
وكان هذا العمل من جانبه أول مسسمار دق فى نعشى المماكة مما أدى 
الى ضياعها ٠‏ 


5 


(/ؤا»! )2 


كان بليان فى نابلس ثم غادرها عند دخول الليل ليلحق برئيسى 
الداوية والاسبتارية وفاء بما عاهدهما عليه »© فلما قطع قرابة ميلين 
وصدل الى مدينة يسمونها سميساط وهنا تذكر أن هثتاك 
احتغالا يآحد. الأعياد. الهائة فقرر متايغة سيرة لسماع القداس > 
ومن ثم بندل طريقه ومضى الى دار الأسقف وايقظه من نومه وظلا 
يتحادفان غيما نهنا » وطال الخدويق حت اعلن الخضارين الباق 
النهار » وحيئذاك أمر الأسقف تابعه أن يرتدى لباس الكومهنوت 
ويأخذ فى ترتيل القداس . 

بعد أن فرغ باليان من سبماع القداسن أسرع ما وسبعه 
الاسراع فى اقتفاء خطى كيير رجال الداوية حتى بلغ قلعة 
« الفولة » فشاهد خارجها خيام أهل الصوامع منصوبة ولكتها 
فازغة لآ حسن فنها ولا حركة > داكتعه الدسفة الا يعد اهذا رذله 
على ما جرى » ثم أمر تابعه (5ه) أن بدخل القلعة عسساه يعثر فيها 
على احد قد ينفضى اليه بما كان » فظل هذا التابع ينادى ويصيح 
لعل أحدا يسمعه فيجيب فلم يجبه سوى صدى صوته © ثم سار 
حتى بلع احدى قاعات التلعة فأيصر كهلين قد أنهكهما السقم 
واحتدث بهي العلة © الكنينا لم يكرتا بعابان يفو» با سن 
وحينذاك عاد الى مولاه وأخبره انه لم يعثر على من يخدره بها 
كان وبما جرى . 


حيئذاك أمرة بليان أن يأتى له دجو أده مامتطاه لوطل 
أثره » وتابع الاثنان رحلتهما الى الناصرة . 


ولما صارأ على ٠‏ مقردة من لان خرج أحد الداوية 0 7 


0 5 


و 3 3 


2 


بليان .الابلينى عن الخبر فكان الرد عليه « انها الكيارثة الفادحة 
والشربة القاصمة » ثم أخبره بما جرى من قطع رقبة كبير الاسبتارية» 
يذل كيف ملك جميع الاخوان الداوية سوى أرئعة قدرت لهم النجاة 
هم وكبيرهم وثلاثة من رفاقه »© ثم ذكر له كيف أن < جميع الفرسان 
الذين خلفهم الملك لحراسة الناصرة قد وقعوا كلهم فى وبعة الأسر » 
فايتلة؟ يليان بالغم وفاض نك الحزن الطاغى وبعث ف طلب أحد 
كبار ضباطه وأرسله الى زوجته الملكة (51) الموجودة فى طرابلس 
ليخبرها بما حدث »© وطلب منها أن تأمر جميع فرسانها بالحضور 
اليه فى الناصرة هذه الليلة . 
كم قابل جميع العسكر الذين فشدرت لهم النجاة مع الداوية 
حين فروا حاملين أمتعة فرسان الداوية . ش 
ويجب أن تعرف انه لو لم يتأخر بليان فى سميساط لسماع 
القداس لوصل ولشارك فى تاك المعركة . 


جلا عاج عاج 
حين جاء بليان الى الناصرة وجد الحسسرة العظيية تعم المدينة 
خرنا على العدلى والأشيرق > فيا كان هناك من هائلة عد غير نا 
كذلك وجد بليان هنا رئيس الداوية الذى كتبثت له النجاة .. 


وبقى بليان فى إنتظار فرسسانه حتى تم توافدهم عليه من 
نابلسس فشرع فى التحرك . 


وحينذاك بعث بالرسائل الى طبرية تحمل الى الكونت خبر 
وحجوده ق الناصرة م6 غلما علم الكونت, أن يليان لم يكن ددن شاركو! 


1 


ف المعركة مر سرورآ دالغا 6 وأرسل اليه ف اليوم التالى حُمسين 
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)»8( 


حين التتى يليان قّ الناصر 5 بركيسس الداوية راح 4 سأله عن 
أخبار المعركة 2 فأذبأه أن قومه المحاريين أيلوا اليلاء الحسن 2 وأن 
النصارى فتكوا بكثير من المسل.ين »© ولم تكن هزومتهم الا يسبب 
كمين لحمدك العدو لهم ق أدد الجبال ألم ألية مما ا جعلهم فى عزلة 4 
وعتذاك الوا إلى الديية فحمدرا كل ما نضا يق 'دوات. العيل 
كى يدعثوا بها الى ساحة المعركة لنتل جذت الغتلى لدفذها ىق 

فلما كان اليوم القالى فراع ركبيس أساتفة صسصور ورئيس 
فغرسان الداوية ق الذهاي الى مديئة طبرية حتى اذا ما صاروا 
حارج أبوايها عاد كدر فرسان اليكل دن حك جاء لعجزه ع ان 
00 الركوب اذ 0 دك ما أصنأنناك دن جراح ف سادة القتال 


أما بليان ورئيس أداقئة صور فقد تايعا سمسيرهما الى 
دليرية © فليا عام الكو نت أزهما قادوان خف لاستقدالهها وان بلغ 
الحزن به مبلغه » كبا أغضدبه أحداث اليوم السابقة غضباً لا حد 
له . ومع ذلك فانه استقيل الرسل استقبالا طرباً تجلت فيه منلاهر 
الاحترام الكبير وأاخذهما الى المكان الذى يقيم فيه ٠‏ كما وصل فى 
هذه اللحظة رينالد الصيداوى . 


حين أصبح الر فيل دع ألكونت قّ الحصن أشدروه الجم وى 
سفارة” 6م فأندا هم أنه حزدن كل الى 6 ما حشري وا انه بكسن بالعاو 
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الشدية لومم » وأنه سوف يفعل كل ما يقرروئه فيمأ بينهم » 
ازاك مئه نهم لن يشيروا عليه دثىء غيه المضرة ؛ فأخيروه أن 
الواجب يحتم عليه أولا طرد المسلمين من مدينته 62 فاذاأ ماتم ذلك 
صاحب السفراء فى ذهابيم الى الملك . 


ثم أرسلوا رسولا على عجل ليعلم الملك انهم حاضرون وق 
صحبتهم الكونت . 
حين سمع الملك ان الكونت قادم اليه تملكه الفرح بعديا 
اصابه من حزن مرير من جراء الخسارة التى لحقت بالداوية » 
لذلك غادر القدس وخرج لمقايلة كوذت طرايلس فدم اللقاء خارج 
حصن يعرف بحصن « القديس يعةتوب »© الذى عرف بهذا الاسم 
لما يتال فى تلك الناحية (/اه) من أن القديس يعقوب كان يعيش 
هنا » وكان يتخذ من هذه البقعة سكنا له . 


ما كاد الماك درى الكونت حتى ترجل عن جواده وأنقصب 
واقفا على قدميه » وفعل الكونت هو الآخر مثاه فنزل عن حصانه 
ويشئ الى اللك: 9 .حى © الذى بأ أن ركه الكونت يقترب مله جتن 
خرن أمامه راكوا عاى ركبتيه فرفعه الماك عن بذراعيه وعازقه 
وعيلة 4 قر .عاد" الانتان الى كازلسن بؤاعاينا + 

راح الملك يعتذر للكونت عن اثرياء كثيرة منها تتويجه وفير 
ذلك من الأعمال التى س.ممعت ع حال » فقال له الكونت انه 
ان يستحب لما ينصحه به سلمت مملكته واستقرت دعائمها 
وحكيت حكية سليم؟ » الا ان عدم صدق النية والحسد المؤديان الى 
الكراهية بدلا من المذية كانتا تدولان بين االك وبين عمل سيىء 
يشير ده عليه ٠.‏ 


جلا عار عاو 


5 


بعد هذا غادر الاثنان نابلس وذهبا الى القدس حيث قوبلا 
بوكب حافل » كما اقام الناس فى ذلك اليوم احتفالا ضخماة من 
اجل السلام الذى انعقدت اواصره بين الملك وبين الكونت الذى 
استأذنه فى الرواح » فامره الملك بأن يجمع جيشه ويحشده عند 
تبع « صنورية » (08) »© ذلك لانه كان يعلم تهام العملم أن 
صسلااح الدين يحشد عسكره لاقتحام الناحية » وحينذاك أشار عليه 
الكونت أن يرسل الى أمير أنطاكية فى طلب المساعدة ليستعين 
يها على ما ذكب به من فقد فرسانه وكذلك كبير الداوية ورئيس 
الاستبارية ٠‏ 


ونزل الملك على مشورة الكونت الذى انطلق بعدئذ الى 
صفورية وجمع رجاله . 

أما أمير أنطاكية فقد ارسل ولده الأكبير « ريموند » على 
راس خمسين فارسياً . 


عاد عاج ان 
أرسل الملك بعد ذلك الى البطرك فى القدس يطلب ينه 
احضار الصليب المقدسش »© فأحضره وعيد به الى رعاية القسيم 
على القبر المقدس وأهره ان يجعله مع جيش الملك »© اذ كان له من 
العذر ما يمنعه من الذهاب معه . 


لتد كان من أشد الأمور شؤما أن الصليب كان مع الجيش 
وقد صح ما توقعه رئيس أساقفة صور حين انتخبوا هرقل ليكون. . 
اليطرك ©» فقد قال هذه النبؤهة « ان أحدهم ويدعى هرقل يسترد 
الصمليب الحق الموجود فى فارس ويرده الى القسطنطينية “ ثم ا 
يأتى هرقل آخر بعده بأخذه فيكون ضياعه فى هذه المرة » (5م) ,2 
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ققد ضاع الصليب المقدسس منذ اللحظة التى أخرجه نيها هرقل 
من القتدس ولم يتدر له قط أن يعود بعد ذلك أبدآ »© لانه فتد فى 
5 هذه المعركة 4 كما سمتى ممع هذا الخدر 5 


حين كان الصليب الطاهر مع الملك وجيشه جاء رئيس الداوية 
وأشار على الملك أن يرسله الى جميع البلاد معلنا ان كل مسن 
يتناول راتباً ينبغى أن يحضر اليه »؛ وسوف يضاعف اللك له راثيه » 
وذلك من المال الذى أودعه الملك همفرى خزائة الداوية وعهد اليهم 
به لحفظه . 


(ة؟) 


كان هذرى ملك انجلترا يدرك أنه ققد ارتكب أثماً كبيرآ ما بعده 
من اثم حين دبر اغتيال القديس «٠‏ بيكيت » اسقف كانتريرى » ومن 
ثم أجمع العزم على أن يكفر عن جرمه بالذهاب الى ما وراء البحر 
والقارعة فى حمل من. الأعبال الطيلة بغية ارضاء أأرب عليه 
وغفرانه له ما ارتكيه من اثم 2 وعسى ألله يصافح عن حجراقيسه 
الأخرى ٠.‏ 


ولقد حجرت عادته بعد استكهاد القديسن توماسس بأن برسل 
كل سنة مبالغ نقدية ضخمة (.1) الى خزانة الداوية وبيت مال 
الاسيتارية الموجودين فى بيت المقدس » وكان هدفه من وراء ذلك 
أن يجد مدخرا كبيراً هن المال حين يصل الى الأراضى المقدسة 
يصرف هنه على ها فيه انقان البلد ونجدته وقت الحاجة * فلم 
يكن من قّيم الداوية الا أن أعطى بعضا من المال الذى عنده الى الملك 
« خى »© قائلا أنه يريد منه أن يحشد أكبر حشد يستطيعه من 
السكر يحارب بهم المسلمين ويمحو المار الذى الحقوه بالبلاد 
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ويعوض الخسائر التى أنزلوها بها » فأخذ كبير الداوية المال واكثر 
من استئجار الذرسان حتى بلع عددهم أكثر من ثلاثين ألقه 
فارس )1١(‏ . 


جلا جلو جاو 


وتقدم كونت طرابلس سائلا: أن بؤذن 'له بالخروج ليضع 
طبرية فى حال من التأهب والاستعداد التوى لانه سبع - وكان 
حتقآ ما سمعه - أن صلاح الدين قد جمع ألفآ وثمائين ألف راكب » 
وانه عازم على محاربة الملك فى اكبر حرب تسئى [4 خوضها 
واشعال ثيرائها © لاسيما وان كونت طرابلس قد تسراضى مع 
الماك الذى قبل أن بذهب الكونت ويعمل على تقوية وزيادة تحصين 
طبرية » وقام الملك من جانبه بمساعدة من بداخل طبرية فأمدهم 
بالسلاح وزودهم بالذخيرة » كما أمر أمراءه وضباطه بركوب السفن 
وحماية أنْفُسسهم 6 الددر ان هم رأوا أن قوات صلاح الدين من 
الضخامة بالدرجة التى لا يستطيعون معها الدفاع عن أنفسسهم. . 
كما وعدهم بالحضور حالا لمساعدتهم . ْ 


سد نويع 


هو#) 


طريق آخر عبر طبرية »© فالما وصلوا إلى عكا جاءهم على جناح 
المرعة رسول من قبل الكوتدية © كبر املك “ان لاح الدين قو: 
اقتحم المملكة وحاصر طبرية بحشد كثيف من الرجال »© وان 
الكونتسة خائفة أصد الخوف > وقد استولى مليها القلق والحزن » 
فأمر. الملك ف لحظته هذه بجمع الفرسان واليارونات للتشاور ف 01 
هذا الخبر الذى بلغه © فلما التأم شملهم ف مجلسسن مشورة 'عقدوة” 

2 

5 


4 
2 


د لاى 


فيما بيثم طلب الملك من أفصاله أن يبدوا اليه والى جميع من 
حِظم دل 4 هذا يد المساعدة 34 ويسدوا اليه النصح ٠‏ 


و6 
1 
7 


فأما رئيس الداوية والأآمير رينو وكثيرون غيرهم فقد اشاروا 
على الملك ان ينهض لمطاردة صلاح الدين وأخراجه من البلاد فى 
فى اول فرصة »؛ وكان ذلك الأمر فى مطلع أيام توليه العرش . 


واذا كان « جى » يبدو فى عيون الشرقيين أبله فان صلاح 
الدين لابد وان يستفيد من هذه النظرة اذ لن يكون « جى » قادرآ 
على الصمود فى وحهه لانه أن حارب السلطان فقد ضاعت المملكة . 


علا عار عاو 

حين فرغوا هن محاورتهم قام الملك فطلب من كونت طرابلس 
كلام من كانوا حاشرين فى هذا المجلس ففقد قال له 2 « مولاى. + 
قد أرسل اليك ولده 2( فابعث اليه أنت مرة أاخرى وأعلم بلدوين 
الابلينى كيف اقتحم صلام الدين البلكة فى قوة ضقية © واطاب 
اليهيا ما يفرضه الواجب عليهها من المجىء للوتوف الى جائب 
من ناحية « الغور » »© كما تعرف أنت اننا فى أشسد أيام الصيف 
حرارة 6 وان حصسانتئة المكان وكئلدة القيظ سموف تكوتنان 
عائقاً » وتسيبان أشد الضيق 6 ودحينذاك بحد بلدوين نفسسه مضطراً 
ونلحق بيه الخسارة الفادحة بعون الرب © ونسلم نحن ومملكة بيت 
المقدمن. * 
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حين فرغ كونت طرابلس من كلامه قال له كبير الداوية الامير 
« رينالد » أن ما أشار به على الملك غير مستساغ ولا هو بالمقبول 
لما فيه من ازدواجية (11) » فلما سمع الكونت ما قالاه التنت الى 
الملك وقال له : 

غ2 اننى أدعوك يامو لاى والتهس منك الذهاب الى طبرية 
لمعاوئتها فى محنتها » . 

فقال رئيس الداوية والأمير رينالد أن الملك سوف يذهب عن 
طيب خاطر ٠‏ 

ما أن صار الملك وفرسان مملكة بيت المقدس على استعداد 
للخروج حتى غادروا مدينة عكا وخرجوا فضربوا معسكرهم عند 
« صفورية » »© وكان الملك قد جمع الجيش المرة الثانية وعرضه 
فوجد كثرة بالغة من الفرسان والمشاة وراكبى الخيل » وانهم فى 
كثرتهم قد جاوزوا اربعين الف رجل . ويرجع ذلك الى ما قيل من 
أحضار الصليب الطاهر من القدس ليخرج به الجيش ٠.‏ 

كان الملك كبير الاعتزاز بقوته الشخصية »© وكان يعزو هذا 
الاعتزاز الى قوته اكثر مما يعزوه الى عيسى المسيح والصليب 
الطاهر » وكان هذا الآمر من جانيه مما جلب عليه المضرة فيما بعد . 


2) 


بعد ان استعرض الملك جيشه اراد التشاور مع رجاله مره 

أخرى © فأرسسل ثانية الى كونت طرابلس يسأله أن يشم عليه بما , 

ينبغى عليه عمله ©» فرد عليه بعقلانية قائلا : « انه ينبغى علييك 
3 


و 16 


يا مولأى أن تعرف أن طيرية لى أنا وحمدى ٠‏ وما من مضرة 
.تلتذقها الا الحقت بى الاذى » وذلك لان صاحبة طبرية زوجتى 
وصغارها يعيشون فى قلعتها . وما أحب الضرر - أيا كان قدره ‏ 
أن يصيب أحدآ منهم © ولقد أرسلت اليهم الامدادات »© ونضحتهم 
اذا ما وجدوا قوات صلاح الدين ضخمة بدرجة لا يستطيعون 
معها مقاومتها ‏ أن يفروا الى جهة البحر حتى نستطيع انقاذهم * 


'« ولما كان الآمر كذلك يامولاى نانك لو أردت قتال صلاح الدين 
فاجعلنا نعسكر أمام عكا لنكون على متربة من قلاعنا وحصوننا ٠‏ 

« وانى أعرف أن صلاح الدين سيكون مزهوَ! ويأخذه الفرور 
فلا يدع المملكة حتى يهاجمك وحتى تكرن معركة ينتصر فيها عليك » 
فلو قدر له أن تجىء ويقاتلك على مقربة من عكا حرباً تكون فيها 
الضرة بح لاا تدى الل بد فاننا حيتئة تكوق كادرين على الاتستخات 
الى عكا وما جاورها من المدن الأخرى . أما أن كتب الرب لنا النصر 
عليه : وأرغمناه على الارتداد الى دلده فانا نكون بذلك “قد أضعفناه 
وخطينا باه قخطييا لا قاية له ينه بعده أيذا 6 


ازدواجية أخرى منك » . 
قائاد َ 0 أثى أل عليك وأرجو مذك أن تتذ عي لزجدة طبرية لك 


فأجابه الماك أنه ماض بمحض ارادته وبرضائه التام . 

وكانت كونئيسة طبيرية قد بعثت درسول دن ناحدتها الى المأك 
تناشده أن يمد اليها يد المساعدة لانها تعائى شدة الحصار . فلما 
سمع القوم ما كان من الكونتيسة سرت بين فرسان الجديش صيحة 
.تقول ,2 .هيا بنا نخرجح وتنقذ سديدات طبرية وعذراواتها )0 . 


ا 


(19؟) 


والآن فلنترك الحديث عن الملك والفرسان الذين كانوا 
التى كانت بين مقدم الداوية الأخ « جيرار دى ريدفورد » وبين 


كونت طرابلس . 


كان كبر فرسان الهيكل فى أول قدومه الى مملكة بيت المقدس 
نارسآ مدني » وكثيرآ ما استاجره كجندى مرتزق كل من الملك 
عمورى والكونت الذى وعده ان يزوجه حين تسنح الظروف »© ولم 
يطل به الوقت ليتحقق هذا الوعد ويصبح أمرأ واقعآ » اذ.سبرعان 
مها مات « وليم دوريل » 1005861 صاحب بوترون (155) 2801108 
الذى كان متزوجا من ستيفانى ابنة هنرى لى بافل 81054168 هآ 
التى كان قد تزوجها « هيج » صاحب جبيل بعد موت وليم ٠‏ 


كان لوليم ابنة من زوحته الآولى » فلما مات جاء الى هذه 
الناحية رجل من بيزا أسسمه « بليفين » 21190818 وهو رجل 
واسع الثراء وقد وفد وفى جعبته قدر كبير من المال » وطلب من 
كونت طرابلس أن يتزوج هذه العذراء التى هى وريثة « بوترون » 
وعلى الرغم من أن الكونت كان قد سبق له أن وعد « جيرار دى ريد 
فورد » أن يزوجه هذه العذراء الا أنه رجع عن وعده وآثر عليه 
هذا الرجل « بليئن » الذى هو من بيزا > وكأن سيب أيثارة آياه 
هو ما وصله به من مال كبير لقاء هذا الزواج » فعكان التناسن 
يقولون انه وضع العذراء فى كفة ميزإن وثى الكفة الأخرى دعبا ب« 
فكان ثمنها كبيرآ »؛ وصارت هذه العذراء من ثم ملكا لبلكفين 03 


7 
١ 

9 

20 
4 


عاو جاب عاو و 


هين راق « جيرارد دى ريد فورد » أن الكونت قد رده خائية 
د ضعر غضيه عليه وفال ان الكونت باعها الى فلاح « جلف «( 
© وف + وسيب ذلك القول إن الترسبيين اربوا ينظرون. الى ين 
كانوا من ايطاليا نظرة تنطوى على الازدراء والمهانة » ومهما يبل 
الواحد من هذه البلاد من الثراء الا انهم كانوا يعتبرونه من قوم 
مرابين وقراصنة وملاحين ومن سوقة » وكانوا يؤثرون التعايمل مع 
الفرنسيين اذ يعدوتهم ترسانا ونصنون بالراحة فى التعامل. معهم + 
ثم أخذ جيرارد دى ريد فورد يسلق ( كونت طرابلس )بالسنة 
حداد ويهينه ©» ثم غادره غاضبا عليه وذهب الى القدس حيث 
أصايه هدرض افترسيه مما أدى الى دخوله مصحة الهيكل , فلم 
يلبت به طويلا ثم مات (54) الأخ أرنولد دى تورجا 101:08 
0 نوسان الداوية فاختاروا بدلا منه بعد مماته الا « جيرار (16) 


حتى قال « أن هذا التاج جدير ببوتزون » (55) ٠‏ 


هذا عى اسل" القراسة الى اتذلمك نين كير هرييان: اليكل 
الآخ « جيرار دى ريد فورت » وبين كونت طرابلس . 


2) 7# ( 


بعد هذه المشادات الكلامية بعث الملك فى استدعاء كونت 
طرابلس واليارونات وكبير فرسان الداوية للحضور اليه مساء 
تومه هذا © قلما الثام جيعهم .للب التهر أن يقميروا: علية تالرائ 


7: 


الصحيح فكان مما أشان به عليه كونت طرايلس آلا يتحرك والا 
يفادس موقعه هذا الذى هو عند النبع ٠‏ بل عليه أن يستبقى 
معسكره متصوبا حيث هو » لآن تحت أمرة صلاح الدين جيشا 
كبيرا. » على حين أن ليس لدى الملك من الرجال ما يكفى أن يقاوم 
بهم أو يستطيع بهم اخراجه من طيرية, وقال انه لى دمرها صلاح 
الدين فسوف دق تقعم على كاهله هو وحده جميع العواقب ٠‏ فتقيل 
المنك 208 الذين كانىا حاضرين فى هذه اللحظة تصيحة 
الكونت قبولا حس.نا » وأذنوا عن طيب خاطر أن يظلو! حيث هم ٠‏ 
لكن لم يكد الليل يدخل وتظام الدنيا حتى ذهب كبير الفرسان 
الداوية الى الملك وقال لله : « مولاى حذان ثم حذار من الرأى الذى 
أشار به عليك الكونت فما هو الا خائن » وستعرف أنه لا وضمر 
شيئًا من الحب أك ٠‏ وانما هو دائم السعى الى كل مة يجلب المسار 
عليك ويؤدى الى ضياع المملكة . ونصيحتى لك أن تغادر هذه 
الناحية حالا مع البقية الباقية منا » كما أنى أرى من الحصافة 
وسداد الرأاى أن تقاتل صلاح الدين * واعلم يا مولاى أن هذا دو 
اول همأزق تصادفه منذ أن صرت ملكا ؛ فان أنت لم تفادر هذه 
الناحية وتبرح هذا المعسسكر فلسوف يحضر صلاح الدين 
ويهاجمك » فان هى هاجمك فلن تجد أمامك سوى الانسحاب وتكون 
حينذاك قد جللت نفسك بالعار والحقت بها الشنار,» ٠‏ 
عاد عاج عار 

حين سسمع الملك ما قاله « جيرار » أمر الجيشش. يترك المكان 
ومغادرة هذه الذاحية والانسحاب منها وحين علم البارونات المجودون 
بيبا قسررةه املك من الاتتكسال. امستدولت: عليقم الذهقية 
وتملكهم الغفضب وحين علم البارونات الموجودون بما قرره الملك من 
مغادرة هذه الناحية والانسحاب مذها استغربوا ما أقدم عليه 


« جى » وقالوا له : « أيهاالملك جى لقد كان الراية 


'الذى أجمعنا عله هىقى أن نيقفى حيث نحن ولس #غلى 
"الا 


5 
اي 


الأقل هذه الليلة » وانا لنتوجه اليك بالسؤال فنقول لك من ذا 
الزئ “أشار عليك بهذا الرأى الخطير حتى تأمر العسكر بالرحيل 21 
افأجايهم « ليس هن شانكم أن تسألونى عمن أشار على بذلك 
الرأى حتى نزلت عليه وأخذت بمشورته . والآن فانى أريد منكم أن 
تمتطوأ جيادكم وتتركوا هذه الناحية وتنطاقوا شطر طبرية » ٠‏ 


لم يكن منهم ., ك'فصال مخاصين ‏ الا أن يطيعوه وينزاوا 
على رايه فاستجابوا له . وريما لى نهم رفضوا الأستجابة لما 
قاله أهم وما أمرهم به لكان ذإك أجادى ذفعا على المسيحية 5 


عاد جار عاج 
على أننى قا.ن عليك عجيبة جرت فى الجيش » ذلك أنه 
الذين عند م صذؤورية « خيولهم وسداقوها الى الننع فأبيت أن تشرب 
الماء ولم تذق منه نقطة واحدة رغم شدة حرارة ذلك اليوم » بل 
راحت ترمدى عن لهورها أصحابها 4 وتترئح ثم تسقط نافكقة ٠.‏ 
لقد كدان الجو ذلك اليوم شديدك الحرارة 


(ه” )2 


انه لابد لى من أن أخبرك يملمة الت برجال الجيش رغم 
ها يبدى ما فى هذا الحادث من السذاجة حتى أن الكنيسة الطاهرة 
أتكرت هذه الحادثة ونددت بها ومنعت الناس منعا ياقا من 
الاعتقاد فى صحتها . ذلك أنه حين غادر الجيش نبع صفورية 


3,7 


واضبم العسكر على .بسيرة 'مرخلدين مق الناصرة أن صحائدف 
المرجندية عجوزا مسلمة على ظهر أتان » فظنوها أمة هارية من 
سولاها تتمسكوها + لك ما ليث أن عرقها التعضن وقالوا ادها عن 
الناصرة ٠‏ ثم سذلوها عن وجهتها فى مثل هذه الساعة فلم تجبهم 
الاجابة القانية 6 فهددوها وعذبوها © ثم غادوا يسالونها عن 
وحيديا القن كانت عازية على التوهة البيا فقالت اليا كانت 
ماضية الى صلاح الدين ات'خذ مكاناتها عن خدمة سبق أن أدتها 
البية * قزاقوا فى تنذنبها انقفو هنها على خافية هذه الخدم 
فصرحت لهم أنها ساحرة؛وانها ألقت برقاها عأى العسسكر (المسيدى) 
اذ ظلت على مدى ايلتين حولهم وهى تكلف ثسيطانها بالقاء 
سحره عليهم » وأخبرتهم انهم أن ظلوا مقزمين حيث هم فان 
يستطيعوا حراكا وحيذذاك بأخذهم صلاح الدين أخحخذ أأيد فاذ ينجو 
منهم أحد أيدا » وأخبرتهم أنهم أن لم يغادروا هذه الناحية نأن 
يبقى منهم أحد ٠‏ 

كان حقا ما جرى » ذلك أن بضعة فرسأان قلائل فروا فام 
يجر عليهم القتل ولا الوقوع فى الأسس ٠‏ 

ثم سأل المرأة من قدضوا عليها أتستطيعين أن تحررى 
الجيش. من فعل هذا السحر ؟ فقالت لهم « أجل » أن هم رجعوا 
الى الموضع الذى جاؤوا منه » »© فاعتبروا ما تقوله كذباً وخديعة 
اذ أنها لا تعدى أن تكون مسلمة وتزعم أنها ساحرة ٠‏ وحينذاك 
جيعوا أغصان الشهر والحشائش الجافة و؟شعلرها وتعاات 
أالسنة النار فالتوا بالساحرة فيها ٠‏ فوثيت خارج هذا اللهب 
المتقد مرتين أو ثلاثا ٠‏ 

وكان هناك جندى من السرحندية يحدل فأسا دائيمركية 
فأعوى بها على يافوخها فشطره ششطرين فالقوا بها فى النار فأتت.” 
عليها 0 08 


ىز وم 3 سبك رد 
2 لوو للج ا 
رحج لنت رجاه سر رار 2 58 

0 : م سس نا 2 46 


كين سمع سبلا العية بقييها ساوره للعو اديه علييا 
فقن كان يود لى يجزل لها العطاء والمكافاة لى بقيت على قيد 
* الحياة ولم تأت عليها الثار ٠‏ 


روم 


انه ليس لأحد أن يعجب من هذه القصة لأننا نجد فى الكتاب 
الرابع لموسى أنه حين اجتاز بنى اسرائيل صحراء سيناء ودخلوا 
أرض « مؤاب »© التى نسسميها الدوم بالكرك ومونريال كان ملك تلك 
الناحية يدعى « بالاق » 8818912 , ولما كان قد استولى عليه 
الخرف الشديد دن ينى اسرائيل ويسيب الذين كانوا جيرانه وما 
ارزكبوه فى حق شعب تذك الناحية فانه أرسل رجاله وزودهم 
بيال وفير وكلقم أن يذهيوا الى السساحر « بلعم » 12هلا88 
الموجود فيما وراء نهر الفرات فى يلدة الرها وآمرهم أن يعطوا 
« لبلعم » هذه الثروة وان يعدوه بالمزيد من « الحلوان » ان هو 
أصاب أبناء اسرائيل حتى لا يءودوا قادرين على ايذائه . 

وجاءه المبعوثون وساموه الرسالة والحلوان اللذين كتفوهم 
بحماهما اليه وسألوه أن يصحبهم ٠‏ كما قدم فى ليلته هذه الى 
الشيطان قربانا جريا على عادته » ولكن جاءه فى نومه من يأمره 
بالذهاب وياخذ حذره قلا يلعن أيناء اسرائيل ٠‏ الا أنه فى ادناء 
سيره خالف أمر الرب وصمم أن يعءب عليهم لعنته فارسل رينها 
ملاكه بسيف مسلول ٠‏ ورقف له الملاك على الطريق التى كان عليه 
أن يسلكها فى رحلته هذه ٠‏ فرأت أتانه التى يركيها الملاك والسيفه 
فخافت وفزعت وغادرت هذا الطريق ودخلت حقلا » فشرع بلعام 
يئخن الأتان ضربا حتى عادت الى الطريق الذى كانت تسير فيه 


07 


حتى بلغت موضعا شديد الضيق فاعترضها الملاك مرة اخرى مصلتا 
السيف 2( فذعرت الداية ذعرآ شديدآ فزحمت الاتان الحائط وضغطت 
رجل بلعامم بالحائط فضربها بعصا ففتح الرب « فم » الآتان 
فقالت لبلعمام : « ماذا صنعت بك حتى ضريتنى الآن ثاثثا ؟ » 
فقال بلعام للأتان « لأنك ازدريت بى . لو كان فى يدى سسيف 
لكنت الآن قد قتلتك » » فتقالت الاتان ليلعام : م« آلست أنا 
أتانك التى ركبت عليها منذ وجودى الى هذا اليوم ؟ » 


فى هذه اللحظة ‏ وقد ذطتت مما نطقت فتم الرب عينيه فراى 
الملاك فآمن ى الحال فق ال له الملاك « ان طريقك مخالف 
لطريدقى وساعرد من حيث حجنت ان كأنت هذه ارادتك » « فقال 
له الملاك : كلا بل أريدك أن تتابع سيرك لكن عليك ألا تصب 
لعنتك على أبناء اسرائيل » ٠‏ 


واحتفى يالاق ده ان تلقاه 'وأخذه الى ربوة يستطيع مذها 
مشاهدة بنى اسرائيل الذين يلعنهم ٠‏ فلما يلغهم قال كيف لى أن 
العن هن ياركهم الوب 11 »+ 


كم نطق دنبؤته عن سيدتنا القدريسة عردم وعن مواد عدسى 
المسيح ان قال 0 سديوآد ك.عقوب رجحل فى اسر اثيل وسميقوم دن 
بين الموتى ودضرب ويحطم رؤساء مؤاب » . 


عاد عاو عاو 


وما لم يكن قادرا على ايذاء بنى اسر اثيل بلعناته و سداحره 
فقد نصحهم أن يتخيروا أجمل العذارى اللانى فى اليلد ويعطرا 
كل واحدة منهن قدرةً من النبيذ ويرسلونهن اليه فى معسكره لأن .ن” 


0 
0 
5 


لال 


زاوا بج علية صديرات. اسرائيل من جمال وذو لو شاجعرهن 
وشاركنيم شرب الخمر فيرتكبون الخطيئة ويعصون الرب ويجلبون 


بعُضبه على أتفسهون وأنفدس غير هم (59) ٠.‏ 


وحافط أباء اسر اتيل على الينات الصغدرات وضاحهدوهمن 
وشريوا دن خدرهن ٠‏ فلا يعدوين أحد ان ضاعت القدرس لأنهسم 
ارتصوا كل هذه الداضى- فق هذا اليلد التدسن حت اققد. عقف 
خريت اللمملكة ٠‏ 


27 


والآن فانى مذبرك عن انتخاب البدارك « هرقل » الذى كان 
رئيس أساقفة قيصرية (58) فآقول أنه حين مات اليطرك أمورى قام 
رئيس أساقفة صور ( وايم ) وهى رجل صااح يخشى الله ويحدبيبه 
حيا جما فمضى الى القوامين على القير المقدس , العالمين 
دالشر امع المقدسدة وتحدث اليهم ونجح فى ضم بعضهم الى جائيسة 


اذ قال لهم : 


« ايها السادة ... لقد أخذ الرب أبانا البطرك اليه 
وها أنتم ذا على وشك اجراء انتخاب يطرك آخر جديد 
يدل محله يكون من أهل هذا 'الجانب من العالم وائى لأنصحكم 
ف ايمان صادق ألا تختاروا اى أسقف من أساقفة هذه الناحية 62 
وحذار من أن تنتخيوا رجلا تندمون بعدئذ على اختياره وتتأذى به 
المملكة » لآن الأمر سيكون بينى وبين رئيس أساقفة قيصرية » اذ 
أنكم بعد انتخابكم أياه تقدمونه الى الملك فيقبله املك وائكم تعرفون 


, 


أن أم الملك تحبه حبا جما » فان ثسئتم اختيار رجل حكيم من أهالى ما 
وراء البحر فائى آنا وكيار رحجال الدين فى الملعة على أتم 
استهداد أن نتحملاها عنكم دون ضجر ٠‏ 

« ألا فاعملوا أن ما بدفعتى للكلام معكم الآن والنصح لكم هو 
انى وجدت فى أحد الأسفار (19) أن رجلا اسمه هرقل أعاد الصليب 
هن فارس الى الثقدس ' وأن آخر أنديعة أيضا هرقل سدوف يأكذه 
من القدس فى يوم يكون هو فيه فى الحكم ويومذاك يضسيع 
العطبية * من اجل هذا اريدكم العل عن الصمكم ينروان تاهدرا 


حينذاك غادرهم رئيس أساقفة صو * 


اما هم فد ذهبوا الى اجتماعهم الذى عقسدوه فى 
الكاتدرائية » وكانت أم الملك قد حثدتيم على انتخاب « هرقل »© » 
فلنسا كانوا فى“ الاجشاع: المقبار اليه خريوا عرهن. الضائطا 
بالتصيحة القى انداها البهه ركس اسائفة صون ٠‏ لأن الراة 
كانت قد استطباعت التأثير على بعضهيم تأثيرا فاسسدا مما ترتب 
علينة أن انتخبوا ٠‏ وليم > ركس اساقفنة صون + كما انتخبوا 
رئيس أساقفة قيصرية يطركا لبيت المقدس وقدموهما معا الى 
الماك الذس استفيليما بالتزمان + الا ثن انةا راحت عفوسل الية أن 
يصادق على اخثيار « هرقل » بطركا لبيت المقدس فوافق الماك 
على ذلك ونزل على مشيئة أمه ورجائها ٠‏ 


ع ك١‏ 3 47 


.وقول بعض الناس انه كان من حق ملك بيت المقدس الذى 
“ لا يشاركه فيه أحد أو يعارضه فيه أحد حق اختيا 0 2 
الى اذا كان الدوامون على الهيكل المقدس قد اختاروا بطركة ‏ 
كان هذا البطرك ‏ قدموه الى الماك فعلى املك المصادقة على 0 
ولا يمكن تاجيل رده عليهم الى الساعة الأولى من الخد فان كان 
انتخابهم اياه فى الساعة الأولى من الذهار لزم المللك أن يرد 
عليهم وقت صلاة الغروب ٠‏ 


هذا فق الحق: الذف يقال ائة كان متاحا للملك فى انيار 
أتبين هدى جدواه » ذلك أنه اذا ا الملك يتمتع بهذا الامتيان 0 
الحق فانه يكون فى قدرته استعماله متى تكون هناك حاجة اليه ٠‏ 


كذلك يقال انه وارد فى الكتب المقدسة انه حين كان تلاميذ 
المسيح على جبل الزيتون بعد عيد العنصرة وبعد هلاك يهوذا 
الخائن أنهم اذتاروا رجلين اسم أحدهما يوسف الصديق المعروف 
يسايا وأما الثانى فيعرف بمتياس(١7٠)‏ 1348665188 واقترعسوا 
بينهما ذم القوا قرعتهم فوقعت على متياس فحسب مع الأحد عشر 


رسولا 


عاو عار جا 


من أجل ذلك قد يقول اليعض أن كبار رجال القبر اللمقدس 
يمثلون الرسل واذهم يختارون من يريدون ثم يختنار الملله من 
يشاء ممن اختاروهم 9 


م 


زم" ) 


والآن فسوف نتحدث عن حياة هرقل ديل ان دصددر دحاركً! كم 
بعد أن ضار يطردا فنقول انه كان منذ بد ايده رجلا عديم الندياء وميس 
له من العلم الا النزر اليسير » وكان رجلا ضدم الجده ١‏ كما كان دن 
الوفت دانه متحل الاخللاق اند الانحلان © منكيا على ملذاته . 
به والعشق له , فدفعها ميلها المفرط اليه إن تجعله رئيس 
شسمامسة بيت المقدس »© ثم رئيس أساقفة قيصرية » ثم أنتهى بها 
الأمر أخير!ا الى أن جعلته اليطرك » فلما صار هو البطرك اتخذ 
خليلة له امراة اسمها « باسك دى ريفرى 251/11 عن 2350116 
وكانت هذه المرآة زوجة تاجنر أقمشة وثياب فى نايلس الى 
تبعد عن القدس .ريعة وعشرين ميلا »2 لكنه اعتاد أن يأتى 
بها الى القدس فتقيم معه خمسة عشر يوما » وقد تزيد هده 
الفترة من الزمان ٠‏ وكان هى يغدق عليها وعلى زوجها المال 
الكثير حدى صارت هى ويعلها من التراة والأغنياء » ومن أجل 
هذا اعتاد زوجها أن يغمدض عينيه ويتغافل عنها فيفعل البطرك 
معها ما شاء 


ثم هات زوجها تاجر الأقمشة فحمل البطرك أرهاته 
وجعلها تعيش معه على الدوام فى داره لا تغادره ٠»‏ ثم اشترى لها 
دارا وأغدق عليها المجوهرات الثمينة والأحجار الفالية »© حتى 
صارت أغنى امرأة شاهدتها القدس , وما من غريب رآها الا 
وظنها « كونتيسة » ١‏ أى حسبها « بارونة » لكثرة ما <تحلى به 
دن الأحجار الكريمبة وما ترتديه من الثياب الغالية الموشاة 


“0 
6 


يعرفونِهاً فانهم كانوا يقولون. أن نورك يعم عه القارو 1 ب 
هإ:"هى اليطريكة » و١٠‏ وه 


2*6 


ولقد حدث فى احدى المرات أن كان الملك وبارونات المملكة فى 
جلسة بقصر البطرك يتناقشون فى بعض الأمور الهامة ويستعرضون 
ثم انظر وتعجب مما جرى .. !! 


لقد جاء خادم الى القصىر حيت كان هؤلاء السنادة الكيار 
مجتمعين » وصاح بالبطرك : «سيدى البطرك : لتد جئتك ينبأ طيب. 
سار !! ٠٠٠‏ فان كافاتنى مكافاة طيبة سخية أقضيت به اليك » , 
ظن البطرك والملك ويقية المجتمعين. أنه سوف يذكر خبرا فيه ذصر 
للمسيحية » ذقد جرت عادة هذا الخادم أنه اذا جاءت الى القدس 
أخبار طيبة اسرع الى البطرك فقصها عليه ٠‏ ومن ثم قال له 
اليطرك « هات ما عندك أيها التعرسس ... !! هات ما عندك على 
ان يكون سارآ ! » » فقال له الخادم : « لقد وضعت السيدة 
داسك دى ريفرى الساعة ابنة لك » . فرد عليه السطرك قائلا ٠‏ 


٠ 


« اخرس أيها الأحمق ولا تزد » 


عا عاج عاج 
ولما كان رئيس آساقفة صور يعرف عن حياة اليطرك 
« هرقل » هذه الأمور وكثيراً مثلها فائه التمسس من كبار التوامين. 
على القبر المقدس ما سمعءتة با قارثى منذ قليل ٠‏ لكنهم أصهوا 


4, 


آذانهم وكأن بها وقرا .2 ورفضوا أن يفعلوا ما التمسه منذهم 
وليم الصورى بل فعلوا عكس ما طاليهم به ٠‏ 


جار عار عاج 


بعد أن أصبح هرقل يطركا »2 وفى يوم خميس العهد كان 
واقفا على جيل صهيون ليقوم بالمسح بالزيت المقدس قاذ! يه 
يعلن فجأة ودون سايق توقع أو انذار قرار الحرمان ضمد رئيس 
أساقفة صور دون أى محاكمة ودون أى حق له مما يخالف 
سنح الغذالة + عع ماسب تكن وكين اسنافنة صيوو الى ودية 
القى امشتمكسة للمقول بين يدت البايا أسكتدن ليختي د 
أيمانه أمام مجلس عقده هذا البابا ٠‏ وبينما هى يهىء نفسسه 
ويستعد للذهاب الى هناك اذا « يهرقل » يسا؟جر مطبيا » ثم ينفحه 
قدرا كبيرا من المال رجاء أن. يرافق رئيس الأساقفة وليم فى 
ذهابه الى رومة وأن يضع له السم , فاستجاب المطبيب لم1 
طلبه هرقل منه وضع السم لوليم . 

وركب البطرك البحر وذهب الى مرسيليا وسافر منه! الى 
« جيفودان » 1298110832 مسقط رأسه » فلما بلفه خير موت. 
ويليم رئيس أسساقفة صور كر راجعا ومضى الى القدس واكن, 
ساءت حياته أكثر مما كانت عليه من قبل ٠‏ وهكذا فأن جميمع 
الناس من علمانيين وروحانيين عرفوا صورة من حياة دنسة لشرير 


كبير (الا) ٠‏ 
جار عاج عاج 


اقد اشتدد غضب رينا على من كانوا يعيشون فى مملكة 


بيت المقدس من أجل خطيئة أهلها » واراد أن يطهر أرضه من هذه' 


7 
0 
3ك 
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و 
ل 


المعاصئ ومن اقترفوها . وتمثل ذلك فى أن صلاح إلدين .حين 
ابينشولى على مدينة القدس ووجد مها كيلين ) أسدم أحدهيا « رودرت 
,#دى كودر » 0011456 كان ممن صحبوا جودفرى. دى بويون وقت 
الفتم سنة ٠١59‏ ء أما الآخر فيدعى « فوشييه قيولى » 101162617 
1 من مواليد القدسنى 2 ولما كانا كهلين فقد أشفق عليهما 
صلاح الدين حين سألاه أن يأذن لهما بالاقامة حيث هما حتى يختما 
حداتهما فى مدينة القدسن * فرحب صلاح الدين بما طلبياه نه 
وأذن لهما فى الاقامة وأمر بتزوددهما بكل ما هما فى حاجاة 
اليه طوال أيامهما الباقية ليبا فى هذه الدنيا . 


وهكذا أمضيا دقية عمرهما حتى وافتهما منيتهما 


»)»85+( 


كما الآن فانى مخبرك بشىء عن الملك « جى » وعسكره 

ذاك أنهم غادرو! نبع صفورية قاصدين الذهاب الى طبرية 
لتجدتها 2 اكنهم ها كادوا يخلفون الذيع وراءهم حتى اعترضهم 
صلاح الدين وأمر مناوشيه من جمساعته ان يتابعوا مضايقتهم 
لهم دن الصبح الى الظهيرة ٠‏ وكانت الحرارة ان ذاك حارقة حتى 
أنه لم يكن فى استطاعة الملك ورجاله التقدم فى الزحفف للوصول 
الى الماء » وتقرقوا وهم لا يدرون. ماذا يفعلون لأنهم لا يستطيعون 
الرجوع والا كانت خسائرهم جمة فادحة » ومن ذم أرسل الى كونت 
طزائبلمن ب الى كان علن الطليعة ع يساله رانة وياذ! يففل + قود 
الكونت عليه بانه ينبغى عليه أن يقيم حيث معسكره , 
وكانت مشورة فاسدة لكنه لم يجد بدا من قبولها والعمل بها 
مما اسفن عن الضرن البليغ الذى لحق بهم ٠‏ هذا على الرغم عن 
أنه كان يضرب عرض الحائط من قيل بكل رأى ‏ مهما كان 


4 


صحيها هما كان. يشير به الكونت عليه ولم يحدث قط أن 
أذن بأى رئى رآه الكرنت وعرضه عليه 5 


وقال بعض من كانوا فى الجيش انه للى كان المسيحيون قد 
تابعوا سيرهم بدلا من الوقوف حيث هم لدارت الدائرة على صلاح 
الدين وللحقته الهزيمة (؟/) . 


رؤة5» 


خا كان التحيشن ١‏ سني نتسب تسبةارن هنا تبان القرنك 
حدى دادر صلاح الدين »2 فامر رجاله أن يجمعوا كل ما دستطيدون 
خيس عن لصون الشحو بودن الحقناسن الجافة وعدن ذلك هنا 
يمكن استعماله لايقاد النار ,2 وليجعل من هذه الثار أسدوارا 
تحيط بالمعس_كر الصليبى » فنفذ الجند أآوامر قائدهم تنفيذا كاملا » 
حتى اذا كان الصباح الياكر ازداد ضرامها حدة وتعالت الس.ذة 
اللهب ٠‏ وأطبق الدخان على المسيحيين من كل جانب »٠‏ بالاضافة 
الى شدة حرارة الشمس وحمارة القيظ مما أنزل بالمسيحيين اذى 
واضطرابا كبيرين ٠‏ 
أما صلاح الدين ققد مر باحضار قوافل الايل محملة بالساء 
من يحيرة طبرية 2 كما وضع جرار الماء قرب المعسكر وأمر 
أن تفرغ على مرأى من المسيحيين مما زاد فى شدة لهفتهم الى 
الماء وزاد فى ظمئهم ٠‏ بالاضافة الى ما يعانونه ءن العذاب ٠‏ 


ولقد حدث فى الجيش الصليبى فى ذلك اليوم حدث عدجيب 
اذ أبت جياده ‏ وهى عند نبع صفورية ‏ ان تشرب الماء لبلا 
أو تهارا وقد دنعها الظماً الممض الى أن ترمى أصحابيها مسن 4 
فوق ظهورها فى لحظة كانوا فيها احوج ما يكونون اليها (9/) يي 
3 


5 
7 
© 


9 هم 


..كيْنداك قام فارسس إدسمه « جوفرى فرائكليو ») :115826116 
و نهب الى الملك وقال له : 2 مو لاى, الملك 2 لقد آن الأوان أن 
«“تجعل البولان 850118188 غالبين على رجال مملكتك ,» ٠‏ 
د 6د عاد 

كان من أسباب الكراهية بين الملك وجماعته الدواتيين 

12011110 وشسعب دلدة ةر أنه مد سين أصيح ملكا راح 

اليواتيون ينشدون فيما بينهم وهم فى القدس أغنية اسخطت 
رجال المماكة سخطا شديدا » وتقول هذه الأغنية : 

(/7) ستعامط 11 6تع ناهمط 


3710528 20118 21013 11172 


ولكد ترذب على ها دين الجائيين من كراهية متبادلة وازدراء 1 


2) 29 


حين اشتعات النيران وتعالت السنتها وكذلك سحب الدخان 
أحاط المسلمون بالجيش وراحوا درمونه بسهامهم ويرشقونه يذيالهم 
وبقذذؤونه ينشايهم وتركوهم هم وجيادهم ما بين قتيل وى جردم فاما 
والأمدر رينالد وسالهما الراأى. « فأشارا! عليه بقتال المس_لمين 2 
وحيئذاك أمر أخاه «ايهمرى»(75) الذى كان مدير أمر الجيش أن يقوم 
بتنظيم الصقرف ودرديب الكدائب والفرق « فيذل ايمرى غاية جودد 
فى تنفيذ أواسر أخيه الملك « جى » ٠‏ 

أها كونت طرابلس الذى كان وقت قدومهما على طليعة الجيش 
ذقّد قاد الفريق الأول الذى ذو فى المقدمة 2 وكان معة فى فردة-ه 


41 


هذا د وفوقف و انق اسن "الاك نه مسدوم برقاقه + كنا كان مده 
أيضاً أينذاء صاحب طبرية وهم : هيج ٠‏ ووليم » ورالف » وأوست 
(كل/ ) 0816 أما يأليان الابلينى وكونت حوسلين فكانا على 
المؤخرة ٠‏ 


عار عار عاج 
ما كادت الصفوف تنتظم وتصبح على استعداد للقتال حتى 
خرج خمسة فرسان من بين صفوف كونت طرابلس وفرو! الى 
صلاح الذين قائلين له * + فيم اتتظارك ايونا الستاطان + ؟ تقنم 
وَعة جميم السيحيين فنا تراهر جنيعا الاوقه أوشكه الداكرة 
أن تدور عليهم 61 . فلما سيمع كلامهم أمر رحاله بالتقدم فأطاعوه 


حتى يصيروا أقرب ما يكونون ألى المسيحيين . 


ولما رأى الملك أن صلاح الدين أخذ فى التقدم نحوه أصدر 
أمره الى كونت طرادلس بالهجوم ٠‏ وكان المتبع عند بارونات الماكة 
أنه اذا كانت المعركة تجرى على أرض أحد معين منهم حقى لهذا 
البارون أن تكون له قيادة الطليعة . 


ومن ثم فائه لما كانت طبر رية تقع فى نطاق أراضى كونت طر ايأسن 
فقد كان دن حقه قيادة المقدمة ٠‏ 


ولقد أفسح المسللمون طريقا دين صفوفوم حدذى دمر اكى ددت 
ددن معة قلما صاروا فى وسطهم ؟أطيقوا علييم وأيادوهم عن أشرهم 
غير اثثى عشر فارساً أو عشرة كان منهم كونت طرابلسس تفسسه 
وريموذد ادن أمير أنطاكية وأولاد صاحية طيرية الأردىمة 4 


دين رأى الكونت ما نزل بهم من هزدمة نكراء لم يجرقٌ على ره 
الذهاب الى طبرية التى لم تكن تبعد عنهم أكثر من ميلين » ويرج 


و 
5 
2 


8 لا 


احجامة عن الذهاب الى هناك الى أنه لو تقدم لدم ألصلاح الدين 
الاظباق عليه وأسره , ومن ثم انطلق بهوّلاء الرفاق حتى وصل الى 


42 “مدينة « صونر »)» ٠.‏ 


عاد عار عاج 


المسديحيين يسيب أآثامهم التى زادت زيادة حجمة أسفرت عن سرعة 
قضاء صلاح الدين عليهم حتى صارت الغلبة له عليهم فى تلت 
الساحة بأكملها وذلك بين الضحى والعصر (/ا/ا) ©» وكان انتصارد 
الذئ أهرزة عظيما حتى أقه ألقى. القبض على الملك ذائة وكيس 
فرسان الداوية والأمير رينالد والمركيز وليم وايمرى الكونستايل » 
وهمفرى صاحب تورون »© وهيج صاحب جبيل »© وبليفان صتهطناط 
صاحب بوترون »© وكثيرين غيرهم من الدارونات والفرسان 
الذين يطول ذكر أسمائهم لى شرعنا فى ذكرها ٠‏ 
كذلك ضاع الصليب الطاهر ٠‏ 


عا عاد عاج 


ثم جاء فيما بعد زمن هنرى كونت شسامبين (9/8) - أخ من 
الأخوان الداوية وقال للكونت هنرى أنه كان موجود! فى ساحة 
العركة لهظة رفوع الؤؤيمة ‏ الساحقة + واتة قام يدقن الضليت 
الطاهر قى موضع يعرف هو أين يكون » وآأنه يمكنه أن يدلهم عليه 
لو خرج فى حراسة البعض فياتى به ٠‏ فلما سمع هنرى كوذنت 
كاين ما قله" هذا القارسن مادى قزودة بالسراس ‏ الذين :ظابيم 
للحفاظ على سلامته + كما آذن لهم بالخروج بالحراس + وكان 
خروجهم سراء وانطلقوا الى حيث قادهم وظلوا يحفرون ؤينقبون 


م44 


ثلاث ليال سويا يلا جدوى فلم يعثروا على شىء قط »2 ومن ثم 
عادوا الى مدينة عكا 


عاد جار عاو 


لقد المت هذه النكبية بالمسيديين فى موضع يسمونه ةرون 
حطين وهى يبعد عن طبرية أريعة أميال » وكان وقوعها يوم 
السنت الرائع عث دويق سنة /141اع .. املق ير الامتفال بغي 
القتديس « مارتن كاليدوس » وكان البابا اربان الثالث يجلس على 
الكرسى البابوى » وكان فردريك امبراطورا على المانيا »> وقدليب 
ابن لويس ملكا على فرنسا كما كان هنرى ملكا على انجلترا . 
ملكا على انجلترا ٠‏ 


أما بيزنطة فكان على عرثداها أسحق (9/) الثانى 
( اتجيلوس ) . 


المسيح » واغتمت لها النفوسى حتى لقد مات من فداحتها البابا 
إيريان الثالث الذى كان اذ ذاك ق 2 ورارا («( فأرفض .حنانه حين 
صرك سمعة هذا النبا فمات على أثره 9 


ثم مات فى آثره جر يجورى الثامن الذى عاش حياة ملؤها 
الطهارة 2 والدى لم بطل جلوسه على الكرسى البابوى سوى 
شهردن ودع بعدهما الحياة هو الآخر ٠‏ 
ولما مات حريجورى خلفه كليمنت الثالت الذى وافاه 
حوشيوس 5 رئيس أساقفة صور بتقرير )86١(‏ صادق 0 
عن هذا النا كما سرتجده مكتو با بعد هذا ٠‏ 8 
3 


5 


وم 


0 


3 *ع)» 
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2 
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00 غادر صلاح الدين ساحة المعركة فرحا أشد الفرح بما آحرزه 
من نصر عظيم وما حازه من ظهور كبير على المسيحيين وأصدر أمره 
ان «حمئوه بكل الأسرى الأسيديين الذين وقءوا فى بده فى هذا 
اليوم » وآمر ان يوقفوهم بين يديه » فكان أول من جاؤوه به اليه 
الملك « جى » وكبير الداوية والأمير رينو دى شساتيون . وار كيز 
وليم » وهمفرى صاحب تورون . والكونس__تابل ايمرى 2 وهيج 
صاحب جبيل وعدة فرسان آخر بن ٠‏ 


حين رآهم السلطان مصطفين أمامه أفضى الى الملك د جى » 
يسروره أن يكون فى قيضة يده جماعة من الأسرى الأقوياء ممن 
لهم مكانة الشرفف مثل ملك بيت المقدس وكبير فرسان الداوية 
وسواهما من كبار البارونات ٠‏ 


كم أمر آن يجيتوه بوعاء ذهبى ملىء بامشراب الحلى فتذوق 
بعضه ١‏ ثم ناوله الى الملك قائلا له : « اشرب ايها الملك ما شعت 


ان تشرب » ٠‏ 


كاق املك حى شذية الظيا 6 عدل ين القرابديا أروى ظياه 
وأطقا غلته فم هم بمتاولتة الى الآبير أرناط الذئ ثم عدر آسة 
ان يشرب اذ ما كاد صلاح الدين يراه يتناول الكاس من « جى » 
حتى بان عليه الغضب وقال له « اشرب فلن تشرب يعد اليوم », 
فقتال له رينالد دى شاتيون « ان شاء الرب فانى لن اشرب بعد ذا 
وان آكل أبدا » . فوجه صلاح الدين كلامه اليه قائلا : م أيه_ا 
الأمير ارناط ٠٠‏ أستحلفك بدينك ان تصدقنى القول ٠*٠‏ ماذآأ كنمت 
أنت تفعل بى لو أنى كنت الآن فى قبضتك كما أنت الآن فى قبضتى ؟: 
وكنت أنا اسيرك بدلا من ان نكون انت أسيرى ؟ » * 


4 


فقال ريالف 9 فلاعدتن الرب + لى كان الأين على الصورة 
التى تذكرها لقطعت عنقك » . 


حنئق صلاح الدين من هذه الاجابة المهينة الوقحة وقال له : 
« أيها الخنزير ٠٠‏ أتكون فى أسرى ثم تجيبنى بمثل هذا الجواب 


السفيه .. !!1» . 


ثم استل سيفة من جرابه وطعنه به طعنة اخترقت صدره ,2 
فسارع المماليك الواقفون على مقربة منه وقطعوا رقبته » واذ ذاك 
أخذ صلاح الدين بعض دمه ونثره على رأسه اشارة الى انه تم له 
أخذ ثأره ,2 ثم أمر يحملها الى دمشق فسحبوا جثمانه على الأرض 
حدى درى المسلمون كيف تم الثأر ممن أخطأ فى حقهم 0 


©6622 0 


ثم أمر صلاح الدين بأخذ الملك وغيره من الأسرى الى دمشق 
وحبسوهم حسب مراتبهم ٠‏ 


وحين سمعت السيدة صاحبة طبرية ما جرى على الملك من 
الأسر وما حاق بالمسيحيين من الهزيمة أيقنت أنها ققدت زوجها 
واولادها 2 فيعنلثت الى صلاح الدين بكلمة تبدى له فيها است.دادها 
لتسليمه طبردة ان هو أعطاها كتاب أمان تذهب به الى طرابلس . 
فأم لخدمب لها صلاح الدين رجاءها يل منحها ما تطلسه عن طرب 
السيدة من الخروج هى وأهل طبر ية آمنين على آنفسهم ٠‏ 

فلمها كان اليوم الثالثك من المعركة كلف صلاح ألدين أعرا 


ا الدين 7 0١)‏ دان صاحب حماه وزوج اخته ان ريع 
سيهما تعى و 
5 
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الى عكا“قاطاعه على عجل ٠‏ حتى اذا أصبح على مقربة من قرية تمعد 
عن”غكا ثلاث مراحل وصل الى المدينة كونت « جوسلين » الذى كان 

,“واليا على عكا من قبل والذى كان أثناء القتال على مؤخرة جماعة من 
كبار الجيشش. وتمكن هو وبليان الابلينى من النجاة من الهزيمة . 
ذلمما وصل الى المدينة استدعى جماعته من وجوه القوم وشاورهم فى 
الأمر ونزل على مشورتهم فارسل هفاتيحها الى أنققى الدين قائلا 
له انه سعى للحصول على كتاب أمان حتى يسلم المديية الى 
السلطان , على ان يكون كتاب الأمان شاملا سكانها أيضا ونساءهم 
وأولادهم . 


كان حامل مفاتيح المدينة وحامل هذا الخير رجلا من كبار 
رجالات عكا واسمه « بطرس برايس © (89) *٠‏ 2821606 


حك اسع نقية النناقى كين #ينلق عونت وساي ايده 
وارساله مفاتيحها الى اللسلمين اشتد بهم الغضب شدة كييرة وحرى 
قتال عنيف فى أرحائها »2 وقالوا انهم يؤثرون جعلها طعمة للنيران 
بدلا من ان يسلموها الى المسلمين » بل ان البعض عمد فعلا فاشعل 
الناق: فى (تعضن. نواحيها: + 

ومانقانت عا تكره اسيل اقى الدرين: بالكين أن 
صلاح الدين يعلمه ان المملكة صارت ملكا له ويطلب اليه الحضور 
فقد أسلمه أهل عكا مفاتيجها ووضعوها فى يده ٠‏ 


فأخبر كبار ها أن4 سسموف بحبو هم دعطفه ا وسموف كل 
000 كبارها انه سوف يحبوهم بعطفه ورعايته وسوف نسمئوين 
أماذةه على أن بتايعوا دقع هما حجرت عأدنهم عنى دلفعة للمه._ .دين . 


1 


وأخبرهم أن من أرادوا مغادرة اليلد أخذوا كتاب أمان يتيح لهم 
الذهاب انى شأوا وحيثما أرادوا ٠‏ 


ا س4 


حين سمع اهل عكا هذا الخبر تجمعوا للتشاور يما بينهم , 
فكان أول ما عملوه ان عمدوا الى اخماد النيران المشتعلة فى ضواحيها , 
كما ان صلاح الددين أمر من جهته ضباطه بالاستيلاء على البلد 
ومعاقله 2 كما منح أهلها وناسها أربعين يوما يأخذون خلالها نساءهم 
وأولادهم ويغادرونها ومعهم متاعهم ٠‏ 

بعد ان أمن مدينة عنًّا وأقام نوابه ورتب من يحفظ الأهالى 
ويرعاهم أنتى كانوا مضى لحصار « صور » » وكان بليان الابلينى ل 
الذى كان على المؤخرة فى المعركة ‏ قد أقام بها 2 وكانت تر بطه 
علاقات طيبة بصلاح الدين ,2 ومن ثم أرسل اليه يستعطفه فى ان 
يرسل اليه حراسا وكتاب أمان ليذهب الى القدس للبحث عن زوجته 
وأطفاله وأهل بيته ليصحيهم الى طرابلس 2 فأجابه صلاح الدين 
يأنه سعيد أن يمده بالحهرس الذى يرجوه ء ويكتاب أمان 
الى ا!اقدس , على ان يقسم على الكتب المقدسة المسيحية ألا يقيم 
بالقدس سوى ليلة واحدة يغادرها بعدها فى الصباح ٠‏ 


فلما أقسم اليمين المطلوبة بعث اليه صلاح الدين من يؤمن 
طريقه الى القدس التى سر كثير من رجالاتها وسكانها به » بما فيهم 
البرك ٠‏ 

عاو عار عاد 


بينما كان يليان فى القدس :مسك بعهده الذى قطعه على 
نفسية 2 كمأ خرج الجميع من اليلد حسب اتنفاقه مع صلاح الديية 
3 
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قر .كيك لترطنون أل البطرف وامتخلفوة. يدق اليه أن ببسل 
قصنارى جحهده لاستيقاء بليان فى المدينة ليدم وجود راكد أو حاكم 

,أيمكنه ان يمد يد المساعدة لهم , فأرسل اليطرك الى بليان يلتمس, 
منه اليقاء وعدم المغادرة 2 فرد عليه يانه أخد على نفسه العهد . 
واكده بالقسم أمام صلاح الدين أن لا يقيم بالمدينة بل عليه مغادرتها 
ومن ثم فانه لا يستطيع أن يطيل اقامته ومكثه بها عما عاهد عليه. 
الصلاح . نقال له البطرك انه سوف يحله من يمينه بما فى هذا 
الحل من خير للمسيحية فرضخ بليان للبطرك فاحله من عهده 
الذى كان قد قطعه على نفسه لصلاح الدين , وظل مقيما بالقدس 
حتى جاء الوقت الذى اخليت القدس فيه ٠‏ 


عا عار عاج 


فى هذه الأثناء كان صلاح الدين قد مفضى لحصار مدينة صور , 
الا انه ها كاد ييلغها حتى وجدها فى منعة بفضل ما هى عليه من 
التحصينات ,. كما رآها عامرة بالرجال والفرسان الذين كتبت لهم 
النحاة فلم بيصيهم الهلاك فى معركة حطين ومن ثم أصبحت حراسة 
« صور » موكولة اليهم ٠‏ م أدرك صلاح الدين انه غير مستطيع ان. 
ينجح فى تحقيق شىء مما أراده هنا .2 لذلك تحرك للاستيلاء على 
«صيداء (؟85) ثم استولى على بيروت » ثم مضى بعد ذلك الى «جبيل» 
وأحضر معة صاحيها وأوقفه أمسدام القلعة . وكلفه أن. 
,خاطب أهلها . فتشاور الرجال الذرن بها فيبا بينهم ثم أدفق رأيهم 
على أنهم عاجزون عن الحفاظ عليها فافقضى بهم الرأى الى تسليمها 
فتحرر صاحبهم وأطلق سراحه (85) ٠‏ 


ثم مضى صلاح الدين منها الى طرابلس (86) فوجدها محصنة 
أكمل تحصين » فلم يجد بدا من مغادرتها الى قيليقية حيث استولى 
على جبلة وعلى قلعتى صهيون ولا جارد . تم تابع زحفه من هنا الى 


201ل مجح بورم دا ل ةا ات د 
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« بغراس » فدربساك , وانتقل الى حصار قلعة من قلاع الداوية 
تعرف بص خرة وليم (850) التى كان يعيش فيها أو فى الحصن 
المسمى بهذا الأسم فارس اسسمه م جون حالا » 08198 من مواليد 
صور , وكان هذا الفارس قد هرب من قبل من المملكة وذهب الى 
البلاد الاسلامية لأنه كان قد وثب على مولاه وقذله » ومن ثم يمم وجهه 
شعار صلاح الدين الذى عهد اليه بالقيام بتثقيف ابن أخيه وتعليمه 
فنون ال<رب وندرييه على استعمال السلاح وفق العأربقة الغرنجية ٠‏ 
كما كلفه ان ينتسئه على التقاليد والعادات الطيبة ٠‏ 


وحدث أثناء وجود الاب النبيل المسلم فى رعاية د جون حالا » 
ان فكر الأخير فى اصلاح ما بينه هو ذاته وبين قومه فيعود الى 
النصرانية 2 ورأى تمام ستعادتهة أن ينجح فى ذلك السشعى ٠.‏ 

ثم سجاء صلاح الدين الى حلب مستصحيا معه هذا الفارس وذلك 
الشداب وتركهما بها فسلك « جون جالا » مسلكا طيبا شريفا اذ أخذم 
يبعث بالرسائل الى الداوية الموجودين فى قلعة « بغراس » وأخبرهم 
أنهم أن أرادوا شراء ابن أخى صلاح الدين فانه سعيد ان يحقق أرب 
و ببيعهم انام على أن دضمئوا له الحمابة الشرعية فبعود الى مملكة ببمته 
المقدس 5 

واستجاب الفرسان الداوية لشرطه ورحبوا به وقيلوا إن 
يدفعوا له أريع عشرة ألف دينار اسسلامى »؛ وأن يمنحوه الحصانة . 
فلما نمت العملية مع الداوية اج د« حون حالا » صمو والشاب ذات 


حرص وص مر ا رو ا بالشاب الى الداوية 
الذين كانوا فى انتظارهما . فأخذوا الشاب وذهيوا :> الى حصنهم ٠‏ 


(55» 
بعد ان هزم الصلاح المسيحيين وأسر ملكهم راحت أخته وان 
أحيه نقى الدين لحان عه للعمل على استرداد الشاب « ولم يكن 0 
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26 


4 9 


01 


أمام صلاح الدين الا أن يستجيب , فالولد ابن اخته 2 وهذا يفسر 
ومحاصرته (85) ٠‏ 


وفى أثناء قيامه بحصار الحصن جاء الى مدينة د صور »© ريدر 
الصيداوى الذى كتيت له النجاة يوم حطين وأرسل فارسا من 
فاحيته الى الصلاح الذى كان مقيما على حصار « لاروثس جييوم » 
يعلن. اليه وغيته ذى السليم مدرضة ضور ويطلب عنه آن. برسل اليه 
اعلامه وراياته ليرفعها على القلعة » ففرح صلاح الدين لسماعه هذا 
الخبر وناول الفارس الاعلام والبيارق وطلب اليه أن يسبقه فيرفعها 
على القلعة » كما أخيره أنه ماض فى آأثره على جناح السرعة لياخذ 
مفاتيحها 5 

وغادره الفارس واحضير الرايات الى رينالد ( الصيداوى ) 
الذى كان قد شرع فى تنفيذ ما كان قد دبره » لكن الرب لم يشا ان 
تصبح مدينة صور فى دك المسلمين وان يتملكوها . بل آراد بدلا من 
ذلك نتخليصها من ربقة الأسر وحفظها فى يد المسسيحيين حتى 
يستعملوها كقاعدة لهم فى الأيام المقيلة ٠‏ 


وخاف رينالد الدميداوى من أهل البلد ان هو رفع الرايات 
الاسلامية فوق الحصن فأعاد رسله الى صلاح الدين الذى كان 
لايزال قائما على الحصار وقال له انه لم يجرؤٌ على رفع أعلام صلاح 
الدين على أسوار المدينة ما لم يكن هو ذاته بها 2 كما أخبره أنه 
اذا كان يسيعى الى أخذ المدينة فعليه المبادرة بالمجىء على وجه 
السرعة ٠‏ 


وجاء الرسول الى صلاح الدين بهذه الرسالة التى ما كاد 
الصلاح يسمعها حتى رفع حصاره عن روش جيوم « وشرع فى 
الرحيل » (810) ٠‏ 
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بينما كان فى الطريق اذ يالرب يرسل « كونراد ماركيز دى 
مونت فرات » الذى كان بالقسطنطينية منذ أمد بعيد . واستولى ‏ 
حين جاء ‏ على صور وأخدذ يستعد لوصول صلاح الدرين ,» وأخرج 
رينالد الصيداوى من المدينة واستولى على ما وجدوه بالقلعة من 
البيارق والأعلام : اشارة الى استهانته بأمره وازدرائه وعدم اكتراثه 
بأمر صلاح صلاح الذين الذى كان يتوقع حين وصوله اللبى صور 
اق ضيه ريتائه الصيدايئ فق الطارة ليدلية البلدذة 2 
لكن لم يجد شيا من هذا القبيل ٠‏ بل أبصر المدينة مجهزة أحسن 
جهان لحربة ومحصنة خير تحصين فما كان منه الا أن رحل عنها 
وانطلق الى حصار عسقلان ٠‏ 


(لاع#» 


والآن دعنى أحدثك عن خبر وصول الماركيز كونراد الذى كان 
كما سمعت - قد غادن يلاده الى القدس حاملا الصليرب لادج لكن 
انتهى به الخروج الى القسطنطينية حيث زوجه امبراطورها اسحق 
بأخته , لكنه 6ا كان قد قتل « ليفيرناس » 186762888 من قبل 
فان أسرة القتيل راحت تهدد. بالانتقام واخذ الثار ٠‏ 


لقد كان هو نفسية رحلا شديد البسالة » قد بلغ حدا كبيرا 
من الشحاعة حتى أن الاميراطاور الكسيوس (86) كان إبخشاه كل 
الخشية ودود لو تمكن من فقأ عينيه ٠‏ 


ولقد علمت زوجته دما كان بدبر له . ولا كانت شديدة الحب 
ثه فكثيرا ما أخبرته بما كان يدبر له وبما يجرى ٠‏ وكتثيرا ما توسلت”ة 
البة إن مدل سيده المحافظة على سه للبسيلء من أىيي,أذّى 


ولا يصيية شس ٠‏ 


شعن الماركيز الرجال الذين جاء بهم دن وطنه ؛ وأعلمهم 
بمااقا قالته له زوجةه . وطلبعتهم التعاون ععة وحيس هع ( في السى ؛ 
دنه حين دذهب الى الاميراداور فعليهم أن يحضروا إلى الماركدن 
وبدات أذذوه أن يمدمح لهم با أذهشاب الى ع اتقدس لأتمام حجهم . دعا كن 
عليهم أن يفهموه أنهم أن يقيلوا البقاء قط مهمأ أغدق عليهم من 
الهدايا ومهما قطيع أهم دن اتعهرد على ذنسه لأنهم ان قيلوأ ما يطليه 
الاميراطور كان فى ذلك الخطن الجسدم عليه » قاما أن يذتهى الأعر 
يقتله أو سمل عينيه » فوعده رجاله أنهم فاعلون ما سألهم اياه وما 
طلبه مهم ٠‏ ْ 


فلما كان صباح اليوم التالى انطلقو!ا جميعءا للسلام على 
الامبراطور : وما كادت الرسميات تنتمى حتى طليوا من المار كين أن 
ياذن لهم يمتابيعة رحلتهم الى القدس ؛ فتوتسل اليهم الماركيز 
ألا يمعلوا بل عليهم أن يبقوا الى جواره فلم يقبلوا له رجاء ولا توسملا 
بل أصروا على رفض رجائه ٠‏ 

وذهم الام رإطور البيز نعلى من القائم بالتر ح<مة أنهم بلحون 
على الماركيز فى أن يس مح لهم يالرديل 6 فذاش دهم 
الاه.راطور من جانبة ألا إيفعلوا ووعدهم بالمال والثروة ان هم ظلو؟ 
مقيمين ٠‏ لا سيما وأن رحى الحرب لا تزال دائرة » فأخيروم 

ثم جاء المر كيز الى الامبراطور وأفهمه أنهم وعدوه وعدا أكيدا 
أبدوه باليمين التى قطعوها على أنفسهم أنهم لن يكادوا دفرغون من 
حجهم حتى يعودوا اليه » فقبل الامبراطور حينذاك ما قيل له وأذن, 
لهم بالسفر ٠‏ 

عار جاو عق 
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لامبراطور هؤلاء البيازنة ان دحملوا رحجال المركيز الى الشام وزودعم 
بالمتونة 2« ودفع لهم أجر السؤينة كاملا » كما قأم المركيز ف عطاهم 
معظم 2 معه دن مال هما شى موحود ادحة بالقسط:هاينية 6 وددة.! كانت 
السفينة موشكة على الاقلاع كان الاميراطور عتد الشاطىء يساهم 


و يقغم 


ى بعءعضص. وقت فراغة ٠‏ 


وللا رأى الأركيز السغفينة نتهيا للاقلاع وتمخر عياب الماء فى 
يحر هادىء وكان الوقت ملائها كل الملامة للابحار التفت 
الى الامبراطور وقال له : « سسيدى الامبراطور +٠٠‏ لقد نسيت شيئا 
صغار! نأفها أريد أن يحمله أحد فرسانى الى أ والى ابن عمى » .2 
فرد عليه الامبراطور قائلا : « بالله عليك هلا أسرعت وأخبرت به 
فارسسيك ؟ » . 


حينذاك ونب ألى ركيز الى قارب صعير انطلق به الى 5110 ركب 
المسافر والتى ما كاد دصبح عاى سطحها حتى سال ريانها 01 ن كان 
الأمر ملاعًا للابحار فلما اطمأن ال بجوابه قال لذو! ادها : « أفردو! 
قلاعكم أيها الربابئة وأبحروا 6 وأستحافكم بالرب أن تسرعوا ىَّ 


ويعلدو ١‏ لأعر ه و أسرعوا حتى بعد ما لمذهم وبين (إيلد » وساعده 


الرب فأرسل الريح رخاء فانطلقت السفينة مجربها ومرساها حتى 
أوصلهم الابحار الى بلاد القسام خارج مدينة عكا (89) . وكان 
ذلك يوم الثالث عشر من يوليو سنة /141 ٠‏ 


على هذه الصورة كان خلاصم 


03 


ا لر كين وهكذا أنقذه الرب م 


ل 
أند ثرا بق ٠‏ 5 
يدى الاغريق و3 
3 
يه 
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كانت العادة الجارية فى هذا الوقت بمدينة عكا أن يضرب 
بالناقوس كلما دخلت المبناء سفينة تكون قادمة من وراء اليحار . 
فما يكاد الناس يس ممعون التاقوس حتى ينطلق قارب صغير الى 
الى حيث تكون السفينة باميناء » وكان قد مضى عهد طويل منذ 
وصول آخر سسفينة الى المبناء ٠‏ 


فلما سمع المركيز دقات الناتوسى أمر بانزال قارب السفينة 
الصغير الى اللماء ليستطلع البيض .. ووضع به جماعة من أمهر اللاحن 
ليقفوا على هذا السر ويعلموا فى الوقت ذاته آخر الأخبار ٠‏ 


ن « برج الذباب » وسأل الذين فيه ان تكون 
هذه المدينة فأخبروه أنها لصلاح الدين ؛ وأن فى استطاعتهم الرسى 
ان أمان إعتمادا على كتاب أمان من صلاح الدين ٠‏ فرد عليهم أهل 
القارب أن لن يكون لهم رسو طاما أن البلد فى يد المسلمين . فقال 
لهم أحد العلوج ممن كانوا بالبرج : « امضوا الى صور.حيث مولاذا 
صلاح الدين الذى اسستولى على صليبكم »؛ كما قبض على ملككم 
وجميع عسكره » وسوف يأخذكم أنتم أيضا » ٠‏ 


واقترب القارب م١‏ 


فلما سمع من بالقارب هذا الكلام عادوا الى السفينة وأفضضو! 
بالخبر الى المركيز الذى تألم أشد الألم مما سمع . ثم أمرهم بالابحار 
حتى يصبحوا بعيدين عن هذه الناحية » فأبحروا فوصلوا الى 
( صور »© ٠‏ 

حين يلغ المركين بمن معه مدينة « صور » قرح بهم أهل البلد 
فرحا شديدا لأن الرب بعث اليهم فى هذه اللحظة الحرجة يهدد 


١6 


ثم أرسل هؤلاء الناس بمن ياتيهم بنبأ من على ظهر هذ 
المركب ٠‏ فلما عرفوا أنه المركيز دى مونتفرات صذفقت قاريهم فرحا »: 
وخفت طائفة كبيرة منهم الى المركيز تلتمس منه القاء مراسيه ودخول 
البلد ٠‏ ومساعدة أهلها اذ لامناص لهم من الاستسلام للمسلمين ان 
لم بسسعفهم الرب بالنحدة . ذلك لآن رادات صلاح الدين كانت 
تخفق ٠‏ فلما سمع المركيز ما قالوه رد عليهم قائلا : « تقولون أييا 
السادة انى لو 00 عنكم وعن مدينتكم هذه فسوف تستسلم وتنقدح 
أيوايها المسيلبية ٠‏ وحينذاك تضيع من أيدى النصارى ٠‏ وأنا اقول 
لكر اتكراو آره تضيتم بى حاكما عليها وعهدتهم بملكيتها الى وأقسد, 
لى يمس الولاء والطاعة 6 وقملتم ان يكون من يخافونى من ذريتى 
حكاما عليها فسسوف أرسيو وأدافع عنيا بعون الرب كسد 
المسسلمين » ٠‏ 


ولما كان أهالى صور قد فقدوا الأمل وعرفوا ان صلاح الدين 
قادم للاستيلاء عليها ٠‏ وأن الملك جى قد وقع أسيرا فى يده » وأن 
المسيحية قد لقيت الهزيمة فقد سرهم أن يجدوا قائدا ورئيسا يتول 
شئون اأدايئة ويدافع عنها من أجلهم » ثم قبلوا جميع عروضه . 
وأقسموا آن يكونوا أوفياء له ولذريته وفق ما طلبه منهم ٠‏ 


حينذاك أرسى المركيز دى مونتفرات ودخل المدينة التى تلقاعا 

أعلها بالترحاب والاجلال 2 وساروا١ا‏ به فى موكب ضخم شق أرجاء 
قريرى العين غير كارهين لما فعلوا ٠‏ 
عاج عار عاج 


أما رينالد الصيداوى الذى كان قد اتفق مع صلاح الدين على 
كن يقوم بتسليمه البلد فلم يجروؤ على المقاء مها 2 ومن : ثم استقك 


0 
0 
و 


1١6١ 2 


ما كادت الأمور تستقر على هذا النحو حتى قدمت الى د.ور 
ثلاث سفن لأهالى بيزا ملآى بشتى أنواع الذخيرة ٠‏ وتحدل فوق 
ظهرها العدد الجم من الرجال مما زاد فى ادخال الطماذينة الى 
تفوس ؟ملها ٠‏ 


نم جاء صلاح الدين ليتسام المدينة حسب اتفاقة مع م ريتالد 
الصيداوى » , متوقعا من « رينالد » ان يقوم بفتح أبوابها له وعر 
لازال خارجها ٠»‏ لكنه وجد غير ما دوقع وادرك أنه قد غري به » ذقد 
كانت الدينة ‏ كما عرفت وذكرت لك قد آلت الى بد الأركين الذى 
'نزل رايات الصلاح الموجودة على أسوار البلد وحصونها وسمار 
بالمركب ألى السور المواجه لعسكر المسامين ومزق الرايات 
الاسلابية وقذف بها الى البدر » كما رمى البعض الآخر مها فى 
الخندق كعميل من أعمال التحدى »© خلما شاهده صلاح الدين يفعل 
ذلك فقد كل أمل له فى اسسترداد لمدينة ٠‏ 


ثم أرسل ان دمشقى يبعالب ان محديئوه بار كين الكير ه ا ثلها 
دخل عليه كلف واحدا أن يتحدث الى كونراد وأن يقول له انه ان 
نخلى ل» عن صور فسوف يطلق سراح أبية الذى فى أسرءم ٠‏ وسيوف 
نصله جالال الوقن + قرد غليه كوتراد قائلا انه لن يفرط فى صور 
أ قَ حخصاة من حصاها ولا ق ذرة رمل دن رمالها»)حتى ولو عرضت 
عدمة أموال الدنيا زماء اطلاق سراح أبية « دل زاد على ذلك فقال له ع 
« أشدد وثاقه وآاحكم قيده واريطه الى خازروق وسأكون »© أنا أول 
من درميه فيصميه فيرديه » وهل كان أبى سوى كهل عجوز لا جدوى 
مله ,» ولسس هن ذفع من ورائه ,2 وانه لا بساوى شييما !! » ٠‏ 


1١٠١ 


2 نا كو تراد با ولدى العزيزن 5-8 ان المدينة وديعة د بدك فحاففك 
عليها ما استطعت الحنا, » ٠.‏ 

وكان حواب الابن أن تناول قوسا وونره وزمى به أناه . 
حوله : « ان هذا الرجل كافر لا دين له » وانه لمتوحش فظ القلب » * 


عاو عاج جار 


مضى الصلاح بعد ذلك الى 0 قبصربة » فحاصرها واستوى 
عليها ٠‏ وتايمع حرالته هذه فاستولى على « ارسوف » ثم يافا ثم 
الالق لعصار عسقازن لكنيا معزت عليه الشسدة عوسانتها وما آنانت 
علده من المنعة والقوة ممأ ترتب عليه تآخر ستوطها » وحينذن اك أرسل 
الى دمشسق وأمر باحدضار « جى » فلما حاء قال له الصلاح :را أديا 
الملك »© لو أسلمتنى مدينة عستان أطلقت سراحك » » فأجابه الملك 
انه ما تان له ان يفعل شيئا من هذا القبيل حتى يشساور فيه رحاله 
المودودين بالمدينة » فلم يعارض.ه الس.اطان بل *ذن له فى المضى اليهم * 
فلما صار هناك استدعى اليه كبار رجالات البلد لعدم وجود فرسيان 
بها وقال لهم : « أيها السادة . ان صلاح الدين يقول انه سدوذ 
يطاق سراحى ان أنا أسلمته اليلد . ولكنى :رى الظلم كل الظام 
دينة جميلة كهذه المدينة ان تستسالم من أجل فرد واحد ء فان رأيتم 
أنكم قادرون على الحفاظ عليها لتكون ذات جدوى للمسسسيحين 


- عاحزون عن الحفاظط عليه1 ملا الومكم ان ندم أسليتمو ها اليه : 


ب أرجوكم أن تسلموها له فاتخلص 0 


ف 5 2 
ردقة إلا ,. 7 
ل ن اردعة الاسر 2 


5 
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2 

لي 
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2 
له 


يناك تشاور أهل البلد فيما بينهم وأخذوا يقلبون الأ 

2 . 3 9 8 كك 

على وجوهه المختلفة « فرأوا أنهم غير قادرين على الذفاظ علدها 
رالأصون سلامتها معدم دوقعهم وصول أية تجدة تأتيهم 3 وقالوا فيما 
بينهم أنهم لو عرقوا مجىء نجدة لظلوا رافضين تسليمها الى 


حين انكشدف الأمر على هذه الصورة رأوا أن الأجدى علييم 
تسليمها فتسلم حياتهم ولا يموتون جوعا فيأخذها الصلاح حينذاك 
غصما ٠‏ لذلك اسلموها أليه واشترطوا عليه آلا إضاروا فى نساايم 
ولا أبنائهم وان يسلم لهم ما تبقى فى أيديهم وما يملكون © وان 
بلتزم الصلاح بحراستهم حتى يبلغوا اليلاد المسيحية ٠‏ 


ترك صلاح الدين لاملك « حى » اختيار عشرة رجال. 
ممن معه فاختارهم وكان منهم أخوه وكبير فرسان 
المعيد والأخ الكو نستابل « ايمرى » , كما كان الباقون على هذا 
المستوى الرفيع من المكانة ٠‏ 

لكن كان أحد من اختار هم كانيا بدلا من أن يكون فارسا فعند 
ذلك من جانبه خطأ كبيرا يبحمل فى طياته شرا مستطيرا , اذ كيف 
يؤثر الكاتب على الفارس وكيف يفضل شاميا ؟ 


ونعهد صلاح الدين ان يطلق سراح الملك وان يكون ذلك فى 
أما عسقلان فقد آلت اليه فى مستهول أغسطس (0) ٠‏ 
عاد عار عار 


حين أصبحت عسقلان ملك يمدن الصصبلاح بعث دالملك الى 


٠. نابلس‎ 


ىد 7 ادل درج بوورم ءا 1 ا 2 
0 فد 
- 
غ١٠‏ ب رم سن 


كذلك أخير الملكة ان فى استطاعتها أن تصاحب زوجها الملك فى 
خروجه . اذ لم يشأ ان نظل فى القدس وهو قائم على حصارها' ٠‏ 

حين سمعت الملكة ما قاله السلطان انطلقت الى نابلس لتكون 
مع الملك . وبذلك كانت بيا حين استيلاء صلاح الدين على 
القلدس 


عل عار جارج 


لقد حدث يوم استسلام عسقلان أن جاء من القدس بعض 
الناس ممن كان السلطان استدعاهم ليساهدوا بأعينهم عما اذا كان 
فى الامكان عقد الصلح مع رجال من أهل المدينة 2 وكان ذلك ,يوم 
جمعة » والوقت ظهرآ حين تلبدت السماء بالغيوم وأكفهر الافق » 
رغادت الشمس حتى صار النهار لبلا دامسا .ء وحينذاك ذهب 
السلطان الى رجالات القدس وأخيرهم أنهم يحسوكون صنعا لى 
اسلموها اليه ٠‏ 


عاج عار عار 
حين سمع بعض كبار الرجال ما قاله الصلاح ‏ بشأن تسمليمة 
الأقدس قالوا د هذا آمر لا يرضى بة الرب أيدا » » فقال ليم صبلاح 


الدين : 


«سأخبركم أيها السادة أنكم سوف تستلمونها الى وأئه لا مناص 
من تسليمها ٠‏ 
« وانى لأعتقد اعتقادا جازما أن القدس بيت الله وذلك 
ما نؤمن به وتؤمنون به أنتم أيضا » وهو أمر مؤكد فى“ ديننا ودينكم ٠‏ ي» 
ووارد فى ملتكم وملتنا ٠‏ و 
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ويولدلك فانى لن أحاصرها وى بيت الرب وان أر ميها 


بالقذائق ما دصت أستطيع امتلاكيا بالتراضى أو بالسلم 9 وعرد! 


با لأسعى اليه حاهد! وصادقا ٠‏ 


د 


« وأزيدكم علما الآن ان سوك امك لاغاون لى ' وانى 
سبواك أمنحكم ثلانين آلف قعملعة بيزنطية مساعدة لكم فى تحصدين 
المدينة » واعطيكم ‏ الى جانب ذلك أرضا مساحتها خمسة أميال ذى 
أية ناحية حول المدينة تتحركون فيها كسا شك تتم وتعماون 
ما تريدون ٠‏ 


« وسوف أجهزها بالطعام الكافى حتى لا ريكون ثم تقض ثر 


-- 


أن ناحية من الزو واحى وذلك بفضل السو ى ؛التى سادعكم تفيمونهأ ٠‏ 


( وسسأمذ من الآن حتى عيد الفصح هدنة » فان أنتم 
انلقيتم أية معونة حصنلتم أنفسكم ضدى ء أما اذا لم تصلكم أية معونة 
فعليكم أن تسلممونى المدينة » وحينذاك تخرجون فى ظل حمايتى !نتم 
وما تملكون ال أى بلك مسيحى تريدون الذهاب اليه » 


فردوا عليه أعائلين انهم لن يسليوا البلد اند الى السلمية ‏ 2 
شبى المدينة التى سفح قيها السدد دمة من. أجلهم 5 


فلما شاهد صلاح الدين هذا الموقف وسمع ردهم عليه أقسم 
جهد ايمانه الا يقبل أخذ القدس سلما بل لابد من أخذها عنورة 
وحربا ٠‏ 
وأرسل يليان الابلينى الى السلطان رسالة يرجوه فيها أن 
بزوده بحرس وبيكتاب أمان من أجل زوحته وأطفاله حتى بر سملهم 
الى طرابلس » ثم أخدبره أنه غير مطمئن الى عهد عاهده علده من قيل 


ك1 


فأرسل الصلاح أليه فارسآ وأمره بحراسة أهل بليان حتى يبلدوا 
طر ابلس 6 لم أعقب ذلك استيلاؤه على جمبع ممتلكات القلدس 
باستثناء « صور » والكرك ومونتريال ٠ )5١(‏ 


( ؟+6») 
غادر صلاح الدين عسقلان فى ليلة خميس ومضى لمحاهارة ديت 
ادس (15) ء ثلما كان صباح الغد ب أعنى الجمعة ب ذرض الحصار 
على الأسوار الممتدة من باب داود حتى باب سان استفان ٠‏ على 
انكف قبل اعارةة على المقادسه بعث الهم يطلب منهم إن يساموه البلد 
وقال أنه يسعده أن ياتزم بالشروط التى قدمها لهم فى عس.قلان 
وأنه يحترم هذه الشروط ٠‏ 


.را » لأن هذ! كان قسمه وعيده , ومن ثم جين رجاله بالسلام 
نأاهبآ للوجوم عليهم فام يكترذوا دما قال بل أنطلقوا دقاتلون ١١‏ علي 
تتالا ضاردا ولكن لم بطل أمد هذا القتال © خفقد كانت الشمسن 
تواجه عدون المسلمين فاضطرو! لتأجيبل المعركة حتى مالت الأشمس.ن 
للغروب فأذذوا فى القتال حتى دخل الليل . 


ظل صلاح الدين يحاصر القدس ثمانية أيام على هذه الصورة 
2 بقواته على ارغام المسبحيين على الارئد ل الدينة 
انهم ا يواجيرو نهم خارج الأسوار ٠‏ وكانت هذه اللو كك تغلل 
عرص ولة حتى سدل الظلام سدولهة ء واستطاع النصارى أن يرغموا 
المسلمين مرتين أو ثلاث مرات على الارتداد الى معسكر اتهم دون 
أن يستطبع السلمون أن دبشيدوا فى هذه الناحية من المدينة دطارية أَى 


5- 
له 


حا عار جا 038 


والآن حان الوقت كى أحدتك كيف كان هجوم المسلمين 2 فأقول 
انهم'لم يقوموا بأية حركة حتى الظهر فاذا أصيحت الشمس فى 
بي,اقفيتهم وواجهت وجوه المسيحيين هاجمه وهم من غير انقطاع حتى يبدخل 


الليل وكانت معهم آلاتهم الجلدية التى يثيرون 55 الدخان ن فيتطلق" 
فى وجوه النصارى إلذين كائوا يكابدون حينذاك العثير » كما صارت 
الشمس تلفح وجوههم * 


رزه»)» 


حين أيقن السلطان أنه لن يستطيع أن يصيب النصارى بأى ضرر 
من هذا الجانب من المدينة مضى فنقل عمليات الحصار التى يقوم 
بها رجاله الى المنطقة الواقعة بين باب القديس اصطفان وجدل 
الزيتون (:5) وكان الواقف على هذا الجدل يستطيع أن برى كل 
ما يحرئ قن الشدسن وما يكلت بها 


مده الفترة 9 


لم يكن بين باب سان استيفان وباب ياهو ضفاط الذى تركر عند 
الحصار أى باب أو ممر خلفى يستتطيع من خلاله المدافعون عن البلد 
القيام بأى هجوم يشنونه على المسلمين ٠‏ اللهم الا اذا استثئينا 
بوابة « مادلين » 26886161868 التى يمكن من خلالها الوصول الى 
الدقعة الواقعة سين السدورين (هة) . 


حدث فى نفسن أليوم الذى تحرك فيه السلطان من عند باب 
داود الى باب سنت سدتيفن ان تم تشييد بطارية راحت ترمى أسوار 
الديئة تبلغت ودياتيا كلاه + كما بتى السلطان فى تسن الليلة عدة 


سل 


بطاردات ومناجيق » حتى أذا جاء الغد أصدح عدرها أحدى عشرة 
واحدة كبيرة » وراحت جميعها ترمى أسوار البلد . 


حين تبلج النهار سلح صلاح الدين رجاله وأنشاأً سور دفاعيا 
يحمى رماة سهامه الذين أصبح رميهم موصولا كآنه المطر المذهمر » 
حتى لم تعد عند اشد الشجعان من رجال المدينة القدرة على أن 
يطلوا من فوق الأسوار . 


وجاء المسلمون الى الحندق واستعملوا ألغامهم واستطاعوا على 
مدى يومين أن يهدموأ خمسة عشر مترآ من السور » فتمكنوا. بذلك 
من فتح نفق لهم وضعوا فيه مادة قابلة للاحتراق » وأضرموا النيران 
مما ترتب عليه انهيار السور وسقوطه فى الختندق » وعجز 
المسيحيون عن الحفن ضد المسلمين بسيب ما تملكهم: من الخرف 
مها تقذفهم به بطارياتهم ومناجيقهم والنشنساب التى لم يعذ فى 
الاستطاعة احتمالها . 


"ماه » 


لا يجوز لى أن أغفل عنك عملا من أعمال الرحمة الثى قام 
بها صلاح الدين » فقد حدث أثناء حصار القدس : حين غنادر 
بللدوين الابلينى المملكة ‏ أن عهد باينه الصغير المسمى «توماسين» 
طأوقة و الى رعاية أخيه بليان ٠‏ 


كما كان هناك طفل آخر صغير أسمه « جيلميان » 
0011110 وهو أبن ريموئد صاحب حجبيل ؛ وكان الطثلان فى 
القدس »؛ فلما سمع ابواهما ان الصلاح قائم على حصار المدينة بعثا ي, 
اليه وستعطفائه على الصغيرين وأن يسمح لهما بالمجىء اليهميطا 
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حتي :لا قفا ق الأمر # غلا بلغ هذا الرجاء الصلاج سرة أن يقد 
شين كينا يلبى به رجاءهما »؛ فأرسل فى الحال الى بليان الحاكم بالقدس 

"أن يبعث اليه » توماسين » اين أخيه بلدوين و « م اين 
ريموند » فأرسلهما بليان أليه فى لحظته » فلما صار الصغيران عند 
صلاح الدين أخذهما وآجلسهما على ركبتيه ويكى © فسأله سن 
حؤله من أمرائه عما يبكيه فأخبرهما انه لا يجوز لأحد أن يعجب 
من تصاريف الدنيا لآن كل شىء فييا عارية تسترد »© ثم تال لهم 
« واثى لكبرم مسب بكائى. »فائى كبا اجرد اطفال الأآكرون بد 
يملكون فسوف يجرد غيرى أطفالى بعد موتى مما يملكون هم أيضف ٠‏ 
وحسبى هذا ففيه الكفاية . ولكن أخى « سيف الدين ( المعروف 
بالعادل ) الذى سيتولى رعاية أولادى من بعدى سوف بجزدعم 
هو الآخر مما يملكون » (95) . 


بعد » كما انه هو ما ديقع فعلا فى زمئنا هذا . 


"هة) 


لم يدع صلاح الدين وسيلة من وسسائل تحقيق رغيته الكار 
قن الاستيلاء. على مدينة القس'عن الهموم القنيت. ليلا وتيا 
ألا اتبمعها » مما ترتب عليه حزن المسيحيين الذين بداخلها » وطغع 
الارهاق بهم أشده ٠»‏ فلما أدركوا عجزهم عن حماية أنخسمهم والدفاع 
عنها رادوا يتشاورون فيما بينهم عما يتبغى عليهم عدله فى هذا 
الموقف الذئ هو فيه + قذهيوا! الى اكنين. هنا السطرك وبليناة 
الابلينى » واخبروهما برغبتهم فى الاغارة تحت جنح الدجى على 
الجيش الاسلامى ومهاحجمته ©» ذلك لأن الموت فى ساحة المعركة 
أشرف عندهم من الوقوع فى الأسر فى يد العدو ملطخين بالعار 


مث 


1١١ 


كما ادركوا الى جانب ذلك أن دفاعيم غير ذى جدوى ؛ وإن الآشرف 
لهم أن يلقوا مديتهم ذى اليقعة التى لقآى فيها المسسيح عيسى مذيته 
من اجلهم 6 فذلك اشرف لوم من اك دهان 1 المدييه الى المسساوين . 
اتتراحهم هذا © ولم يذالفهم فيه سوى البطرك الذى تال 1هم : 
« أيها السادة > ما احسيه هذا الراي الاارايا قطيرا بالخ اأظرر + 
هذا بالعمل الصحيح 62 فأنك دوحد ازاء دل واحد قَ صذه المديسه 
خمسون امراة وطفلا 2 فلو متنا أخذ المسلامون النساء والصغان : 
فيخسرهم الرب على دكرة أبيهم . لكن اذا ادستطعنا الاتفذق يسع 
صلاح الدين على الخروج جميعاً من المدينة والذهاب الى البلاد 
التى فى يد النصارى فذلك أجدى عاتبة من القتال » 1ا فى ذلك من 
خلاص النسساء والأطفال » . 


ما ذهب اليه والتمسوا دن يليان الاباينى أن يعضى الى صلاح الدين 


وقام المسلمون يشن غارة على المسيحيين قَ نفسن اللحظة 
الى كان بليان يناوكن فييا اسلظاتي + وحاء السليوة بالسبلاام 
واستدوها الى اسواق الدينة وتسلقوها ورففوا عقي .اناك الى 
لبليان ه ما الذى يدعوك للسعى الى أن أسامكم المدينة والى الصلح 
وها أنت ذا ترى رجالى وبيارقى تدفق فوقها .. لقد جئت يا يليان 
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متأخرا,تعد أن آل البلد الى يدى وصار فى قبضتى » كما أن ن الفقراء 
والشجاج وغيرهم هن المسلمين. يلاحقوننى ويحثوننى على الكان 
,والأخوانهم الذين سيق لجودفرى أن ذبحهم وأهرق دمهم ودماء من 
صادفهم فى شوارع القدس بل وى ااسجد الأقعى (997) . 


عاج عار عاج 


علن أنه فى أنناء التحدييف بين الأثنين. الى الرت الا أن رقا 
المسيحيين نصرا من لدنه ويظلهم برعايته » أذ سقط المسلمون 
الذين على الأسوار وهلك من فى المتاريس ٠‏ كما تخطف الول من 
كان متهم فى الخنادق مما ادى الى احسساسى صلاح الدين بالعار 
واستيلاء الحزن عليه فطلب من بليان أن ينصرف فى لحظلته هذه 
اذ ام بعد ثم مجال للتفاوض بينهما » وأخبره أنه أن يفاوضه فى شىء . 

لكن لما طلع صباح الغد جاء بليان للتفاوض مع صلاح الدين 
الذى أظهر استعداده للانصات لما جاء من أجله فآخيره « 3 الكل 
البلك :واخليئ الباندن ببق الحفاظ على حاتم نوين كم عاتوم ‏ لثرى 
أن يقتل بعضهم بعضا بدلا من أخذهم قسرا » وهم أن فعلوا ذلك 
كانت الخسارة كبيرة فادحة فى الأرواح فى كلا الجانبين قبل أن تد 
أيها السلطان من اخذ المدينة بالحرب كما تريد » ٠‏ 


(+2ه6) 


والآق ذغتى المدكك عن نظارية اسلابية اصابت تاجيا 
بث الفزع فى قلوب الرجال من كلا الجانبين فصاح رجالهم ١‏ النجدة 
... النجدة ... » فظن من بالداخل من المسلمين والمسيحيين 
ان قد هوحموا من أعدائهم . 


1١1 


والآن فانى محدثك يما فعلته نساء القتدس 8 

لقد حجثئن بأحوراض وضعنها أمام جبل الجمجمة » وملآنها بالماء 
البارد »© ودلين فيها أطفالهن حتى الاذتان » وقطعن حدائل شعورهن 
وقذفن بها بعيداً . 

أما القسس والرهبان والراهيات فقد خرجوا جميعا حفاة 
الطاهن ٠‏ 


أما الدسس فقد رفعو!ا ألصاأ يب عالدا كها ل و كان .حسد 


المسيح * 
الا أن سيدنا لم يتنازل فيستمع الى صلواتهم وابتهالاتهم » ولا 
لى صراخهم الذى ملأ أرجاء المديئة وتردد صداه ْ كل ناحية منها » 
ذلك لان ما ارتكب من أعمال الزنا وهدن الخطايا !! لتى اقترفها النادن 
حال دون أن تبلغ الرب أصواتهوم» فغضب عذيهم غضياً حمله على أن 
يطهر المدينة 2 فطهرها هنهم حتى ام يبق بها سوى كهلين كأنا فى 
الرمق الأخير من حياتهما 


)68© 


والآن دعنا نترك هذه الآثام ونخبرك بما كان من خبر بليان 
إلايليتى الذى ذهب الى صلاح الدين وأذيره أن تصارى القدسن 
يريدون تسليمه المدينة © لغاء الادتاء على أرواحهم فرد عليه 
صلاح الدين أن ةد فات وت الحديتث فى هذا الأمر » وقال له 3 أنى 
حين اقترحت عليهم ذلك الاقتراح وعرضته عليهم لقاء أن يسلمونى 
المدينة رفضوا العرس © وحينذاك أقسمت الا يكون بدتى وبيئهم 
تراض وائما يكون استيلائى على اليلد بالقوة والحرب والعثف ©» 
وما عليهم الآن: الا الخضوع لشيئتى وطاعتى اطاعة العبد مو لولاة, 4 


03 


ذبل ب 0" 
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ولا سهؤلٌ أمامهم غير هذا » وها أنت ذا ترى انك .لن تلقى آية 
مبييناعدة منى »© ولابد من أن تسقط المديئة وما على (أهلرها الا 
«الاستسلام . 


« اصغ الى يابليان فساخبرك يما أنا فاعله وذلك يسبب حبى 


لله وحبى لك . 
الذى أقسسمته . 


يدى * ولكنى سوف أترك لهم ما يملكون » وادع لهم اموالهم ٠‏ 


2 فأما القادرون منهم على افتداء أتُفُسسهم فسوف أطلق سراحهم 
لقاء فدبة مشروطة ومقدرة ٠‏ 


« وأما الذين لا يملكون تحرير أنفسهم أو لا يريدون فديتها 
فسوف يظلون فى أسرى كما لو كانوا قد أخذوا قهرآ » . 

حينذاك ساله بليان : « وها قدر هذه الفدية ؟ » ٠‏ 

قال ٠‏ « ستكون الفدية على الرجل ثلاثين ديناراً . 
وأما المرآة ففديتها عشرون © وأما فدية الطفل. فخحمسة »© فمن 
عجز عن دفع فديته فقد جرى عليه الرق وصار عبدآ » . 


ىك 


فقال بليان : « أنه لا يستطيع دفع هذا القدر من الفدية ىق 
مدينة كهذه المدينة سوى نفر قليل هم الأثرياء » ولو تمكن واحد 
من الدذع فان ازاءه مائة يعجزون عن افتداء أنفسهم ولو 
بدينارين فقط » لأن المديئة غاصة بالمملقين الذين لا يملكون شروئ 
نقير والذين وفدوا عليها من النواحى المحيطة بها التماسا للحماية 
فلئفتش. عن وسميلة آخرى تمكنهم من آافتداء أنفسهم » . 


اليه الانصراف والعودة اليه قى الغد . 


عاد عار عاج 


استأذن بليان فى الرواح ومضى الى المدينة وذهب الى البطرك 
واستدعى كبار رجالها »؛ وأفضى اليهم بيا جرى بينه وبين 
السلطان من حديث » فلما سمعوا ما قاله بلغ الغضب منهم غايته 
لأسينا حين. سمعوا نا يتلق بالمانة والفتراء ون الغل' الدينسة > 
وراحوا يتباحثون الأمر فيما بينهم » وتذكروا أن هناك قدرا كبيراً 
من المال لملك انجلترا كان قد جعله وديعة عند الاستبارية 2 وان 
الخر كل الخير فق يذل هذا الخال فدية لفك الأسرى بن العاية . 
وكان الملك جى قد أخذ الذى كان موجودآ منه عند الداوية وصرفه فى 
اسكفار الناس الذين انتصحيهم ينه لكنهم هلكوا جبيعة عنمن 
بكرة أبيهم مع الصليب المقدسس. » فان هم اسستطاعوا الآن الحصول. 
على المال الذى عند الاسيتارية لكان ذلك أجدى من المال الذى 
يتوقعون الحصول عليه من الداوية » ومن ثم مضى اليهم كل من. 
البطرك وسراة المديئة وأعيانها مع بليان وأخبروهم انهم 
يريدون أموال ملك اتجلترا الموجودة فى خزانتهم لدفع فدية فقراء 
المديئة ومعدميها . و 
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.حيتذاك قال كبير الاسبتارية انه سوف يبحث الأمر مع بقية 


عاد عار جار 


وقال رجال المدينة أنه يجب عليهم الحذر مما يسفر عنه 
الأمر من العواقب ©» لأنهم واثقون تماما انه ان لم تبذل هذه فى افتداء 
الفقراء فلابد من أن يستولى عليها صلاح الدين وحينذاك لن يكونوا 
الفكرة » وقالو! انهم اذا دفعوا المال فانهم يريدون أن يبذل لأفتداء 
الفقراء (16) * ومن ثم مضى كيين رجال المنظمة الى اليطرك والى 
الذين معه وأخبرهم أن ملك انجلترا يرضيه كل الرضا أن يمدهم 
دالمال افتداء للذتراء ٠‏ 

وحينذاك سال الجميع بليان أن يتوجه الى صلاح الدين 
ويحصل وكاكه على أحسدن اتفاق سلمى دمكنه الحصول عليه مئهة . 

دخل بليان عاى صلاح الدين وحياه فسأله السلطان عيا 
وراءه فقال له أنه طامع فى مزيد من رحمته ياجابة ملتمسه » فقال 
له الصلاح أنه سوف يأخذ كل ما فى الدير ولكنه لن ومس ثسيثئا 
غير ذلك لأن المديئة وكل ما فيها نند أصبحت ماكا خالص] له » فقال 
له بليان « استحلفك بالله أن تيذل شروطاً معقولة لفقراء المدينة » 
ولن أقصر أنا من جانبى ىق أن أمسعى أيدفع لك كل شىء » لانه 
لا يوجد القادرون على دفع الفدية المطلوبة أكثر من اثنين بين كل 
مائة من الفقراء » . 

فرد عليه الصلاح انه من أجل خاطر الله ومن أجل خاطبر 
بليان ثانياً سيخفض الفدية حتى يقدروا على دفعها . 00 
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وتم الاتفاق بين الجانبين على أن يدفع كل قادر عشر 
بيزنتيات 6 والمرأة القادرة خمسة 6 والطفل بيزنتا واحدآ 60 وان 
يحملوا معهم فى مغادرتهم كل ما لهم وما يبيعونه ويرهذونه > ثم 
يخرجوا آمنين من غير ضرر يلحقهم أو أذى يصديهم ٠‏ 


عاد جار عاد 


حين تم الاتفاق قال بليان للصلاح : « مولاى ... لقد اتفقنا 
الآن علىما يدفعه كل قادر على الدفع من الفدية المفروضة عليه » 
وانى لاستحلنك بالله العليى ان تخفض القدر المطلوب منها »© 
وساتكة آنا ون حاتين كل الخطوات لحيل اللطزك والداوينة 
والاسبتارية وسراة البلد على دفع ندية الفقراء » . 


فاجابه صلاح الدين أنه سعيد أن يخفض القدر وأنه سددعهم 
يرحلوق. أن هم مفعوا اليه ماثة الف ذينان 4 لكن يليان برد عليه 
قائلا © « مولاى ... أن يدفع القادرون الفدية فلن يتبقى مال 
بمكن جمعه لدفع الذى تطليه لتدرير الفةراء (١‏ فقال الصلاح 
انه لن يذهب الى أبعد مما ذهب اليه فى تخفيض مقدار الفدية » 
واذ ذاك سأله بليان « وكم من المال يريده فدية لسيعة آلاف رجل» 
فقال له « ذمسون ألف بيزئتة » فقال بليان : « مولاى انه قدر 
لا طاقة لهم يدفعه » . 


كم شرع السلطان وبليان يبحثان الأمدر نيما بيئهما واتئقا 
أخيرآً على دفع الندية فكانت ثلاثين آلف بيزنقة لسبعة آلاف أسير 
من الرجال » على أن تعتدر كل امرأتين وعشرة أطفال تحت سن 
البلوغ رجلا واحدا . و 


ل 
46 


4 ركه ( 
2 3 
3 9 2 5 1 .2 : 
كَ حين فرغ الاثنان من الاتنفئاق على كل شىء اختار صلاج الدين 
يومآ تباع فيه أملاكهم وترهن لسداد الفدية » ثم أمهلهم حنسين يوم 
-. يصبح الناس واليضائع وما يملكون بمعدها حقا خالصا للسلطان 5 
سالمين الى حيثما أرادوا من بلاد تكون تابعة للمسيحيين . 


تلك كخير الصلاع يليان ان يطلب الى كن الواطين 
القادرين علق حمل العتلاح أن يعمله فى خروجه لقع غائلة 
اللموص وشسر قطاع الطرق الذين قد يعرضون لهم حتى يصلوآ 
الى نهاية الطريق وحتى يخرج من هنا آخرهم (15) ٠‏ 


.ولما فرع الاثئان من صياغة متررات اتفاقهم استاأذن يليان 
من السلطان فى الذهاب وقال له : « مولاى سوف اذهب الى المدينة 
اذا. وافكقت وسوف أعود اليك دمفاتيحها )| ٠‏ 


عاد عار عاج 


هكذا عاد بليان الى المدينة وجاء الى الدطرك »© فلما جلسى 
الواحد منهما الى الآخر استدعيا الداوية والاسيتارية وكبار رجال 
المدينة ليستمعا منهم عما اذا كان اتفاق السلام الذى جاء به 
بليان مقبولا أو مرفوضة » فكان رد الجماعة عليهما : « ما لنا.حيلة 
الا الموافقة ما دام ليس هناك ما هو أحسن مما امكن التوصل 
اليه » ولما لم يكن فى مقدورنا عيل شىء ما » فليس لنا 
الا التبول » . ّْ 
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نعد أن شرح بليان لهم كل ما اتفق عليه مع السلطان ناولوه 
مفاتيح الأبواب »© فلما صارت فى يد السلطان فرج أشيد الفرح 
وشكر الله ونبيه محمدآ ( لله ) » ثم ارسل طائفة من الفرسان 
والسرجندية لحراسة برج داود © وبذلك منع أى مسيحى بن 
المفادرة ما لم يكن قد دفع الفدية . 


0 يحيو 


( /لأاة ) 


فى الوقت ذاته يوم الاحتفال بعيد 0 سآ الذى: 
الثانى من اكتوبر ٠‏ 


ما ان احتل رجال السلطان برج داود وصارت اليهم.حراسة 
أبواب المدينة حتى نودى فيها بوجوب قيام أهلها باحضار مبالع 
فديتهم الى البرج حيث عين رجال رسميون لجمعها وكتاب لتدوينها. 
وما كان للأهالى أن ينتظروا حتى تفرغ الخمسون يومآ والا التى 
القتبض على المتخلفين منهم وصودر كل ما يمتلكون . 


وذهب البطرك ويليان الى الاسبتارية ©» وتسسلما منهم ثلاثين 
آلاف مسيحى »© فلما دفعاها اجتمعا بالبارونات وكبار رجال البلد 
واختاروا اثنين من أثرى تمادو من كل ا من ؛ شوارع المدينة 
رجلا كان 3 0 © ولا بغريب أو ا صديق 4 ذل يكرلونيي هم 0 


56 
5 6 


و 1 


على الِقَشّم على الآثار المقدسة بان الذى قدمه هذا إو ذاك انما هو 
كلءاننا يملك » والا يدعوا أحدآ : رجلا كان أو أمرأة يحتفظ بشىء 
ايم كتاج اليه للوصول الى الأراضى التى هى فى حوزة النصارى © 
ويذلك يمكن افتداء المزيد من الفقراء ٠‏ 


وكانت لديهم 1 جحلات بها أسمماء فقراء كددل شارع فبلع 
العدد سبعين إلف تسمة » فاما فرغوا من ذلك كله خرجوا 
يحرسون من تم افتداؤه من أهل القدس ٠‏ 


علا عاج عا 


وتباحك النطرلك: وبلياق م اسلدعيا" الدارية والاميطاريسة 
وكبار رجال أهل البلد » وتوسلا اليهم باسم الرب أن يفعلا ما فيه 
اسعاف الفقراء المتخلفين بعد فى القدس وما فيه صلاح أمرهم ‏ 
نجمعوا لهم بعضن الال © الا أن الداوية والاسبدارية لم يتترعوا 
يعد يما كان يثبقى التبرع به خوف مصادرة الصلاح لهذا المال . 


واستطاع ثراة القدس افتداء المزيد من الفقراء من الفائض 
أن أذكر كم كان عددهم . 


عاو عار عاج 


16 


كل شارع فارسين وعشرة من الجند لحراسة البلد فقاموا بالحفاظ 
عابها اك قا وهلي اكلوجه حكن التي ل ادمع قط باق يشرة 
الى قواته بحماية المسيحيين ليلا ونهاراآً » فلم يجرؤق أحد أن 
ينالهم بأذى © كما سلموا من هجبات اللصوص عليهم . 


لعن يق شن اللديتة اد يعد االقيث غادروهاات عن لم يسعفهر 
الخروسلعدم دفعهم الفدية وكانوا لا يتلون عن أربعين ألف فقير معدم» 
وحينذاك قال سيف الدين لأخيه صلاح الدين : ( مولاى ٠٠٠‏ لقد 
عاوذتك فى فتح هذه اليلاد والاستيلاء على مدينة القدس .2 والآن حان 
لى أن امالك أن تعطيين الت اشر من متراكها 6 فساله اذوه ويناذا 
هو صائع بهم ؟ فقال انه مغتديهم. » فاستجاب له صلاح الذين وا مر 
ضباطه أن يسلموه الألف أسير ألذين طلدهم فدفعوهم اليه فلما 
صاروا فى ديد سيف الدين أطلق سير أجهم اكرام لله ٠.‏ 

ثم ذهب البطرك وبليان بعد ذلك الى صلاح الدين د تعطنانه 
فاسلمهما الفين آخرين »© كما وهب عشرة آلاف غيرهم الى الداوية 
والاسبتارية والى ثرأة المديئة » وكان على اسستعداد لاأمزيد من 
هؤ لاء لولا حادث أغبمر ومع وكان هذا الحادت يتمثل 
ف أن صلاح الدين أخبر حماعته أنه يريد أن يحسن 
الى النابنى كيا أحسسن أخوه والبطرك وبايان فأممْر 
ووضعوا طائفة من العسكر عند بابه » ونودى فى فترائها بالسماح 
لهم بالخروج من هنا © ثم أمر ضباطه القريبين من باب داود أن 





ولم يدفع فديته ردوه وحبسوه حتى يوفيها . و 


3 


0 
6 
١ 5 ١ د‎ 


ووقف العائة والشباب والنساء الصغيرات فى الساحة 
الوإقائة 'بين السوزين . أما الكهول والعجزة فوضعوهم خارج 
.اللدينة واستمز التفتيشىن من شروق الشمس حتى :آذنت : بالغروب: 3 
وكان :ذلك يتم خارج الممر الخلفى ٠‏ وكان هذا يدا بيضاء واحساا 
من جانب صلاح الدين لفقراء كثيرين لا يحصيهم العد . 


ع نا حت ا ات ا 
هبه عليك » فقتد كان من بين هؤلاء الفقراء رجحل يحمل على ظهره 
حرة امدودة الى عصاة . وكان كناك جيامة ممن السنلنن 
الاتقياء الاعروفين بالحجاج ممن يعتبرون الخمر رجسآً من عمنل 
انقشيطان ؛ وذهب الظن بأحدهم الى أن هذه الجرة مليئة بالخئر 
تضاح ١‏ لن يخرج هذا الختزير بالخس الى اسن الك ان تطهن البلد.يين 
الجحرة فاتنكسرت متساقط ما فيها من نقود فأثار دمشكشة المسلمين 
ولا يريدون دفع فديتهم ٠‏ 


وقيل ان الرجل حامل الجرة المكاسورة كان انجليزيا ٠‏ 


١ 


0 جا عا 


ثم أحصوا بعد ذلك من لازالوا فى المدينة فاذا هم لا يقلون 
من احدى عشرة ألف ننسمة . فخلما عرف البطرك ويليان آن هذا 


1 


العدد الضخم سوف يظل فى ربقة الاسسر. قالاا لصلاح الدين .« أيها 

:المولى العظيم ٠٠‏ هلا امسكتنا نحن بحق الله حتى. ندير المال 

لندفعه فدية لاولئك المساكين؟ وتأذن لهم بالخروج ؟»فرد عليهما تائلا 

انه لا يستطيع القبض على رجلين ( يعنى البطرك وبليان ) متابل 

أحد عشر ألف انسان »© وأنه لن يبحث هذا الأمر بعد ذلك . 
بذلك أصيح أهل المدينة أسرى فى يد صلاح الدين ٠.‏ 


(لمه) 


والآن فانى محدثك بعمل عظيم من أعمال الرحمة التى فعلها 
“صلاح الدين تجاه سسيدات القدس » ذلك ان طائفة كبيرة من نسساء 
.وبنات الفرسسان الذين لاقوا حتفهم فى ساحة المعركة فررن الى 
القدسس. فلما افتدين أنفسسهن بالمال وغادرن المدينة جئن الى 
صلاح الدين يسألنه أن وسبغ عليون فيىء رحمته » فاستفسر متهن 
من هن ؟ وعمن يكن ؟ وما أمرهن 5 فقلن انهن نسوة وبنات الفرسان 
الذيق علكرا أو أصروا ق العركة . فسالهن ؤنا خامتين .تلن انه 
لما كان صلاح الدين قد زج برجالهن وآبائهن فى الحبس فقد ضاعت 
أراضيهن وانهن جثئنه يلتمسن منه بحق الرب أن يكلاهن برحمته 
.ويعينهن فى بلواهن »؛ فلما رآهن مستخرطات فى البكاء أشفق عليهن 
.وقال انه سوف يطلق سراح رجالون الذين لازالوا على قيد الحياة فى 
الاسر . ثم أمر باسستتصاء أخبار رجالهن فمن كان لايزال حيا منهم 
'أطلق سسراحه »© أما من هلك آباؤهن وازواجهن فى ساحة القتال 
فقد أمر أن يخرج لين من ماله الخاص ما يكافء مكاتة الراحل ») 
كان امال الذى وعللين: قدرا عن » وكانت له ق. هذا الوضوخ 
يد بيضاء فتوجهن بالشكر للرب على ما أسداه اليهن صلاح الدين , 
ين العطت والركية والأحسان. : 7 


2 
0 
و‎ 5 
0 ١ 
2 
7 


3 
١ 1 7 و‎ 


0 


.ولا تم خروج جميع المسيحيين من القدس سواء : منهم الفتنى. 
او“الفقير وتجمعوا أمام الجيش الاسلامى تملك صلاح الع الفكبة 
«©والدهشة من كثرتهم البالغة . 


)68( 


لذلك ابر ضلاح الدين تقسيبهم الى فلاث مجبوعات + عهد 
بالمجموعة الأولى الى الداوية » وبالثانية الى الاسبتارية » وبالثالثة. 
الى البطرك ويليان . فلما تم ترتيب خروجهم على هذا النسق أقام 
خسن دازسا المراسة كل بجبوعة وضيان بلايقيا ق اثناء 
مضيها الى البلاد التى فى حوزة النصرانية ٠‏ 


جار عار عاج 
والآن فاتى محدتك كيف كانت حرأاستهم 3 


لقد كان هناك خمسة وعثرون فارسا للطليعة ومثلهم. 
للمؤخرة ٠.‏ 


فنا فرجان الطايعة ذكاتوةا بعد عتارلي لتمنايي يضارا 
يمقسون لأخذ قسط من الراحة وتقديم العلف الى حيادهم ثم ريتطوني 
بعد تناول العشاء ويمضون وهم فى كامل سلاحهم ويظلون طول 
ليلهم يتظين لا تغفل لهم عين عن حراسة النازحين حتى لا يتسلل. 
اللصسوص الى صفوفهم فى غفلة متهم فيصيبهم منهم الضرر . 


ع1 


وكان آهل المؤخرة اذا رأوا رجلا أو امرأة أو طفلا قد أضر 
حه المشى وانهكه السير فلم يعد يستطيعه أحد منهم أمروا اتباعهم 
بالنزول عن ظهور جيادهم والترجل » وكلفوهم أن يحملوا المرهق 
المتعب حتى يوصلوه الى معسكره . 


انا "اق كان «السميف طفلا اودفوه كاقيى ان جعلوه اتاتهه 
غقاذا بلغ غايته وتناول عشاءه 2 وسدوه الفراش لياخذ حظه من 
النوم » فاذا كان اليوم العالى جعلوا الطليمة مؤخرة حت اذا 
وصلوا الى نادية المعسكر عهدوا الى المسيحبين ممن أديهم السلاح 
أن يحملوا سلاحهم لحراسية هذا المعبر حتى يمر الجميع . 


وكانوا ايئها حلوا نصبوا خداهوم فيدمل أيهم لاحو الناحية 
كميات وفيره من الطعسام حتى يستعايع المسديحيون شراء 
ما هم فى حاجة اليه . 


عاد عار عار 


كان اول الجماعات هى الذى عيد يها الى الداوية دم دتلوها 
اللذان كانا يطمعان أن برققا قلب صلاح الدين يتوسلاتيبا ليطلق 
سراح الذين لا يزالون مقيمين فى المدينة »6 لكنه لم بوستجب لهما . 


)58+( 


على هذه الصورة كانت حراسة صلاح الدين للمسيحيين 4 
حتى بلغوا أرض طرابلس . 3 
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"ا 


وتعفد ان دخلوا أرض « لى بوى » لاآنا غم[ وصارو1 
في“'بلاد يترون 80685028 ونيفين )١..(‏ تتلقطرء]2 تصدى ليم 
رينالد صاحب البلاد الأخيرة وأوتف لهم عسكره يترصدونهم فى 
احد المعابر آمرآ أياهم باعتراض المقادسة وسيرقتهم ونهب كل. 
ما يجدون سبيلا الى نهيه ©» وبذلك اغتصبوا منهم كل شىء كان فى 
حوزتهم - وان كان قليلا - مما تركه لهم صلاح الدين ومما اذن لهم 
بالاحتفاظ به حين خروجهم ٠‏ 


ترى من ذا الذى يستطيع أن يروى لك خير ما اتهمر ين, 
نزل بمدينة القدس الطاهرة ؟ 

لفد صارت هذه المدينة التى كانت تعرف يسيدة المدن ذليلة. 
وأصبيحت اق ريقة الاسر 11 + 


انق اللضة القن كان يدق أن كوق ضافية السلطان #.وات 
يكون فى يدها زمام الآمور ويكون لها الآمر والنهى قد صارت اليوم. 
قَ محئة ٠‏ 


علا عاج عاج 


أما الذين قدرت لهم النجاة وكتب لهم الخروج سالمين ولم يصبهم, 
أذى من جهة حاشية صاحب «نيفين» فقد مضوا قدماً نحو طرابلس 
وهم يتوقعون أن يجدوا الترحيب بهم هنا » الا أن صاحب طرابلس. 
أمر يقفل الأبواب فى وجوههم حتى لا يستطيعوا الدخول © وزاد 
فأرسل اتباعه الى منفذ يعرف يمعير القديس « وليم » فألقوا 
التيض على كبار وجوههم وسلبوهم ما معهم وعاملوهم معاملة 
يخجل اللسان عن روايتها . 


افن 


لقد عامل آهل نيفين وطرابلس المقادسة معاملة أسوأ مما يتوقعون 
أن .يعاملهم بها المسلمون الذين - كما علمت - قد صحبوهم حتى 
يصلوا الى غايتهم سالمين آمنين معافين فى أنفسهم وأبدانهم » كما 
ان هؤلاء المسلمين لم يقصروا فى تزويدهم بالطعام الوفير ٠‏ .على 
حين نهب النصارى ما معهم ,» وحرموهم من الأمن والطمانينة. فلم 
يعرفنوهما » وكان من جراء هذه الآثام التى ارتكيها النيفيون فى 
حق هؤلاء المقادسة أن عاقب الرب صاحب نيفين فى حياته يأن 
أفقده نور عينيه 2 ولم يهيىء لذريته السيادة على الناحية » بل زاد 
فتعداهم الى جميع من شاركوهم فى هذا العمل الخسيس اذ فقدوا 
هم أيضا كل ما يملكونة * 


ولقد تابمع معظم الفقراء مسير نهم الى أنطاكية والى يلاد 
رومانيا )٠١١(‏ + وبقى البعض خارح طرابلس وان انتهى الأمر 
اخيرا بانتطاعفم العارغيها : 


عاد عاج عا 


وقد ذهب العسقلانيون والفزاويون وبعض الذين جاؤوا من 
القدس الى الاسكندرية فتلقاهم واليها لقاء طيبا » واحسسن معاملتهم 
وأقامهم فى مواضع أحاطها بالأسلاك لحراستهم كيا اقلم 
الحراسة عايهم ليلا ونهارا 2 وصانهم بهذه الطريقة طول فصل 
الشتاء فظلوا مقيمين بالاسكندرية حتى شهر مارس حين ركبوا 
البت_ للسفر الى البلاد المسبحية ٠‏ 


251١ د(‎ 


والآن فانى محدثك عما كان يفعله مسلمو الاسكندرية كل 
يوم * 


١ و‎ 


ركان :وجوه أهلها وأصحاب السلطة فيها يجيئون الى 71 
يكميأت ضخمة من المأكل والمشرب ويصلونهم بامال ٠‏ كما اشتر 
..“أثرياء المسيحيين من أموالهم الخاصة بضائع نقلوها على ظهور 
السفن فلما عبروا اليحص راحوا يبيعونها ويتاجرون فيها فأصابو! 
منها ربيحا كبيرا 

جا جار عاد 

وسأحدثك الآن عن حادث آخر ذلك أنه بينما كان للبيازنة 
والمنادقة والجنوية وغيرهم ثمان وثلاثون سفينة وكاأنوا يمضون 
الشستاء فى ثغر الاسكندرية حتى اذا جاء شهر مارس نشطت 
الحركة الثحارية نشاظ؟ كييرة يفضل هؤلا التحار 'فيعودون الى 
سفنهم وحيذاك يذهب ربابنتها الى والى الاسكندرية ويدفعون (4 
الضرائب المستحقة له عليهم + ويسالونه الآذن لهم بالابحسار حين 
تواتيهم الريح . فلمما كانت هذه المرة قال لهم والى الاسكندرية 
اله أن يأذن لهم بالسفر والابحار حتى يأخذوا العهد على أنفسهم 
بحمل هؤلاء النقراء المساكين © فرنضنى الربابنة طليه لأنهم لم 
يؤجروا سننهم وليس لديهم هم أننسهم من الزاد ما ينقلونه اليهم 
ويقدمونه لهم » فقال لهم الوالى وماذا ترون اذن أنكم فاعلون بهم ؟ 
فأجحايوه نتركهم حيث هم الآن ٠.‏ فقال لهم ثائنية « وأنى لكم 
الابدار ؟ ٠٠‏ هل تريدون ان تتركوا هؤلاء الناس وراءكم ليهلكو! 
أو ليصيروا عبيدآ أرقاء للمسلمين فتفسدون بذلك كتاب الآمان 
الذى أعطاكم اياه السلطان ؟ * ان هذا الأمر لن بكون أبدا 2 بل 
لايد لكم من أن تأخذوهم معكم + واتى لمخبركم بما سأفعله لحفظ 
عهد الأمان ٠٠١‏ اننى سوف أمدكم بالطعام الوفير والماء الكثير على 
أن 'نحملوهم على مراكيكم » فان لم تقبلوا فلن تبحروا » ٠‏ 

حين راأى :ربابنئة لاسفن الا خيار ليم لم يجدوا بدا من أخذ 
هؤلاء !إفتمراء واستجابهو!ا لطلب الوالى الذى كان رجلا حصيفا وعاقلا 


١ 


يفيض قلبه وجوانحه بخشية الله رغم انه مسلم . ثم قال الوالى 
لهؤلاء الربابنة : « تعالوا واقسسموا أمامى على اتاجيلكم وكتبكم 
المقدسة انكم سوف تحسنئون معاملتهم ٠‏ واكم سوف تحملونهم 
الى ميناء من الموانى المسيحية الآمنة . ولما كنت أنا قد أرغمتكم على 
حملهم فانقلوهم كما تنقلون الآثرياء فلا ينالهم منكم شر أو يصيبهم 
منكم اذئ: »2 واذا غليت أنكم عاملتوهم معايلة تنطوى على السوء 
والخشونة ألقيت القيض على تجار بلدكم الذين يأتون الى هذا 
البلد ( أى الاسكندرية ) » ٠‏ 


ثم رحلوا من مصر آمنين سالمين . 


د “اي 


والآن اصخ إلى مأ ثعنه صلاح الدين حين حارب القدس 
فصارت ملك بمينه 2 ذلك انه أبى أن يغادرها قبل أن يصلى فى 
مسجدها » نأرسل الى شقيقته التى كنان رينولد قد القى 
القبض عليها وسألها ان تأتى لتشاركهة الصصملاة فى الأقصى 2 
شكرا لله ولحمد ( يت ) على ما أسسيفه الله على المسلمين من 
النعمة اذ أفاء عليهم فضئه وأسبغ عليهم نعمته. 2 فرد المسجد 
عليهم ٠‏ 


0 علمت أخته بهذه ا .حاءت الى القدس ومعها عشيرون 
حملا محملة بماء الورد ٠‏ 


على أنه .قبل دخول الصلاح -واأخته الى المسجد الأقصي : نظفه 7 
بنفس الطريقة التى كان المسيحيودت ينظفو نه بها كنا ئبسهم.. أذ بقوله 


3 


د لي 6 ١‏ 


السليوة لا يدحل. السجد ب الدع طفرة اله ب خموين ولاعن 
ناكل لحمة * 
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تر 
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عاذ عار جا 
وتسلق بعض المسلمين المبنى وأنزلوا الصليب المرفوع 
عليه ونقلوه بعبدا ووضعوه عند باب داود مهللسن * ويقول البعض 
ان الصليب تحطم فى أثناء النقل وتناثر شظايا: , وييقول آخرون 
بل انهم بعد اتزاله من الهيكل نقلوه الى الكرك ٠‏ 


ثم أمر صلاح الدين بتطهير المسحد فطهروه بماء الورد الذى 
اذ جعله فى حوزته 5 


بعد أن فرغ صلاح الدين من الصلاة خرج من القدس متجها 
شطر طيرية ©» ويلغ حصنا من حصون الداوية يسمونه « بلفوار » 
86101 فأسلموه اليه » ثم جاء الى قلعة صفد ‏ وكانت فى 
بد الداوية ‏ فأسلموها هى الأخرى اليه )٠١:(‏ * 


عاج عاج عاج 


بعد أن تسلم صلاح الدين هنج المدن والقلاع الواقعة هلل 
ذلك الجانب من نهر الأردن انطاق لحصار الكرك التى كان يتوقع 
أن يستسلم له حصنها حال وصوله الى هناك » ولكن كان بالحصن 
رجال صدقت نواياهم ٠‏ فهم يكرهون أن يفعلوا ما يشينهم أو 
يجاب العار على المسيحية فاستيسلوا فى الدفاع عن آنفسهم 
وصمدوا طويلا حتى عز عندهم الطعام بل وعدموه حتى أكلوا 
ما فى الحصن من الكلاب والقطط وغيرها من الحيوانات التى كانت 
موجودة به " 


١ 


ثم أمر الصلاح رحاله بالاستمرار فى محاصرة الحصن حتى 
:فى حالة غبابة هو ذانه عتهم لانه أراد الذهاب لدصار ( صور » 
التتى كان ؤائثقا تمام الثقة من وقوعها فى بده ٠‏ 0 


كذلك حاصر مونتريال 2810865681 التى تبعد عن:, الل ك 
ستنة وثلاثين ميلا والتى تقع فى هؤاب 2850988 فقاسى أهل هذه 
القلاع وتلك الناحية فداحة وطأة الحصار الذى استحكمت حلقانه 
عليهم حتى اضطروا الى ببعم نسائهم وأطفالهم للمسلمين لمشدروا 
بشمنهم الخبز الذى يسد رمقهم ٠‏ 


أما فى « مونتريال » فقد أصيب الرحجال بالعمى نتيجة. 
انعدام الملح »؛ لكنهم لم يثشاؤوا أن برتكبوا الخطيئة فيسلمون, 
القلمة » بل ظلوا يتوقعون أن يمدهم الرب ‏ من آن لآخر ‏ بنجدة 
تكون فيها النجاة لهم مما هم فيه من ضيق وعسرة ٠‏ وكثير! 
ما عرض عليهم صلاح الدين بأن يمدهم بال مال الوفير 2 كما ضمن 
لهم سلامة الخروج الى البلاد المسيحية لكنهم ظلوا رافضين لكل 
هذه العروض 2 ضاربين بها عرض الحائط ٠‏ 


عار عار جار 


رحل صلاح الدين عن هذه القلاع والحصون بعد أن وككل 
مر احسارها الئ قواته فى كناء غياية > ومشى. الى ديقدق نحيث 
أعد الات الحصازر وجهرس!ا بالرجال والعتاد 2 فلما فرغ من ذلك 
تابع سيره فبلعٌ « صور » »© وبعث الى مصر فى طلب أسساطيله ليتم 
حصاره لصور برا وبدرا 


كذلك أمر باحضار والد الماركيز المسحجون حتى إشاهد 
الحصار ننفسه 2 ثم حاء بطائفة كبيرة من أمصل القدس الذين” 


7 
2 
0 


0 مم3 


1 
ل 


كانوا هادين أمام صور وجعلهم إيعسكرون الى حاانب فئهة من عسشكرة 
4 -- . 2 

قاصمدا من وراء ذلك انه اذا راهم المر كين والمسيحيون من اصل 

..“أصور خافوا » ومن ثم يحملهم هذا الذوف على أن يسلدوه المدينة ٠‏ 


الا ان المركيز كان رجلا .حصيفا فلم يتسرب الخوف الى افسه 
مما يرى 2 ولم يداخله اليأس * 


21 


ارسل لاع الدين زسنقة الى المركين يعول له يها أن علية 
أن يذكر كيف تم له الاستيلاء على القدس , وكيف القى بأبيه فى 
السجن ؛ ثم عرض عليه صلاح الدين ‏ ان هو أسليه 
الذينة سآن يوطليق براح ايم ويتعق: علينحة من المتتال 
ما بدحماه يعيش. فى ثراء وبلهنية . الا ان المركيز رد عليه 
أن يفعل بأبيه ما شاء أن يفعل » وأن يبال فى انزال 
المضرة به ما استطاع الى ذلك سبيلا » فان ذلك كله لن 
يحمله ب بفضلل الرب ‏ على أن يسلمه مدينة صور بل سسيظل 
مدافعا عنما يعتمدآ على الله . قلما سدمع السلطان ما قاله المركيز 
أصدر أمره الى أسطوله بحصار « صور » وان بكون حصارها قرسا 
هن سوأحلها حتى لا يتمكن أحد من دخولها أو مغادرتها . 


كذلك أمر رجاله بتهيئة البطاريات حتى تكون على استعداد 
لماتكلف بيه ٠‏ فقاءد رجاله ببيناء أريع عشرة قطعة ما بين بطارية 
ومنجنيق تعمل ليلا ونهار؟ » على ألا تصيب آهل البلد يسوء » ولم 
يكن يمر يوم دون أن يثشسن المسيحيون على المسلمين هجومين أو 
ثلائة 2 وكان بيقودهم قارس. م,م. أسبانيا إتخد عتار معن اقامة 
أله وكان. اسمه 12581618 582600 « شائجة مازتن » © وكان كل ما 
''معه من السلاح احضر اللون . 


1١اا‎ 


كان « شانجة » هذا اذا طلع وظهر على الاسوار ويدآا 
للعيان تدافع المسلمون, بعضهم فى أثر بعض أشاهده ما عليه من 
الملابس والسلاح الملون بالأخضر ٠»‏ وكان يحلى خونته بقرنى وعل 
فذلك أنسب ما يحون لها .. 
عاد عار عاد 


أما المركيز فكانت له مراكبه التى تمتاز بما فيها من نوافف 
وكوى يجلسس اليها رماة النشاب فيرمون منها يسهامهم © وكانت 
مراكب المركيز هذه تمتاز بخفتها الشديدة حتى لتستطيع الواحدة 
وكان الرماة يكبدون المسليين خسائر فادحة ولا تستطيع 
سففهم الاقتراب من هؤالاء الرماة وكانوا سمون هذه المراكب 


بال 68غمط8ه8 
حاو عار جار 
حين ركى المركيز تفسسسه محاصراً برآ وبحرا أمر 


باخدي المتدت م الثن كسالك سكسو ان الحدواء 
تلابعار بأن تبحر تحت جنح الظلام الى كونت طرابلس 
طالبياً منه أن ينجده بالرجال والذخيرة مما هو قى مسيس 
الحاجة اليه ٠‏ فلما بلغت الرسالة كونت طرابلس بادر هذا الكونت 
فاعد عشر وان وجهزها بالرجال والعتاد والذخيرة » وارسلها 
اليه فى « صور » فابحرت من ساعتها الى هناك » حتى اذا صارت 
على يعد أربعة أميال هن صدور شاء الرب آلا تبلغ هذه الشوانى 
اليلد اذ أرسل ريحآ صرصرا عاتية © وصت عاصفة هوجاء أرغمت 
السفن على العودة الى طرابلس وات لم يصبها أذى أو ضرر » فلما 
أدرك الماركيز ان أبواب النجهدة قد انسدت من كل حانب صلى 2 
لله راحيا اياه أن يلومه الصواب وان دعيته على الوصول الى صونءة 


56 
4 
0 


عمو 


فساعيية#اارب بيا سوف تسمعه اذ حدث فى هذه الأثناء أن كان 
مزاق شاب مسلم كان أبوه أميرا من كياد الأمراء ثم حدث بين 
“الود والوالد شجار هرب على أثره الاين من الجيش: الاسلامى 
وجاء الى المديئة فتلقاه الماركيز بالسرور وسرعان ما جعله مسيحياً . 
علا عاج عاد 

والآن سوف اأشبرك ينا قعلة الركية + 
ذلك انه ما كاد هذا الشاب الذى ننصر يقيم فى صور بعض 
الوقت حتتى حمله الماركيز على كتابة رسالة الى صلاح الدين تفيض 
فى الموضع الذى هو فيه وقال له ان النصارى يم_دون عدتهم 
للهرب من المدينة ليلتهم هذه فارين بحياتهم » فان لم يصدقه فما عليه 
الا أن يمضى الى الميناء وسوف يسمع جلبة من ازمعوا الفرار » 
وسيصله ضجيجهم وهم يهيئون السفن التو,ه سوف يبحرون عليها . 


فى قوس وقذف بها الى معسكر المسلمين ٠‏ 


2) 0 


حين وجد المسلمون السهم المعلقة به هذه الرسالة أخذوه 
ألى صلاح الدين فقرر أن يقرأ عليه ما تضمنته سطورها » فلما وقف 
على محتواها أخبر أمراءه بما فيها وأعد أحسن رجاله واركبهم 
البطبنات والقدواتى الشاكيوا الشيصين:. 


أما الماركيز فقد هيا البرج الواقع أسفل البوابة الرئيسية 
ووضع حامية عند. السور الرئيسى حتى اذا ما حاول المسلموزٌ 
اليحوم أمكن صذدهم ٠‏ 


15 


كذلك أمر رحجال حاميته هذه أن يازهوا الصمت المطلق 
ويركنوا الى الهدوء التام حتى لا يعرف أحد بما يجرى . ثم أمر 
باغلاق الأبواب الأمامية والا يوّذن لكائن من كان بمغادرة موقعه » 
ومن ثم بقى الجميع فى المدينة طول اليوم »© فلما أقام المركيز رجاله 
فى البرج وعلى الأسوار بهذه الصورة ذهب هو الى الميناء وأعد 
البطسات » وأمر كل قادر على حمل السلاح بالخروج الى الميناء فى 
ليلتهم هذه نأطاعوه واحدثوا جلبة عظيمة حتى اذا سميعها 
المسلمون أيقنوا صدق ما جاء فى رسالة الشاب . 

عاو عاو عاج 


من المبناء ووحدوا السلسلة هدر فوعة فظنوا ان المسيحيين سوف 
يخرجون من هذا الباب فى هذه الساعة ويفرون * 


لقد رتب المر كيز كل هذه الترتيبات وجعلها عق هذه األصورة 
لانه كان يبغى أن تدخل السفن الاسلامية ميناء المدينة بعد أن 
.جهزت الأبراج ذات السلاسل بالرجال الذين أدوا عملهم فى .هذا 
اليوم على أحسن صورة . فلمأ رآى المسلمون ان السلسلة غير 
موجودة صدق منهم العزم على اقتحام الميناء ودخوله . فدخلته 
خمس سفن من سفنهم الضخمة » فلما شاهف المركيز ما تم من دخول 
السفن أمر يغلق المدخل بالسلاسل وحينذاك أطبق المسيحيون على 
هذه السفن وهاجموها واستولوا عليها وفتكوا بجميع من وجدوه بها 
.من المسلمين . 


ثم صلح المركيز البطسات الاسلامية الخمسة التى استولى 
غليها بالاضافة الى اثنتين كانوا قد وجدوهما بصور وجهزها جميعها» 
بالاضافة ألى اثنتين كان المسيحيون قد وجدوهما بصور وجهزها » 
جميعا بالأعديد من الفرسان والرجال المسلحين » وأيحرث جميعها هئ 


9 
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١# هه‎ 


فليلة” 7 أصضصحابها عجزهم عن بد اجهة الغارة المسبحية يوا الى 
ُو احى المجاوره لعسكرهم © ثم جاء المسلايون راكبو الخيل الى 
الساحل باعداد جمة كثيفة ومضوا ناحية البحر نجدة لاخوانهم 
الذون. خلى ظهوئ هذه المراكت عمسا اد الى كسام الككين من الجتد 
وجيادهم وراحوا ما بين قتيل وغريق ٠‏ فلما رأى الباقون أن للم يعد 
وانطلقت اثنتان نحو بيروت ٠‏ وقد أنزلبتا فيما بعد كثيرا من 
الضرر بالمسيحيين كما ستعلم خبر ذلك فى حينه ٠ )0٠١*(‏ 


6ه") 


والآن ساقص عليك خبر ما فعله المسلمون برآ : 

تقد أخضروا لالم “السلق واتضلوا بواسطنها الى «اخسل: 
الحصن فصاروا بذلك أبعد ما يكونون عن السور الرئيسى » وهنا 
حاولوا نصبه سلاليمهم لكن الأسوار كانت أعلى من أن تمكنهم من 
بلوغ ما أرادوه » قعاودوا الكرة فما استطاءوا أن يلدقوا الأذى بهذه. 
الأسوار . ويرجع ذلك الى شدة مراسس المدافعين الموجودين فوقها» 
فلما تبين لهم عجزهم المطلق عن تسلق الاسوار بعثوا فى طلب 
النقابين وكلفوهم بالحفر أسسفلها فأنجزوا ما كلفوا به » وبِلمٌ 
النقب بهم الصخور المواجهة للمسيحيين فاقتحموا الموضع عنليهم » 
والتحم رجال من هنا ورجال من هناك »© وأسعف الرب جندة فى 
هذه اللحظة ٠‏ فبعد أن تمت للنصارى الغلبة على خضوههم بحر 
جاءهم الخبر ان المسلمين يهاجمون اسوار المديثة © وانهم اقتحموا 
التحصينات الأمامية ©» فلما ترامى خبر ذلك الى سمع المركيز 
كر راجعة الى المديئة وبلغ بوابتها ففتحها وهجم الجميع منها غلنى 
المسلمين الذين ما كادوا يرون رجال. البلد يشنون الغارة عليهم, 


اهن 


حتى لاذوا بأذيال الفرار تاركين وراءهم من قومهم من لا ستطيعون 
الهروب عبر هذه التحصينات الأمامية أما الذين لم يسعقفهم الهرب 
فقد دارت عليهم الدائرة وحقت عليهم الهزيمة . فانطلق النصارى 
فى أعقابهم يتعقبونهم وراحوا يطاردونهم حتى أفضت بهم امطاردة 
إلى معسكر الجيشن الاسلامى . 


على هذه الصورة كان انقاذ الرب لمدرئة صور * 


ولقد نشبت هذه المعركة يوم الفاتح من السنة الجديدة 
وكان الحصار قد بدا بوم اعيدك جميع القديسين واستمر :حتاى 
اليوم الأول من ناير سنة من تجسد عيسى المسيح (5 031٠١‏ * 


ر/لا5.» 


حين صار صلاح الدين أمام قلعة « بوذفورت » أدرك عن قناعة 
انه لن يستطيع الحصول على شىء ما بالقوة » ومن من ثم أجمع رأيه 
على اصطناع الخديعة والغثى الممقوت » فنادى على « رينالد » أن 
يخرج اليه لمحادثته ووعده بارسال كتاب أمان منه هو ذاته 2 
فرفض « رينالد » طلب السلطان بحجة أنه لا يصح لأحسد..أن 
يطمئن الى أمان رجل كافر » فكرر الصلاح طلبه عدة مرات »2 ثم هدده 
انه ان لم يصدع لما يطلبه ولم يخرج اليه ثم تمكن دن أخذه بالقوة 
فسوف يحرقه حيا هو وجميع رجاله الذين معه فى الدصن »© نجزع 
« رينولد » وأخذ فى مشاورة رفاقه : أيذهب اليه أم يظضل على 
رفضه 2 فنصحه رجاله ألا رستحجيب اليه لآنه ان أطاعه.. ومضى 


اليه كما در بك أمسكه صلاح الدين واستوللى .عل حخصلة 00 ولكن 
رينالد أصم أذنيه عن نصيحة د ومضى اليه اعتمادآ منةه' على إن 
أمان صلاح الدين الشخصى ٠"‏ 00 


3 
ا 


عِلقٌّ أنه قسل مغادرتة الحصين حمل رحاله على أن 
فقوا آلا يألو جهدا فى الحفاظ غل الحصن حتى يظل فى ايدى 
السيضين » وألا يسلموه أبدآ الى المسلمين مهما جد من الأمر 
ذلك نرك الحصن ومفى إلى صلاح الدين الذى أظهر النية. 00 
والفرح الشديد بمقدمه عليه . 


7 


ما كاد صلاح الدين يرى رينالد حتى ايقن انه 
بالغ اربته من الاستيلاء على الحصن »© وأمر لرينالد بانهدايا 
الثمينة والجواهر الغالية » كما أمر بطاقم ركوب تفيسس لجواده وكان 
رينالد يعرف مقدار اعتزاز المسلمين بمثل هذا الطاقم 2 كما زوده 
بحرس قوى . لكن ساور الشدك « رينالد » فى ان الصلاح يرتب 
أعرا بليل ٠‏ نما ليث أن أرسيل يستاذنه فىالمغادرة ليعود سالا 
الى حخصنه اذ ممه "لتاب الآمان الذى جاء بمقتضاه » هما كاد 
صلاح الدين «عرف ان رينالد قد أدرك ما وراء هذه الدعوة وما دس 
<نى أذن له بالانصراف ٠ )00٠١80(‏ 


رممه.» 

بعد أن مضى رينالد وأصيح على مقربة من بيروت ومن 
« بوفورت » جاء الى الصلاح كاتب من بيروت اسسمه « بلهيس » 
38 ولكان من رجال رينالد وسأله عما حمله على استجاية 
أمير صيدا حتى يأذن له فى الرجوع من حيث جاء فقال له الملاح 
انه انما جاء بكتاب أمان منه هو شخصيا , وانه لاا يحب أن يخون 
عهدا قطعه بنفسه على نفسه أو ينكث بعهده © فرد عليه «بلهيس» 
قأئلا انه لو دخل «رينالد » الحصن فلن يتمكن الصلاح أبدآ من 
أحذه وأسره »© ثم أضاف الفارس الى ذلك قوله « انك فى حلل 
من العهد منذ اللحظة التى غادرك فيها « رينالد » ٠‏ فقال له 
الصلاح انه لن يأسره تحت أى ظرف من الظروف * 


١8 


فرد الكاتب عليه قائلا « أسعفنى برجال #طيعونتى ولا يعصوي 
ألى أمرآ » وسسأتولى أنا الذهاب اليه وأخذه والقبض عليه © وبهذه 


آياه 64 


حينئذ أمر صلاح الدين بعض رجاله أن يصحبوا الكاتب 
بوأن يطيعره فى كل ها يشير به عليهم . فأمرهم الكاتب بالاسراع 
الى القيض على صاحب صيدا ومن معه ةبل أن يبلغوا الحصن »© 
وثتال رحال « ريئالد » اصاحديم وهم فى الطريق : « مولانا رينالد : 
ان جمعاً كبيراً من الرجال فى أثرنا » »© فرد عليهم قائلا « انى 
واثق من ذلك تماها وانى خدعت وغرر بى . وما هؤلاء الذين فى 
أثرى الا قادمون للقبض على »© فأعدوا أسلحتكم وأسرعوا الى 
الحصن 2 وأستحلفكم بحق عهد الولاء الذى قطعتموه لل على أنفسكم 
ألا تتهاونوا فتسلمون الحصن أبدآ ©» وذلك من أجل نفع المسيحية 
آلا اذا أنا امرتكم بتسليمه رجاء تدريرى واطلاق سراحى » . 


وعهضى اتياعه الى, الحصن , أما هو فقد قدم المسلمون 
وأمسكوه وعادوا نه الى صلاح الدين 5 


0ه-) 


أيفن صلاح الدين أنه لايد مالك حصن « بوقفورت » بعد أن 
.وقع فى بده صاحب صيدا الذى طلب منه الصلاح أن مسلمةه 
الحصن فرد عليه قائلا : « انه ستحيل عليك وأنت المولى الحليل 
'القدر الذى أسبغ الرب عليه آيات العظمة ‏ أن تنقض وعدا وعدت 
ده من أل مثل هذا الحصن التافه » لانك حتى الآن لم تنكث قط 
.عهد؟ أبرمته » فرد عليه السبلطان ١غ‏ أس تمع يا ريئالد .. أن نبيى إ, 
محيدآ ( مخ ) علمنى أن الخذ عدو الله يعهد الله . اضف إلى 

2 


97 
5 
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ذلك انق أقسمت ألا أترك مدينة ولا قلعة الا أخذتها بأية وسيلة 
اسيتظيعها , ولا أحب لنفسى أن أكون ناكثا فى يمينى » 2 فاجابه 
بلأينالد « استحلفك بالله اذن يا مولاى أن تأذن لى بالرجوع ال 
حستى #وائى لو وشعت اليه كان ستايه لك 6 شعال له ؟ « لك 
ما تريد يا رينالد » وأوف بكلمتك ولابد من أن تسلمنى الحصن. 
والا قتلتك شر قتلة » ٠»‏ 
حينذاك أسلم « رينالد » نفسه للرب وقال للصلاح : « ان. 
جسمى فى يدك يمكنك أن تفعل به ما تشاء »© أمأا روحى فأنها ملكه 
الرب ... وأنت قادر على الحسد تفعل به ما تشاء » . 


(+لا 2 

غضب صلاح الدين حينذاك على رينالد اذ سمع قوله هذا 2 
ثم أمر بأن يؤخذ حتى يصير على مقربة من حصنه فيضرب ويعذب. 
نعذيبا وحشيا 2 ثم يعلق من قدميه وذراعيه وذلك على مرآى من. 
رجالة الذين بالحسن. حى تنفطن هلوبهم.حرنا علية وتامى :زقاء 
عليه © لكن رينالد صاح وهو تحت وطأة التعذيب : « تماسكوا 
يا رجال ولا يحزنكم أمرى بل حافظوا على الحصن هن أجل, 
النصرانية » , فلما رآى صلاح الدين صير رينالد على تحمل 
الغذايه وامرارة على عدم شسايية الحمين شافف: شندتة عليه 
نخاف رينالد ان يهلك فناشد رجاله ان ياخذوه وقال لهم لم أعد 
يا رجال قادرآ على تحمل أازيد مما أكابده وانى لاحلكم من. 
جميع عهودكم التى عاهدتمونى عليها وادعوكم أن تسلموهم. 
الحدق لطلقدوا سراكى ٠‏ وان اخقى هنا اكفسافة به أن 
أنتم لم تعملوا على اطلاقى ‏ ان أخسر البدن والروح معا » . 

أخف رجاله يتشاورون قيما فيئهم فيما قاله لهم « ثم أسلمؤ1 
الحصن الى صلاح الدين على أن يطلق سراح مولاهم )٠١5(‏ + 


ال 


هكذا آل الحصن الى أيدى المسلمين حتى قدم .لك نقارة 
كما ستنقص عليك خبر ذلك فيما يعد ٠ )٠١9(‏ 


رألمعا» 


اغ#تبطا صلاح الدين اذ تمكن من أخذ حصن « بوفورت » 
مما ترتب عليه ضعف مدينة ه صور » ضعفا بالغا ٠‏ 

بعد أن آل الحصن الى صلاح الدين قال لريتالد « انه بسبب 
الخيانة التى خانها لقومه ( اذ أعطى الحصن لصلاح الدين ) فانه 
سوف يعطيه نصف صيدا وما يتبعها من أرض فتصبح ملكا له 
لا يجوز لمسلم قط استرجاعها منه ٠‏ 

بذلك تملك رينالد صور وظلت فى قيضته بقية أيام حياته » 
ثم صارت لولده بليان من بمده حتى عقد فردريك الهدنة مع سلطان 
مصر الكاهلل الذى منح بليان النصف الآخر من صيدا لأنه شارك 
فى عقد الاتفاقية ٠ )٠١8(‏ 


علا عار عار 
كان بليان هذا صاحب صور ابن 0 هلفيس «( 0 210 
''لتى هى ابنة بليان الأبلينى والملكة ماريا » وكان زواج رينالد 
:من هذه الآنسة بعد ضياع هذه الأرض ويعد خلاص4ه من أسر 


.صلاح الدين . الذى ادر 0 بو فورت - ومدى عل رأس جحبشه 
.الى ددوشق * 


( 2/9 
والآن سأدع الكلام. عن « صلاح. الدين » جانبا وأخبرك عن 
أمر جوشيوس » 105 يطرك ,صور الذى ذهب مبعوثآ الو 
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١كا‎ 


بابا رِوتنّةٌ حاملا اليه أتعس الأخبار عن النكبة التى نزلت بارض. 
الميغكاد (قعل)ا. 


م6 
2 
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نهذا اللون القام حنى: اذ هاريت: الرسو “عند الكان الذاهية اليه 


ويلغت هذه السفينة أرض الملك وليم صاحب صقلية وأبوليا 
وقلهورية وكان هذا متزوجآ من « جوانا »)30872 قريبة هنرى ملك 
انجلدرا الذى كان قريبا من هناك حين وصل رئيس اساقفة « صور » 
الذى مضى اليه وأخيره ينبأ القاصمة إلتى أصابت مملكة التقدس > 
فلما لماع الملك وليم بالكارتئة حزن حزذ! شديدا واعتبر ففسه 
ملومآ بعض اللوم على ما أصاب المملكة من ضياع » وسأشرخ لك. 
الآن سيب هذا الاعتبار . 


ذلك انه حين سمع بما جرى من قيام الكسيوس بيسمل عينى. 
أنخيه وننصيب نفسه امبراطورا مكانه تشاور [ الملك وليم ] ممع 
افصاله واتفقوا على ارسال جيش كبير لفتح القسطنطينية )6٠١٠١(‏ 
وضمها لأملاكه »© ولذلك استأجر أكبر عدد من الرجال © وجهز 
أسطولا ضخما من السفن من شتى الأنواع ,. كما أرسل, الى بلاد 
ما وراء البحر وإلى جميع البلاد التريبة حاشدآ الكثير من الفرسان 
والعسكر . ودفع الى كل واحد من هؤلاء وهؤلاء من الأجر ما يكافىء. 
مكانته ووضعهة ٠‏ 


كذلك استنفر الحجاج القادمين من البلاد الأخرى , المارين. 
اذ ذاك عبر مملكته مما جعله اإدة عامين مسيطرآ على جميع الطرق. 


1. 


والمسالك سيطرة أعجزت الناس عن الذهاب الى بلاد ما وراء الدحإر 
التى أصايها وهن ششديد من جراء عدم الوافدين اليها . ولما دارت 
الدائرة على «جى © ولقى الهزيمة لم يعد معه سدوى طائفة قليلة 
جدا من ن الرجال هما اضطره الى أن يسوق للحرب كل هن صادفه , 
ولذابك لم باق صلاح الدين أى مقاودة حين جاء الى هذه النلاد 
والقلاع مما أدى الى استسلامها كلها الا « صور » * 


لهذا قال الملك وليم ما قاله دن انه يعود باللاثمة على اسه 
ولا يعفيها من تحمل بعض التبعة فى ضياع بيت المقدس ٠‏ 


( “ااا 2 


والآن سأحدثك عما جرى لأسطول الملك وليم مساحفب 
صقلية : ثم أقص عليك خبر المساعدة التى أرسلها الى بلاد ما وراء 
الحر :فقول آنه لم حضاهةة اشطوقة فق مفره هنذا بل فكاك 
ليجهز الامدادات ويعد المساعدات الضرورية لذلك وليهيىء أعظم 
رجال بلاده لارسالهم على راس قواته مع جمل القيادة العليا أى 
ايديهم » فلما أصيحت السفن واليطسات على تمام الاستعداد 
ركيوا متن الماء فأبلغهم الابحار الى « دورازو » فاحتلوها وأقاموا 
بها جماعة لحنظها ثم نضوا منها الى ١‏ حالونيكا 28 واحطوا 
جميع الأراضى التى بينها وبين « دورازو » »2 وأقاموا شحنة بها 
عى أنضا :6 فليا فزفوأ من ذلك انخروا الى السططيتية ع 
فاستولى الآسى الشديد على نفوسس اليونان اذ رآوا سعة ما استولى . 
عليه هؤلاء الغزاة » فجاؤوا الى قادة جيوشهم وأخبروهم أنهم يقعلون 
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يؤصولهم » وانهم سيكونون أشد غبطة وأعظم سعادة ان هم أخذوا 
و وشأر الأرجل الطيب الذى سملوا عيئية « والذدى انتقم من 
,م أندرونيكوس » الشعرير جزاء ف اقترقئءت يداه من آثام 2 وأخبروهم 
انه ينبغى عليهم أن يقوموا بحركة التفاف كبيرة للوصول الى 
السططيية” رزلكن بهم أن كون عابي الها بدن 


كذلك أعلموهم انهم سوف يصاحيونهم فى ذهايبهم شرا 
ويدلونهم على معالم الطريق ويمدونهم بكميات كبيرة مما يحتاجونه 
من الطعام والمئونة ٠٠٠‏ ذلك لأنهم كارهون للاميراطور ولا تنطوى 
قلوبهم على أى عطف عليه أو حب له . 


والتمس اليونان من الغزاة أن يسمحوا لهم بالذهاب معهم 
ويتركوا الأسطول كم كادوهم الى موضع يبعد عن القسطتطيلية 
.مسافة ستة أيام » وهو موضع قريب من مدينة أسسمها « فيليبى » » 
فعسكروا هناك فى إحد الأودية ٠‏ 

بينما' كان اليونان يقودون القوة الغازية برا اعلموهم انه 
يجب أن يكون معروفآ للجميع أن قواتهم ينيفى أن تكون على استعداد 


للاشتباك فى القتال قرب 0 فيليبى 5 


.. #جر-.:اليوم التالى لمهاجمة الغزاة وأصبحوا على اته"1هبة للقتال 

درم ى 7 صبيحر 0 

* :ع أقابة من الر حال فروا إلى ةنهم 2 وهمكذ1 ضًا .هذا 1 جحشى.‎ ٠ 
عن أليرٍ روا )2 م 2 ورخخثر 3 العجيت‎ / 
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والآن فانى محدثك عن المساعدة التى قدمها الملك وليم 
للأراضى الواقعة فيما وراء الاحر )١١١(‏ فأقول انه أرسل مائثتى 
سفينة صغيرة ومائتى فارس » حتى اذا كان شهر أغسطس أرسل 
ثلاثمائة فارس غير الذين سبق أن بعث بهم 2٠‏ وكان قصده من 
ارسالهم آن يكونوا نجدة وحماية لما بقى من الأراضى التى لازالت 
فى أيدى المسيحيين ٠‏ كما أعد من ناحية أخرى أسطولا كبيرا من 
السفن والمراكب الكبيرة عازما على أن يكون هذا الآسطول من ملك 
انجلترا أخى زوجته » ولا اقول انه حولى ألصليب لأنه ما كاد هذا 
الأسطول يبحر حتى مات [ وليم ] دون أن يترك وريشا (؟١١)‏ له . 
فجاء أهل ابوليا وصقلية وقلهورية الى قريب له اسمه « تانكريد » 
ونصيوه مكانه ملكا عليهم . 

وقد جرت هذه الأحداث فى سرئة ١١88‏ هن تلجسد عيسى 


ا لمند.ميم 3 
0 


ع/ا)» 


لندع الآن الكلام جانيا عن تانكريد ونرجؤه الى وقت يكون 
مناسبا للكلام عنه , أما فى هذه اللحظة فانى محدئثك عما كان 
من أمر « جوشيوس » رئيس أساقفة صور الذى كان الملك وليم 
قد زوده بالخبل والمال ليتمكن من الذهاب الى رومة ,2 فلما وصلها 
وجد البابا اربان الثالث فى « فرارا » فقص عليه نبأ النكبة 
اإفادحة التى نزلت بالنصارى فى القدس ,»2 وكيف غزاها المسلمون. 
فلما سمع البابا ما حدثه به « جوشيوس » اعتراه الغم المقيم .حتى 
مات حزئاً وكمدآ . 

وانه لمن الآمور الجديرة بالاعتبار والملاحظة ان الذى جاء ر 
بالصليب الطاهر الى القدس كان اسمه « هرقل » 2 وان الذي 

5 


٠‏ ك 
ذيل ,د ١55‏ 


أخرجه هن القتدس شخص آخر يدعى « هرقل » أيضا » واذا كانت 


القيش فتحت زمن ايربان الثانى فقد اسستولى عليها المسلمون زمن 
ريات الثالث . 


ثم جاء جريجورى الثاون لكن لم تطسل حياته أكثر ين 
شهرين مات بعدهما فخلنه كلييمنت الثالث الذى أرسل رسله الى 
البلاد النصرانية لبذيع خبر حضور « جوشيوس »© قادمآً من أرض 
المعاد ٠‏ كما أرسل الى جميع كار رجال المسيحية من أباطرة وملوك 
وكوننات ومراكيز وفرسان وقادة حر بين بخبرهم ابنه سمأخد 
عل عائقه جب خطايا كل من سيساهمون ذفى حمل الصليب لرعاريوا 


من أجل استعادة الأارض أله وعود 3 على شرط أن يعترفوا وبتودوق ا 
توبك صادقة عن خطا ماهم 


كذلك أذاع على الماذ انه سيمحو الذنوب ويماح الكفارة 
لجميع من يريدونها من أجل تيامهم بخدمة الرب » وسوف يعفى 
كل ذاهب لخدمة الرب من دفع العشور 8 


جار عار عاج 


حين سصسمع وجوه المسيحية وعظماؤها هذا الخير هرول كافتهم 
من أباطرة وملوك وأساقفة ورؤساء أساقفة » وكذلك عأمة النامس 
الى حمل الصذيب » وكان أول من أقبل جادة على حمله الملك 
فردردك اممبراطور ألمانيا الذى سافر برا حتى يلغ بلاد الروم كما 
سذقص عليك خبر ذلك فيما يعد ٠‏ 


وكان للاميراطور فردريك هذا اربغية أبناء أسنتهم يدعى 
هنرى وهو الذى تزوج من كونستانس عمة الملك وليم 


ك1 


امرأته هى ابئنة «شببوت » اأتتقطقط1" كونت بلوا وقد مات عنها دون 
وربث <" 

أما تابث أيناء الاميراطور فردريك فهو « فيليب » راعى 
كنيسة « بافتبيرك » علاءط8372 لكنه ترك ساك الكهارت بعد 
موت كل من أبيه واخيه وأصيح يعرف يدوق سوابيا . 

ولقد تزوج فردريك من ابنة اسحق امبراطور القسطنطينية 
التى كانت من قيل نحت وليم الصغير ملك صقلية فأصطحيها معه 
الى الأراضى المقدسة ثم مات عنها فى عكأا ٠ )١١*(‏ 


لقد بدأ فيليب ملك فرنسا وهنرى ملك انجلترا معركة كدبرى 
فى أسقفية « بورجيس » 180112868 قرب بلدة تعرف بأسسم 
« ايسودون » 1880123 واصطفت الحيوش من كلا الجانيين 
وتأهبت كتائب كل فريق للنزال © وبيتما كان كل منهما على هذه 
الصورة اذا برسل من كنيسة رومة يأتون فوجدوا العسكر على 
هذه الصورة التى ذكر ناها من التأهب للحرب والقتال فلم يكف 
مؤلاء الرسل عن دعواتهم الرحيمة وتوسلاتهم الحارة حتى استجاب 
الروح التدس فأظل درحمته الملعين فتدخلى كل مثهيا عن الحرب ع 
وشرعا فى المفادرضة للوصول الى السلام » وهكذا هدآت ددة 
الأمور بينهما وخرجا يحملان الصليب ٠‏ 
واحتذدى فرسان هاتين المملكتين وشعباهوا حهذور هديرن 
لي ببادرا لاخروج مبادرة الامبراطور )١١5(‏ * 
ولن أحدثك الآن عن الدافع الذى أدى الى اشتعال نار الحرب 
بدلا هن ذلك ما كان من صلاح الدين الذى استولى على البلاد + ن* 
و 
5 


00 /اع1 


ل 
70 


2 ) ولا ( 


بلغ سمع صلاح الدين نبا خروج امبراطورا المانيا وملك 
انجلترا وجميع كيار البارونات 2 وتيفن حمسهم الصديب تقتاله 
فكان وقم هذا الخير عليه كريها ٠‏ الا انه حصن نفسه فى عكا 
تحصينا قويا وجهزها يكل ما تحتاجه من آلات الحصار والذخيرة 
والرجال » وعهد بالدفاع عنها الى رجال يعتبرون فى الذروة والغارب 
اذ كانوا موضع ثقته » ولةا قام بذلك لأنه كان يدرك تمام الادراك 
انه أذا لم يأخذ حذره تماءا فلابد أن يصل الصليبيون الى ميناء 

م أصدر أمره لمن عهد اليهم بأمر الدقاع عن المديئة الا يهاحموا 
أى قوم جاوّوا لحصارهم ٠‏ بل عليهم التزام الهدوء وهم فى داخل 
المدينة . فان حاصرهم النصارى ‏ أيا كان هؤلاء النصارى ب 
أفيموهم أن السلمطان سوف بحضر سسيريعا لمساعد نهم ٠‏ حتى لو كان 
جالسة الى عرشه بل سوف ينهض فى لحظته من أمام مائدته 
ويمضى اليهم لانقاذهم » وانه لو جاءه رسول يحمل اليه هذا النبأ 
فى ليل أو نهار فسيهب سريعآ حتى ولو كان طريح الفراثى » وسوف 
بتحامل على نقفسهة حينذاك و يبخرج لمساعدتهم ٠.‏ 

هكذا كانت عكا غلى شفا الحرب ٠»‏ 

عاد عاج عاو 


يضاف الى ذلك انه جعل القلاع والحصون والمدن الممقدة على 
طول الساحل والتى كان هو قد استولى عليها من قبل مستعدة كل 
الاستعداد , فلما أيقن انه أحكم الأمور استنفر جيشه وخرج 
لحممار طرابلس ٠‏ 
د جد د 


م1 


فى اللحظة التتى كان فيها صلاح الدين قادءا لحصار طرابلس 
كانت بحر بة الملك وليم قد وصلت الى « صور »© وعلى ظهرها ماننا 
نارس )١١5(‏ ( وكان ذلك فى «طلمع صيف ٠ )1١١88‏ 


كذلك كان المركيز قد أعد سفنه المتوسطة الحجم لنجدة 
طرابلس ٠‏ كما أمر فرسان الملك وليم بالخروج هم أيضا , فلبوا 
أمره وخرجوا وفى صحبتهم الفارس الأخضر » فلما وصلوا الى 
وجهتهم توقفوا لينالوا قسطاً - ولو ضئيلا - من الراحة »© حتى 
اذا استجمعوا أغاروا على العسكر الاسلامى »© وكانوا هم بقيادة 
الفارس الأخضر فى هذا الهجوم»ءفلما رآه المسلمون وعلم صلاح الدين 
بوصوله بعث اليه برسالة قصيرة يرجوه فيها أن يقدم عليه زائرآ 
واعطاه الأآمان فاستجاب ذلك الفارس الأخضي لما طلبه منه صلاح 
الدين وأهداه السلطان جوادا ووصله بكثير من الذهب والفضة 
وبالغ فى العريفيب:يه:© لكنة الم يتكر خط فى القيقن عليه #نبية آنه 
أخيره انه سوف يقطعه الاقطاعات الكثيرة ان هو آثر البقاء الى 
حانيه ,. فرد عليه الفارس الأخضر انه لم يحضر لبعيشر, بين المسلمين 
والكن ليبذل قصارى جه؛.ه قى سبيل القضاء عنيهم ٠‏ ولا فرغ 
من قوله هذا استأذئه فى الرواح فاذن له فهضى من ساعته الى 


اد ابسن 


عل عار عاج 


رآى صلاح الدين ما جعله يوقن أنه أعجز من أن ينال من خصمه 

أو يصييه بغر نظرا لضخامة القوات التى جاءت لمساعدته 2 فرحل 

دن ثم الى احدى المدن المطلة على الساحل واسمها « طرطوس » 

وحاديرها )1١7(‏ وذلك فى النصف الأول عن يوليو 1184م ٠‏ ي* 
3 


0 
١ ّ 1 3 


2 
و 


.يد أن رحل صلاح الدين كتبت الملكة « سيبيلا » هلالاطات 
زوحة الملك « جى » الذى كان موحودا اذ ذاك فى طرابلس كتابا الى 
ب#الصلاح تقول له أنه ينيفى عليه الالتزام بما اتفق عليه مع زوجها 
حين أسلمة « جى » عسقلان . وانه قد حان الوقت لاطلاق سراحه , 
فرد عليها الصلاح بأنه يرضيه كل الرضا أن يفعل ما أشارت به » 
ثم أرسل كتابا الى دمشق يطلب فيه أن يرسلوا اليه الملك وعشرة 
من الفرسان الأسرى الذين يختارهم « جى » بنفسه كما ذكرنا 
لك من قيل )١١17(‏ 


كذلك أصدر صلاح الدين أمرا باحضار المر كيز وليم وغيره 
اليه أثناء قيامه بمحاصرة « طرطوس » . 


فلما ورصلوا اليه حمل الصلاح الملك وجميع البارونات الذين 
كان قد فك أسارهم وحررهم أن ,يقسموا اليمين يألا يحملوا بعد 
دومهم هذا السلاح لقتاله » ثم أطلق سراحهم وتر ريحلون (11/8). 


ثم عبر املك البحر على ظهر سفينة متوسطة حتى بلغ جزيرة 
تقع فى مواحهة »2 طر طوسة * 3 طلب المللك ٠‏ جى ©» من رسل 
صلاح الدين الذين صاحيوه أن يكونوا ششهودا له عند السلطان 
أنهم عبروا البحر )١١9(‏ »© 


اللقاء بالفرحة الغامرة ٠‏ 


موجودآ بدور وذهب الى الكرك مصطحبآ « همفرى » الذى لا زال 
فى أسره . كلما أصبحوا خارج حصن الكرك كلفه صلاح الدين أن 
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بخاطب حاديته فقال لهم « آأبها السادة : اذا كنتم قادرين على الدفاع 
عن أنفسكم وعن الحصن بما يعود بالنفع على المسيحية فثابروا 
عن الصمود فائى أدعوكم لتسليم الحصن لخلامى » . 


ولما ثان أعل الحصن <ينذاك فى ضيق شديد فقد اتفقوا 
فيما دينهم على تسليم الحصن الى صلاح الدين ان هو أعطاهم عهك 
أعان بالخروج سالمين آمنين هم ونساؤهم وأبناؤعم وما معهم ليذهيوا 
الى بلاد تكون فى أيدى المسيحيين 2 وأنث يطلق سراح مولاهم ٠‏ 
علما تسلم الصلاح ردهم سيره هذا! الرد ووعدهم للمرة الثانية أن» 
سوف يفتدى حريمهم وأبناءهم ومن دجده فى بلاد القدسس. © نلما 
تأكك هذا الاتفاق من الطرفين أسلموه الحصن ٠‏ واذ ذاك ذسب 
صلاح الدين الى 0 مونت ريال 4 * 


لما كانت هذه القلاع قد ظلت ق أيدى المسلمين عامين 
أى واحدة منها فقد أصبح مفهوما أنه تحب اسن لامها مى الأخرى 
وانسليمها اليه ٠‏ 


ثم أعر بأخدك 0 جممفرىقى « الى أمه ,2 وأخرج أهل الحصين 
ميجر رز سيل حتي دلغوا أرض أنطاكية 05 9 ؤلما فرغ من ذلك 
كر عائد! الى حصار « طرطوسة » ولما تبين له يعد فترة قضاها فى 
حد! الأممصدار أنه أمم يستلام الحصول على شىء ما فقد مضى الى بلدة 
على بعد خيسة أميال مئنها أسمها « فللائيا » 52181113 
فاستولى عليها وعاث فيها خرابا ولم يرغب فى وضع حامية بها 
لوجود تلعتها على قمة جبل شاهق الارتفاع (1؟١)‏ . و 


2 
ا 
0 
4 
و 
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ل 
ل 
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ثم ذهب الى أنطاكية واسةتولل على عد بنتين دها ووضع فى كل 
رهدهما شحنة . أما احدى هاتين المدينتن فتعرف بجلة 2 وكان 
استملاؤه عليها يوم الخامس عششير من يوليو ٠‏ وأما الثانية فهى 
2 اللاذقية » (؟21١)‏ [ وكان استيلاوؤه عليها يوم الحادى والعشر ين 
من الشهر ذاته ع ٠‏ ثم انطلق هن هنا حتى صار أمام أنطاكية ,2 
اكنه وجدها شديدة التحصين قوية الدفاع . وحينقف تذكر 
دجون حيل » اأذنى كان لا بزال مقيما فى المكان المعروف بأسم 
« صاخرة وليم » :ز59١)‏ فيهم وحهه شطره رجاء محاصرته لكنه 
عحز عن أخذه والاسستيلاء عذيه »: فعاد من لحظته الى دمشق عمماء 
بأخذ هو وعسكره قسطا من الراحة و سالتعيدون نشاطهم 

لكنه ظلل دبع ذلك غاضيا عن الداوية لأخذهم ابن أخدهة 


ولمبا ندتهم 0 حون حمل » ضدن ٠‏ 


( كيا) 


بينما كان صلاح الدين فى مدينة دمشيق اذا بخاطر. سوء يمر 
بباله فيحمله على سلوك مسلك ينطوى على الشر ٠‏ وأعنى به الفتك 
بجميع من فى أسره : داوية كانوا أو غير داوية 2 ومن ثم أرسل 
أواهره الى جميع عماله أن يرسلوا كل من فى يدهم من الأسرى ؛ 
فخفوا لطاعته مرة أخرى فى الحال , فلما أصبح هؤلاء الأسرى 
الذين بعت فى طليهم فى حضرته قال لهم :»م انكم فرسان وأهل 
حرب وقتال ٠‏ ومن أثم فما زال يرتجى منكم كسب كبير ‏ وها أندم 
ذا ترون أنى فتحت جميع اليلاد المسيحية الواقعة فى هذا الجانب 
من البحر 2 كما استوليت على الصليب ٠‏ وأسرت مليككم ٠‏ وأهلكت 
بالسيف معظم باروناتكم . وانى لمشفق عليكم لأنكم فرسان وآأهل 
شجاعة 2 ومن ثم فأستطيع أن أجنى فوائد جمة ان أنتم ذهبتم الى 
بلاد المسلمين + وأقول لكي اتكم ان اطعتيوئى وذهبتم الى هناك 


1١6 


كتبتم لانفسكم الحياة الطيبة فأزوجكم وأقطعكم الاتطاعات واغدق 
عليكم الذهب والفضة كما أفعل مع خاصة أهلى » . 

فلما سمعوأا ما قاله سألوه « وما الذى يبغيه مذهم من وراء 
ذلك وودريده منهم ؟ » © فبين لهم أنه يريدهم أن يجبوا ديتهم 
والا يؤمنوا بااصليب ولا بملة عيسى المسيح » وان يعتنقوا دين 
ععحمك ( عطي ) » فردوا جميعهم علية فى صوت واحد أنهم باذن ربهم 
لن يهجروا ملة المسيح الذى صلبه اليهود فى أورشايم ٠‏ ثم قالوا 
له « ائما ذؤثر الهلاك على يدك فى سسبيل من تحمل الموت من 
أجلنا , وانه لأحب الينا أن نموت على بديك من أجله لأننا نعرف. 
جيداً كذب ما تدعوننا اليه ا 


( لالا» 


عصفت حدة الغضب بصلاح الدين حين سسبمع ما قالوه له , 
وأمر بقتل الداوية عن بكرة أبيهم فى لحظته هذه »© فما فرغ من 
كلامه حتى بد القتل تحر فيهم 2 فعظم الأسى والحزن علرهم ٠‏ 
ووكانت مذبحة كبيرة وكثر الدم المسفوك ٠‏ كل ذلك وهو يحسب 
أنه يخدم الرب وكان الأمر كمآ قال سيدنا لتلاميذه كما جاء فى 
الانجيل « سستأتى ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم 
خدمة لله » (5؟4)0.ء 


« قراقوش » ٠‏ ممن رأوا « جودفرى دى بويون » والبارونات الأوائل 
زمن الفح وقال له انك لم نسلك سبيل الرشد شلك الداوية ٠‏ 


قهل تراك تظن أنك يما فعلت قد وضعت خاتمة لحرندك ؟ » اننى ., 


أرى لزاما على أن أخمرك أن الداوبة ولدوا أبطالا 2 وزيادة ع1 
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4 
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ذلك يعثى أخيرك أن أحيأ بهم وأقاربهم لن يسكتوا عن مصارعهم 
ولبنيُدعوا دمهم يذهب هباء » بل سوف يلحون فى طلب الثأر لهم » . 


و0 
2 
7 


وكان حتا ما قاله الكهل حين جاء « جيمس أفسن ( لحصار 
ع دع سفته الحربية الضخمة كما ستعلم خدره بعد قليل فى 
موضعة فى هذا الكتاب 4 (056) . 

ولقة وضتل هذا القن اننا علبيقك: النالك قتعي اقعة 
الغضب وأرسل رسله يستعجلون خرو 06 الصليبيين ٠‏ 


0خ » 


القدس فى هدوء مدة عامين أو أكثر 4 بعد ان تم له فتحها ويعد 


اد 


اطلاق سراح الملك « جى »> 7 


ما كاد خير المأسأة أنتى لحقت بيمملكة بيت المقدس يعم ويعلمه 
الناسس ف البلاد 0 أدعة هيما وراء السحار حتى يادر )0 جور ذرقى 
اللرزنيانيى » آخو الملك وكان رجلا حكيما شجاعا ‏ قفركب البحر 
من ساعته دون أن ينتظر قدوم عاعلى انجلترا وفرنسا 2 وأجمع 
عزمه على دذل كل ما فى قدرته لمساعدة ( أخيه ) الملك » وكأن برافقه 
سمفر 8 هذا رفيفاكء ىق السسلاح 00 أندرو بريين ( 0م 
وططة 151 وكان رجلا شر يف المحتد عالى الهمة 2 وأسرع الاثنان 
الى الخروج ومعهما ثلة من الفرسان وسبقوا سواهم ووصلوا الى 
#حدور ٠‏ 


كان « جوفرى » هذا قد سمع بخير أآخيه وما حدث لمملكة 


١6 


8 احجيى » والقبغى عله 2« - سدجمع حر أاطلاق سراحهة َ فلما علم 


بذلك كله أحس والالم وخرج يلتمس أبن يكون أخوه فعلم أنه ذهب 
الى أنطاكية ٠‏ 


ثءقلع» 


حين سمع « جوفرى اللوزنيانى » يما سمع ء وعلم يما علم 
غادر د صور » ويمم وجهه ناحية طرابلس حيث قوبل أكرم مقابلة , 
فرح به الناس أعظم الفرح واغتيطوا بمجيثه أيما اغتباط . 
ذلما استجم هو ومن معه رافقهم كونت )١153(‏ طرابلس الى أنطاكية , 
فاما صار بها وجد أخاه الذى سر به سرورآ شديدآا . 


حين وصل « جوفرى » اللوزنيانى جمع الملك وكبير الداوية 
وايمرى والكندستابل أخا الملك الفرسان الذين نجوا من الهلاك 
فكان الذين جمعهم قرابة ستمائة فارس وحينذاك خرجوا قاصدين 
مملكة بيت المقدس حتى اذا صاروا أمام مدينة « صور » توقع 
الملك والملكة أن بيدشلاها باعتبارها من أدلاكهما . ألا أن ماركين 
«ه دى مونتفرات » الذى كان يتولى عبء الدفاع عن اليلد ضد 
صلاح الدين وقت اسمتيلائه على القدس ووقت أسيره الللك رفض 
الاذن لهما بدخول « صور »> . وكان الذى بدفعه الى هذا الموقف 
هو اعتماده على أن أمححل البلد اعتبروه ولى أمرهم مندذ أن كان 
« جى » فى أسر صلاح الدين ٠ )١57(‏ 


( »*لم)» 


حين شاهد الملك وقاحة المركيز وما ألحقه به من الاهانة اذيه 


رفضص أن يأذن له بدخول البلد , وحين أدرك الملك أيضا انه لم تعد 


0 3 
5 
0 


١وهوه‎ 


توجد,ظرّية ولا بيت فى كافة أرجاء اللمملكة يرحب بمقدمه أحس 
بإلغسرة الشديدة تعصر قلبه . ووجد أن الموت أشهى مذاقا وأشرف 

رهن حماة العار فتشساور فع « حجوفرى » اللوزنيانى ومع رئيس الداوية 
وغيرهما من البارونات الذين كانوا معه فقالوا له انه يعرف اليلاد 
أحسن مما يعرفونها هم , زد على ذلك انه هو الملك وصاحب الأمر 
والنهى : آما هم فليسوا .سوى أغراب عنها » ومن ثم فانهم يتركون 
له الأمر يديره كيفقما شياء وحسييما بريد 2 وذكروا له أنهم رهن 
اراد ذه وطوع أمره 2 وأخيره أخوه « جوفرى » ان اميراطور المانيا 
وملكى فرنسا وانجلترا وحشدا كثيفا من البارونات قد حملوا 
الصصليب وأنهم فى طريقهم الى هذه البلاد بل انهم على وشك 
الوصول , ثم زاد أخوه فقال له : « الأجدى عليك آن يجدك هؤلاء 
القادمون - حين وصولهم محاصرآ احدى المدن بدلا من أن يجدوك 
ساكنا بطالا » ٠‏ واذ ذاك سألهم الملك عما اذا كانوا على استعداد 
للذهاب معه وملازمته أينما مضى فردوا عليه ان له عليهم الطاعة 
التامة وانهم لا يحيدون عنه انى ذهب ولو كان الموت يتهددهم + 
ولا سيما وائهم قد جاؤوا من وراء البحار لا لشىء الا نجدة الأرفن 
القدسة . 


رام ) 

حين سمع الملك « جى » رد هؤّلاء السادة العظام غمره السرور 
ان أدرك حسن تواياهم تجاهه ©» وعرف ان اللرب 2 لن يضرب 
المسيحيين بعصاتين » فتشد جع وفوض أمره الية رز صب معسكره على 
تل اصغير خارج عكا 83؟1) + 

لقد كان انمان أتباع الرب عظيما 2 وقد أقبلوا وهم قله 
بقلوب لا تعرف الخوف »© ونهضوا يعمل ضكم داخل المدينة ألا وهو 
فرضهم الحصار على دل يبنة عكا التى كانت مكتظة بالمسلمين والتى 
كاث بها مسيحى واحد مقابل كل عشرة من المسلمين . فكانهم بذلك 
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رضعوا أنفسهم بين المطرقة والسندان , اذ لو أراد أهل اليلد من 
المسلمين أن يطيقوا عليهم لاستطاعوا ذلك فى يسر ولأبادوهم ©» 
ولكانوا كالباشق ينقض على فرخ صغير ٠‏ 


) طلم‎ (١ 


حينذاك أرسل صلاح الدين فى أرجاء مصر والشام وغيرهما 
من يلاد الكفر يأمر رجاله بالمجىء اليه ليآخذوا بقية المسيحيين الذين 
نجوا من المعركة والذين اندفعوا فى طيش وشدة لحصالر عكا ,2 
غلما سسمع المسلمون هذا الخبر توافدوا عليه زمرا آثر زمر ملبين 


أمسره 9 


“الم )2 


حين تم لصلاح الدين ما أراد حشد قومه وجمعهم كلهم على 
جبوع غفيرة كما الحداكت هنه الجدوع بالجباعات ‏ التى كانت قد 
قدمت لحصار عكا . وكثيرا ما قال المسلمون لصلاح الدين « دعنا 
نهاجمهم فناسرهم ولا تعود نصادف أحداً قط يجىء لضايقتئنا 
ومحاريتنا ( » فكان يرد عليهم انه فى انتظار أخيه سيف الدين الذى 
كان قد أرسله قبل ذلك الى خليفة بغداد يدعوه ان يشاركه 
فرصة النصر والاحتفال نه ٠‏ فلما رأى المسيحيون كيف تزدر يهم 
القوات.: الاسلامية وتسخر منهم دب قى نفوسهم الذعر ,2 ولم يكن 
ذلك بالأمر المستغرب ومن م التمسدوا من رب الرحمة أن يشبتهم 
ويثييهم على ما قاموا به من وضع أنفسهم فى خدمته لبمسحوا العار ير 
الذى يحسونه » وأن يجزيهم لقاء ذلك الجزاء الحسن غيهبىء لم 


3 


وتثاعينا الدربية فلا يأذن لأعداء الصليب بالظهور مرة أخرى على 


6 المسيحيس ١»‏ فتفضل الرب فأعطاهم هذا المعمزى وكذلك « روح 
الحق » ٠‏ 


لقد منحهم الرب ذلك المعزرى لآن توسلهم اليه كان صادر! 
دن قلوب خاشعة طاهرة 6 وتفوس صافية صادقة مخلصة ٠‏ 


( 2لم» 


ويجب عليك أن تعرف ان ربنا رب الجلالة ‏ بعد أن جمع 
صلاح الدين قواته - زار رجالنا فتولاهم برحمته اذ أرسل اليهم 
رجلا شريفا جليل القدر جاءهم من وراء البحار أسمةه « جيمس 
افيسن » 4768268 8268ل بأسطول مؤلف دمالا يقل عن 
خمسين )١1١١(‏ طرادا بحريا كما أنه لا يجوز لاحد ما ان يشسك فى 
أل الرب هو الذى أسعفهم بهذه النجدة وأمدهم بذلك الغوث 2 
وحمنذاك خرج صلاح الدين مع أمير من أمرائه اسمة « قراقوش » 
8 :»: فلما شاعمد السلمطان الطرادات البحرية قد وصلت 
أما ترونهم شسيدوا أبراجهم على سطح الماء ؟  »‏ فقال له قراةوشس 
« بل هذه يا مولاى هى النجدة التى جاءت الى الفرنجة ٠‏ ولقد سيق 
لى أن أخبرتك حين فتكت بالداوية - انهم مذاكير حرب » . 
فلما سمع صلاح الدين هذا الكلام منه اشتد حنقه واستحر غضيه 
وعظم حزنه وأصدر أعرم الى قر اقوش, أن دمفضى الى مدينة عكا 
ويستولى عليها ثيابة عنه حتى تكون كلمته فيها هى العليا . 


عا عا جار 
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لقد وصلت الطرادات أمام عكا يوم دخلها قراقوش وكان ذلك 
غى الشهر الثالث منذ بدأ « جى » الحصار ٠‏ ولقد حاول المسلمون 
جهدهم منع من فى الطرادات الحريية من الرسى وأن يدولوا دون 
انزال ما بها ء ولكن رينا ساعد سعبه فتمكن المسيحدون من انزال 
ا معهم من أمتعة بسلامة 2( وتأكد لغرسان عيسى المسيح أن ذلك 
كله كان برحمة من اأرب وعداف منه عليوم ٠‏ 


عاد عار عاج 


لقد عسكر « جيمس افيسن » على البر أمام نمكا , وضاعف 
الفريزيون والألمان والبريتون الذين جاؤوا بصحبته وحفروا خندقا 
وأقاموا الأسوار الشائكة والحواجز والستائر التى اتخذوها من 
الصوارى والأرماث ٠‏ ثم حاولوا بعد ذلك تدويل النهر الذى يمر 
عبر المدينة لينتهى الى الرمل حيث يقيمون في<رمون المسلمين الذين 
يعيشون داخل البلد مما يشربون مما يجعلهم يكابدون نقصا فى الماء 
الصالح للشرب »؛ ولم يكن بعكا من الماء غير هذا الا ما يأتيهم به المطر 
يقومون بجمعه فى صهاريج خاصة به . 


عا عاج عاو 


كان صلاح الدين يرى بنفسه تزايد بأس المسيحيين يوما 

بعد يوم» وحدنذاك أمر رجاله أن يضاعفوا من «هجومهم على النصارى 

هجوما وتسم بالضراوة والوحشية دون أن يتركوا لهم لحظة يستردون 

بمهاحمة العدو فى عنف لا يعرف الهوادة وفى قسموة لا تعرف 

الرحمة م6 والا يكفوا عن ذلك لحظة » وأعلمهم أنهم أن فعلوا ذلك وجد 

السيحيون أنفسهم يحاربون فى جبهتين فى آن واحد ٠‏ 3 
3 


5 
2 


وه1 


1 
و 


.«اشتر القتال على هذه الصورة وعلى الوضع الذى ذكرناه 

حت جاء ملكا فرنسا وانجلترا » وحينذاك أصبح القتال موصولا غير 

2 "مقطوع » ولقد قايع اليارونات القادمون من وراء المبحار من 

أحل هذه الحرب الصليبية رحلتهم هذه بشقى النفس ولكن كان 
لهم نصيب فى الاستيلاء على عكا ٠‏ 


رولم)» 


بينما كان الملك « جى » وبارونات مملكة فرنسما وغيرهم من 
أهل الممالك الأخرى الذين قدموا للاشستراك فى الحصار واقفين أمام 
المدينة استعد صلاح الدين بجميع كتائبه لمحارية رجالنا وضيقوا علينا 
الخناق ضيقا شديدا أعجزهم تماما حتى عن الحصول على المثونه 
من أية ناحية مما ترتب عليه نفاذ مالديهم من الطعام » وضربت 
اللجاعة رحال الجيش فلم بعودوا قادرين على احتمال وطأتها 
وأهوالها 2. وحينذاك أخنذ الملك وكبار قادة الجيشش. فى التششياور 
وراحوا يتساعلون فيما بينهم عيا هم فاعلون »؛ فأجمعوا 
العزم على قتصد المعسكر الاسلامى وتدميره » فحششدوا .جموعهم 
واغاروا على قاعدة لصلاح الدين » وكان على مقدمتهم رئيس الداوية 
الاح « جيرار دى ريد فورت » , وعلى المؤخرة « أندرو دى بردين » 

أب المنك واخوة عوفرق لوز نان افقد كانا سراسة السك 
خونا من غارة قد يشئها المسلمون الذين بالمدينة . 

لكن ما كاد صلاح الدين يرى المقاتلين النصارى قادمين .حتى 
أمر عسكره بأخلاء المعسكر والاتسحاب فدخلهة العتسكر 
المسيحيون وهم أششد ما يكونون جوعآ فالتهيوا ما صادفوه .حتى 
امتلأت بطونهم الخمصى »© وحملوا ما وجدوه من صنئوف المتجر ثم 
انتلبوا عائدين الى حيث كانوا فى نظام حسن ٠.‏ 


الول 


لكن شاء حظهم العائر أن ينتطلق حجواد أحدحجاجهم 
فئما حاولوا امساكه جمح فاختلت صفوفهم , واختلط حابلهم 
بنابلهم وتشرذموا »© وسسادتهم الفوضى وانعدم النظام » فليا شاهد 
صلاح الدين وهو فى مكانه ما هم فيه من الفوضى التتى ضربت 
أحرانها عليهم سأل علجا ممن كانوا معه كيف انتههى أمر الفرنجة 
الى هذه الحال ؟ فرد عليه قائلا : « لقد صاروا هكذا اذ لا قائد لهم » 
فان أنت عاجلتهم بالهجوم عليهم فى لحظتك هذه أمكنك الظهور 
عليهم » وكانوا هم وما يملكون ‏ غنيمة باردة لك » . 


وكان صلاح الددن حين رأى الحجاج [ الصليبيين ] يتقدمون 
ويقتحمون معسكره داخله الياس هن صدهم » ويرجع ذلك الى 
أعدادهم الكثيفة الضخمة التى 1نسالت ضده » أما ألان فقد أصبح 
فى قوف الماجم والحق باعداته الهريئة التكراء 4 ولت الككيزون ينهم 
مصارعهم على أبدى رحاله . وسالت دماؤهم غزيرة حتى خالطت مياه 
النهر . 


ولمارأى الملك جى ورئيس الداوية « وأندرو دى بريين » ما حل 
برفاقهم من الهلاك الشسديد على أيدى المسلمين خرج ثلاثتهم على 
راس قوة كبيرة ليكونوا نحدة لاخوانهم الذين يعانون الضيق ٠‏ 


كلم 


حين عرف المسلمون الموجودون فى عكا أن المعسكر الصليبى 
خلا من أصحا بهم لمغادرتهم اباه اذ صاحيوا الملك فق خروجه لتخليص 
المسيحيين شدد ذلك من عزائم المسلمين وشنوا على معسكر حخصمهم 
غارئ شعواء أودعوها كل بطشهم وغضيهم ” وكادوا أن بأخذوا 
المعسكر كله لولا أن أسعف الرب شعبه بتجدة تمثلت فى « جو فرى » , 
اللوزئيانى الذى استطاع بثلة قليلة من الرجال كان الملك قي 


4 


١1 ذيل,‎ 


2 


أر كوب يمظة أن يسمتعيد السيطرة على المعسكر ,2 فكان جوفرى بهذه 
الكرة الفارس المغوار الذى تجح فى الدفاع عن المعسكر ورد العدر 
باهرا ٠‏ وأعمل فى رجاله القتل بحد السيف عند باب القديس 
نيتولا 6 ماستحق يومذاك ثناء الجميع عليه لأنه استطاع أن ينجحز 
هو وحده أكثر عما تستطيع انجازه العصبة الآمجاد ٠‏ 


2 


عاد عار عاج 


أما الماك ورئيسسى الداوية وأندرو فقد استطعوا بدن معهم 
فن العسكر آن يدافعوا ما وسعهم الدفاغ عن العامة ا أرجودين فى 
المعسكر » كما تمكنوا من أن ينقذوهم » الا أن السي 
فى أثناء نزولهم من « تورون صلاح الدين » أغاروا غارة وحشية على 
املك ومن معه فلم بنج منئهم الا فئة قليلة . 


أما كبيد الداوية وأندرو اللذان كانا فى الطليعة يمن ده يما 
فقد اسستطاعا أن مجعلا هن رده الطليعة قوة متماسيكة .حد 
العامة سالمين 5 


م 


لكن حدث فى أثناء نزولهم من « تورون » ان هوجموا مهاجمة 
ضارية أدت الى هلاك كل من كبير الداوية وأندرو اذ لقيا مصرعهما » 
فعم الألم الناس وحزن الكل لهلاك هذين البطلين اليارزين (١؟1)‏ 
1[ وكان ذلك فى شهر أكتوبر من سنة ١١85‏ م ] . 


ثم قام الداوية فانتخيوا بعد قليل رحلا اريم المحتد من 
رجاليم أسيمه4ه الأخ « رودرت دنا بيه « 5616 06 ع0 وجعلوه 
رئيسسا عليهم ٠‏ 


1 


لثامم » 


دعث صلاح الدين بعد هذه الهزيمة درس.الة الى الملك « جى »© 
يتهيه فيها بنقضه العيد الذى عاهده عليه » كما يتهمه بأنه نكث 
باتفاقه معه يوم أطللقه من حءسه » اذ كان « جى » قد 
أقسم ألا يدمل السلاح ضده » وآلا يحاريه ٠‏ وأن يعود الى ما وراء 
النحار » فرد عليه « جى » أنه أوق يكل ما عاهده عليه » 
وانه لم يخل باتفاقه معه ©» فقد عبر البحر فى حضرة رجال صلاح 
الدين وهم شهود على ذلك ٠‏ وقال أيضا انه ما من أحد يستطيع 
أن شهمة بحمله السلاح والا كان ظلما له , وان كان هو لا ينكر 
ما قيل من أنه كان على ظهر جواده سيف (؟7١)‏ »© وانه كان عليه 
هو نفسه درع » ولكن كان لابد من ذلك حتى لا تصيب السهام 
داه فتؤذيها ٠‏ 


على هذه الصورة أخذ الملك « جى » سرىء نفسه أمام صلاح 
الدين دشسأن المدش4 التى أقسمها له ٠‏ 


( بجخلم)» 


بيئها كان حصار عكا مستمراأ كان الاميراطور فردريك 
العظيم يعد ترتيباته ليجىء عبر الدبر مستصحبآ كثيراً من 
الفرسان وحاملا معه أموالا جمة وثروات تليق بالتاج الاميراطورى , 
ور فى أثناء سيره دبلاد المجر ٠‏ ثم دخل يلاد الروم التى يذل 
امبراطور القسطنطينية كل ما ستطيع بذله وعمل كل ما يمكض4 
عمله ليمشع فردريك من السير عبر أرضه , ولا أدرك فردريك , 
ما يقوم به الامبراطور البيزنطى فى هذا الصدد ليمنعه من المرِود 
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ببلاده بف اليه برسوله « هيرمان » أسقف مينيستر ‏ 5161022 
##نأقظناة 4 مع طائفة من رجاله الآمجاد فلما بلفوا 

ب القسطنطينية طلبوا من صاحبها أن ييسر لمولاهم الامبراطور السير فى 
بلاده هو وكافة من معه حتى يتابعوا زحفهم ويتمكنوأ من استعادة 
القون. + لهك الاميراطوى البيؤتطى :رد :علييخ قاكلا انهم لل يعور 
عير أراضيه ولن يسمح لهم باجتيازها » ثم زاد وجاوز الحد اذ ألقى 
القبض على رسسل فردريك وزج يهم فى الحبس ولم يكن ذلك بالآمر 
المستغرب منه لما كانت تنطوى عليه نفوس اليونان هن حقد وكراهية 
لكنيسة رومة وللمسيحيين اللاتين ٠‏ 


غضب الاه.وراطور « فردريك » غضبا شديدا وأرعفف أنفه 
حين سمع بخبر القبض على رسله وايداعهم الحبس » ومن ثم أمضى 
شتاء هذه السنة: كله فى بلاد الروم ٠‏ وأعلنها حربا ضروسا على 
اسبناطور ‏ القبتطتظيدية سعتى لقة استول عل بعانن كبيز عن أرظية ٠‏ 
فلما رأى صاحب بيزنطة أن الامبراطور الألمانى قد احتل جزءا 
كبيرا من بلاده » خاف أن يضيع ما تبقى منها فتدير الأمر مع رجاله 
وامتهن نفسه . وحينذاك قام رجال كرام من كلا الجانبين بدعم 
السلام واتمام الوفاق بين الطرفين » فتم اطلاق سراح رسل فردريك 
وهم « هرمان » أسقف مينيستر ومن معه ,2 واذ ذاك رتب امبراطور 
القسطنطينية السفن لتنقل عبر نجروبونت 12168208088 من بريد 
السفر يحرا! ٠‏ أما الذين يؤثرون السفر بالبر فقد أرفدهم بالمال 
الوفير وأعانهم عونا كبيرا 2 وأسعفهم بالمساعدة حتى يتمكنوا من 
تخليص القدس (9؟١) ٠‏ 


كان خروج فردريك فى مايو 1١87‏ ولكنه لم يستطع أن يدخل 
كننا السشرى الاق مارسن من العار اتحالي :+ 


1] 


ر حلم 


حين ترادى الى سمع سلطان قونية )١55(‏ [ وهر قاج “رسلان 
الثانى ١١55 ١١50‏ ] عقد الصلح بين الامبراطورين [ الييزنطى 
والألانى ] وأن فردريك سوف يسير بجيشه فى بلاده هو ذاته 
اضطرب باله كل الاضطراب ٠‏ وألى بينه وبين نفسه ومن معه الا أن 
يمنع هذا العبور » فجميع السلطان كل رعاياه واستعدوا 
للدفاع عن الشعاب وحراسة المسالك والطرق التتى لابد للجيش 
من احتيازها » فلما سمع الامبراطور [ فردريك ] أن قلج أرسلان 
يريا أن يسك عليه الطرق ويمنعه من مسيرته هذه تخلى عن هذا 
الطريق واتجه الى طريق آخر اذ نستى له أن يجد جماعة من 
الفلاحين يستطيعون أن يدلوه على غير هذا الطريق الذى لم يكن 
المسلمون يظئون أن سوف سلكة الألمان »2 وكانت المفاجاة 
الكيمرى أن يؤئر فردريك تلك المسالك الوعرة الصخرية »2 ذات 
الجيال الكثرة رغم يعدفاا'عن الظريق. المنشوذ : 


على انه بعد نجاحه فى اجتياز تلك المناطق الصحراوية 
والأراضى الجرداء أضابه الجوع هو ورجاله فقد انعدم ما لدريهم من 
الزاد » كما أضناه الظمأ هو وفرسساته ورجاله » مما أنزل بهم 
ضررا بليغا . على أنه بعد نجاحه فى اجتياز تلك الفيافى الجرداء 
أيسر وأسهل ويجدها خالية من العقبات لكن خاب ما توقعه فقد وصل 
الى أرض سبخة لا يستطيع أحد اجتيازها سيرآ على الأقدام ولا على 
ظهور الجياد ٠‏ فام يجد بدا من أن يأمر رجاله من أن يحلوا رحالهم 
ويخلعوا عنهم دروعهم » وينزعوا مجناتهم ليتصرفوا الى تعبيد الطرق 
حتى يتسنى لهم السدر فيها » كما أآمرهم بقتل جيادهم ايجعلوا ‏ 
من جثث ما قتلوه منها جسورآً من يريد الزحف»فأطاع عسكره أمره»ة 

7 


5 
7 
© 


ا 


0 
7 


0 


ومن مم ساروا عبر هذا المكان الخطر مؤيدين بعون الرب » وتابعوا 
يَطفهم حتى أصبحوا على مقربة من « قونية » فلما بلغوها خرج لهم 

#ملكانها وتصدى: ابو كل سكزه لزيا منة فى 1ن ونه فى وسويم 
المسالك وهم بقيادة الاهبراطور فينتهى الأمر بهم الى عجزهم يمن 
التقدم ٠‏ 


كانت القوات الاسلامية قوية وكثيفة وعو أمر لم يفت انتباه 
فردريك فرتب كتائبه أحسن ترتيب وأعد كتائبه على أكمل وجه » 
وعهد بقيادة المؤشرة الى ولده « دوق سوابيا » » ركان اسمه هو الآخر 
فردريك وكان رجلا يتسم بالاخلاص والأمانة » واشتهر بالسسمعة 


الحيئة 


أما الذين استطاعوا النجاة بنسائهم وأتباعهم خقد فروا الى 
الامبراطور , وهكذا احتل قونية عند وصوله اليها )١١5(‏ [ وكان 


رعة) 


بعد ان دحل الامير اطور فردريك قونية عقد السلطان معه 
هدئة أتعهد ٠‏ بمقتضاها أن بيكون رهن اشارنه وأن يسلمه رهائن عن 
علية القوم برهانا على محافظته على مقتضيات شروط السلم 
المعقود بيذهها . وآن ديسر له المطعم والماأكل والجداد » وان يدبيعة ذلك 
كله بثمن معقول فى سوق يقيمها يتوفر فيها كل ما يحتاجه الجيش . 
كما تعهد أن يصبح هو ذاته رحجله وتابعه » ويتسلم منه تونية . 


اكد 


4 مجع الاميرراطور ما قاله السلطان داخنه السرور لأنه كان 
مزءعأ الزحف على عملكة بست المقدس , ومن م قبل عقد اتفاق 
ددِنهها بأخ.ذ لتنا (حلان دي :تض ل أهة أربرعا وعثرين رهيئة دن 
أكدر رحاله 6 و أن تعفد السلطان لسوق التى وعدهة بها ٠.‏ 


ثم أقسم السللمطان والاميراطور أن يلتزم كل مئهما بالاتفاقية 
التزاعا يلبق بهن كان فى مكانتهما . وما كاد الاثفاق يعقد ويؤكده 
كل من الطرفين حتى رحل الاه.راطور من مدينة « قونية » مستصحيا 
جميع من معه 2 ونصب معسكرم شارجها . كما عقد له السلطان 
السوق المتفق علييها بينهما حتى تتوفر الإعدادات التى يحتاجها 


وقد جرى هذا كله في شمر دوليو [ من عام ١6‏ م] ٠‏ 


(ذةة) 


واستيع الآن كيف كان سلوك الألمان فى تركيا بعد أن عقد 
الامبراطور الهدنة مع السلطان وبعد ان تسملم فردربك الرهائن 
من قاج أرسلان , فقد سلك الألمان سلوكا ما كان لهم أن يسلكوه 
حين صارت لهم الند العلبا 2 اذ شرعوا فى ارتكاب أعمال ثثير حنق 
مسلمى تركيا وراحوا يستولون على الأطعمة والدياد وغير ذلك 
مما يصادقونه فى السوق دون أن يدفعوا ثمئنا لا تهبوه 
وما استحوذه! عليه » وكان اذا طالبهم أحد بثمن ما أخذوه قغصنياً 
ثارءا عايه وقتلوه . ْ 

ووصل الى سدمع السلطاث خبير سيرة الألمان السيئة مع رعاياه , 


ل 2 
لمعه علمين قار رصعل رولا من حع:4ة م لى الامدر اطور بخيره بواقع الأمر 6 


2 
0 
كت 


هك لإاكذ 


ا فتردريك رجناله و » فاسم_تحاب 


4 اتيك بدا حينذاك مدن ن أن يدفع هو من حببه ثمن 3 ا 


وعوض المسلمين عما نهبه رجاله . 


ولا أخذت صرحات الغضب تتعالى ضد الألمان الذين أفحشوا 
فى سلوكهم خاف السلطان أن تزداد الأمور تعقيدا 2 ومن ثم أمر 
رحانه بالاستعداد بخيولهم واساحم 0 ذى 0 الجيش 
درعيته ٠‏ 


عاد عاج عاج 


سار الاميراطور فى الطردق المؤدى الى آرمينية 2 ومعهة الرهائن 
وعددهم أربع وعشرون رهينة وهم الذين أخذهم من السلطان 
حدما الاتفاق المرم بينهما 4 لكن لم بعك لهذه الاتفاقية الممرمة 
بيئهما جدوى فقد هاحمه السلطان دون سابق اثنذار أو مبرر . 


كان من الأمرر الاعتادة عند هؤلاء المسلمين ألهم اذا رأوا 
صالحهم فى شجب أى اأتفاق بادرو! الى شديه دون سايق انذان ٠‏ 
وبيسما كان الاميراطور فردريك مغذا السير نحو « أرمينية » اذ] 
بالسلطان ينقض الاتفاق وبنكث بعهده الذى ارتضاه معه والقاضى 
بألا يقوم بارتكاب أى عمل بيلحق المضرة بالألمان »© 
فجمع كل جيرشه وشجب الاتفاقية التى كان قد أقسمم على احترامها . 
فلم يكن يمر يوم الا ويغير على عسكر الامبراطور فيكيدهم خسائر 
له ويصيبيم بالضرر البلِيع . 


1١4 


ولما رأى الامير اطور أن أعداد المسلمين فى تزايد مسكمر نوما 
أثر يوم رتب صفوفه على أكمل وجه استعدادا للقتال العنيف من 
جانبه . وقاد هو المؤخرة وعهد بالطليعة الى ابنه 2 ونجح الاثنان 
نجاحاً ملحوظآ فى خطتهما هذه التى أعداها ؛ وصدبي.ا التوفيق 
بى حماية رجالهما ٠‏ على انه كثيرا ما اعترض عؤلاء الشرقرون عسكر 
الامدراطور ورادوا يناوشونهم حتى يحملوهم على الاشتراك معهم فى 
القنال . الا أن الاهبراطور جاهد فى منع رجاله مر الاقدام على 
ما يسعى اليه السلطان السلحوقى فأفسد على المسا.ين خ+طتهم فى 
محاو لننهم جر هم للقتال 59 


لما التزم الاميراطور بهذه الخطة حافظ على مشساته وفرسانه, 
مما ساعده على متا بعة الزحف فدخل بهم أرض « أرمينية » وان 
انتسم دخولهم وتميز بالمشقة البالغة » غير أنهم أحسوا بالأمان حين 
صاروا بها واستشعروا السلامة والطمانينة . 


رعا8» 


الزى قطعها على انه ولا للمواذيق المسرمة بيئهما » أنه بعنيه أمر 
رهائنه فى شىء بل أنه ماس 5دما فى مهاجمة عسسكر الألمان أمر 
بقتل الرهائن مقتاو! فى أماكن متفرقة ©» فمكان كلما نزل مذزلا قكقتل 


عضا مذهم 2 


وكان يوحد بالجيش الصليبى شخصية بارزة موقرة تتجسم 
فى كونت فيرزبيرج 2157105211285 وأسةفها وهو رجل مرموق ذائع 
الصيت تملؤٌ الحكمة بردته > هذا الى جانب ما توفر له من الثقافة 
والمعرفة » كما كان هناك أيضآ هلفنثشتين (7؟١)8[ع]قطكاع]8‏ واسمه 
« حجودفرى » وكان مستشارا للامبراطور وحامل أختامة , ركثينةا 


و 
ا 


ما أله هذا الرجل الصالح مشاعر المسيحيين بخطبه التبشيرية 
الطاعرة وعفلانه الدينية » وكان دحال الطمأنينة فى ا الناس 

0 يخبر هم أن ما دلاقوته من اليلايا انيا بلاقونه ق سديل ل ريب م 
وآن فية دعيورا ؟ نك ذو بهم و دمأ لخطاياعم م 


2 8#“ ( 


فى الوقت الذى وص ل فيه الامبراطور الى أرمينية كان 
عايها كما سيده لم نيا ناك دعن حدن * 


حين شاع لير اقتراب الاميراطور فردريك رحل المسامون 
عن قاعة « بغراءسن “و التى كان صلاح الدين قد استولى عليها بعك 
سقوط ممكة بيت الأقدس » كلما سصسمع « فولك دى بويوث 7 
8250 قريب أمون ان المسلمين غادروها مضى فاحتل قلعتها 
وال مالكا لحصنها ‏ عشرين عأما هما ترتب عليه ان شن لبو 
ال<رب على الأمير دوضممه نك بعد هوت أبيه وأصيح الأمر بأدمعة 


فى بد رربين بن بوهيموند (158) ٠‏ 


ولقد طالب الداوية بهذا الحصن لأنه كان فى أيديهم من 
قبل »© كما أنهم كائنو! قد حاصروه ذات مره بأمر من اليابا 
انوسنت . على أن لدون اتخذ موقفا من إلداوية اذ وافق على 
اعادة الحصن اليهم ان هو أخذ أنطاكية لابن أخيه « روبين » . 


هكذا شاءت رحمة الثرب أن دمقى اأيحصن فى أيد مسيحية ' 
م أعطاه « ليون » ا لاما سأروى فيما بعد الى الداوية فقد كان 


وث/ياا 


(رع8) 


فكل الاببراطوى فركريك ازيفة على ادن عق فى الصرف 
حين كانت الشمس على أشدهاء و أثناس تد تملكهم الضجر من شدة 
القيظ » ولما دخلها الألمان أصيحوا يشعرون دكثير من الطمأنينة أكثر 
مما كانو! عليه هن قبل , اذ كان سلطان قونية قد تركهم وعاد 
الى بلاده . ولقد ضرب الامبراطور معسكره علىشاطىء أحد الأنهار 
فى أرض على مقربة من القلعة المعروفة باسم « لفكه » 8616216 
وخرج صاحب ارمينذية للترحيب يه » لكنه لم يستطع الود:ول !ليه 
بسيب شيدة تزاحم رجال الجيش ودفع بعضهم بعضاً من أجل 
عبور أحد الجسور » فلما رأى عجزهم عن عبوره أرسل اثنين من 
أشراف بلده هما الاخوان « كوتستائسن »© كامارديس وبلدوين 
كامارديسر 0810858615 نجاءا الى قائد قوات المانيا وأخبراه 
أنهما موفدان من قبل مولاهما ليون وأنه ؟أرسلهما الى الامبراطي 
ليكونا دليله قْ زحفهة , ومعرشديه الى الطرق ف عبور امسالك الموحدودة 
داخل « أرمينية » . فجاء المارشال بالاخودن الى الامبراطور فانحنيا 
احتراما واجلالا » ونثاولاهم رسالة مو ولاهما 0 ليون «0 اليه ؤرحب 
الافدراطون نهنا اقضيلت عليه الرسالة . قم هتالييا ان كانا يعرفان 
طريقاً يكون قريبآ الى الموضع المتيم به الامبراطصور فى لحظته 
هذه بدلا من الطريق المؤدى الى الجسر حتى يستطيع الجش الالمانى 
اه دون أن تهترضه أية عقبة ٠‏ فاجاباه أى نعم : أن هر خاض 
النهر لأن فى هذا النهر مخاضة جيدة ولبست بالخطيرة فامتطى 
الاممراطور حبنذاك جواده لعبور النهر ورافقه ابنه « فردريك » دوق 
سواسما « ثم قال 7 الاخوان « كامارديس © : «» سوف نعس النهر 
يامولانا قبلك ونريك الطريق التى تعبره عندها فى أمان 2 وتكون 
أنت ومن معك فى أتم سلام » 4 فأذن لهيا الامبراطور ان يفعلا 
ما قالا » ففعلا ٠‏ 


0 
0 
و 


إلا 


ل 
0 


ثم#عادا اليه وحيذاك أمرهما أن بسر امم ولده فأطاعاه ثم 
كن ,“ثلائتهم راجعين 2 فأخذ الامبراطور يتأهب لاجتياز النهر هو 
: خر ٠‏ وكان معه حشد كثيف من الجند يسيرون أمامه وخلفه ,2 
حتى اذا صار فى وسط ماء النهر نعثر جواده من نحته عثرة سقط 
منها الامبراطور فى الماء فبردت أطرافه من شدة الصقيع وخارت قواه 
وعجز عن تدارك نفسه وانقاذها 2 وتفتحت عروق بدنه فمات 
غريتها 2 فتفرق رجاله على وجوههم عمنا وهناك ولم يستطيعوا عمل 
شىء ينقذون به مولاهم ويخلصونه من سقوطه ٠‏ 


© 
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0ر686 


ان هلاك رجل عظيم كهذا الرجل الذى اخلص النية فى سبيل 
نجدة أورشليم القدس يعتبر خسارة فادحة ألمت بالمسيحية وتركت 
بها جرحا عميقا ٠‏ 


ترى من ذا الذى يستطيع ان «يصصور الدزرن اد اعترق من 
كانوا معه ؟ أو يصف دموع البارونات الذين كانوا فى صحدية 9 


ومن ذا الذى يقدر على ذكر مدزع الفرسان وغيرهم من الئاس 
الذين فقدوا قائدهم على حبن غرة منهم وعلى غير توقع من 
أحد ها ؟!. 


واقد صدق فيه ما هى وأرد فى كتاب سليمان « لقد أسوك 
عليهم وجعلوك قائدهم 2 وكنت أنت أيضا واحدا منهم » ٠‏ 


لفد كان هذا الامبراطور شديد التواضع مع فرسان النصرانية, 
حتى أنه كان ينعت الفةراء « باخوته » . وعلى هذه الصورة كانت 


و1 


رقة قلبه » وسمو روحه ء فلو إن عجلة عربة عطبت فى الطرريق وكان 


لقد خسرت التصرانية خسارة فادحة يوم مهلاكه (-015) 
[ الذى كان دوم الأحد الخامس من أغسطس سسلنة ١‏ من اتلحسد 


عيسى المسيح ] ٠‏ 


ولق انتشل رفاقه حثته عن التهسر وادرجوها فى اكفاتها : 
وضمخوها بما يليق به كامبراطور ثم نقلوه الى انطاكية ودفن فى 
مشهد رهيب + وسجى جثمانه فى كنيسة القديس بطرس الى يمين 
شرقة المنشدين » والى جوار قير « اديمار » )١5١(‏ الأسقف * وكان 
الى يساره موضع الحرربة التى طعن بها » لو نجحشس » 12115ع12ترل 
لين الي راللي انحن اليه 


رحكة)» 


والآن فانى مخبرك بالسبب الذى من أجله قدم الامبراطور عن 
طريق البر ء ذلك انه فى الوقت الذى كان فيه بالمانيا كان يوجد 
بها عراف تعرف الى فردريك فقربه اليه » ولما كان هذا الامبراطور 
رجلا واسسع الثقافة فقد كان حريصة على ان يضم مجلسه كل بارز 
فى فنه . وكثيرآ ما كان يدخل معهم فى مناقشات علمية ؛ وكان 
أذا اعجب بأحد ما ضمه الى جانيه وأجزل له الصلة »© وأدخله فى 
خدمته . 


هذا العراف يستقسر ينه على أ بدورة ستكون خاتهته » فطلب ,, 
منه العراف أن يمهله بعض الوقت للاجابة على استفساره » فأذن, له 


ان يتمهل”ما يشاء » ثم جاءه العراف اخيرآ وقال له : « مولاى ؛ لقد 
1 


نين ك انك ستموت فى المأء » . ذوعى الاميراطور كلام المتنبىء 
الم بنسة أبدا » فلما شرع ذ حمل الصليب والخروج ده اتذاكر هذا 


ىك 
الحديث » ومن ثم آثر ان يتجنب السفر بحرا ©» وآثر عليه السفر 
برا٠‏ 


ومن أعجب الأمور أنه لم يلق أحد قط - ممن كانوا فى صحيته 
وممن عبروا النهر ‏ ما لقيه هو من أن يموت غرقة » كما لم تزل 


لقد تجنب خطر الهلاك فى البحر ولكن تنرصده الموت فى النهر 
وكانت نهابته فى مياهه 1 


عار عار عاج 


قدوم الامبراطور فسارع مصدرآً أوامره بتدمير جميع أسوار 
اللاذقية وجيلة وجديل وبيروت وغيرها دن املمفث الواقعة على 
طول الساحل [ الشسامى ] حتى لا تكون ملحا «فمىء اليه السيحيون 
ويجدون فيه الحماية ٠‏ 


واف الصلاح من الاميراطور فعزم على الا يدع مدينة من 
المدن ولا قلعة من القلاع سليمة» لانه ان صادف واحدة سليمة احتلها 
وشحنها بالمقاتلين فتفشل اذ ذاك ريح الملمس وينالهم الضر 
والأذى ٠‏ 


من أجل هذا خرب صلاح الدين القلاع والحصون والمدن 
الؤاقنة على الساحل ٠+.‏ 


تل ممع روورم ءا ا ا ا 2 
كرا 0 2 10 

يلل 21 
/ 3 


2) 


ظل جيش الاهبراطور الضخم بلا قائد 2 وتفرقت كتائيه فى 
وكان ابن فردريك دوق سواببيا قد اشتدت عليه العلة وأنهكه المرض 
غاية الانهاك حين بلع سسهل « كيليكا » فعجز عن صعود الجبال . 


عا جاو عاج 

وهكذا كان ١١‏ لمرض الذى ألم به ضربة قاصمة له ٠‏ كما أن 
السهل الكيليكى يتسم فى الصيف بشدة الحرارة وتنفشى الأمراض 
على حين تمتاز المناطق الجبلية بالهواء النقى الصحى ولذلك كان 
أهالى تلك البلاد يتخذون مساكنهم فى الجبال ,2 وتدفعهم الحرارة 
الث.ديدة للاقامة فى تلك الذواحدى بدء! من شهر يوذيو حتى مذتصف 
سسمتمير » ثم ينزلون السهول والوديان اذ 'تكون حينئذ أبرد حوا, 
ويقل الخطر على صحتهم ٠‏ 


علا عار عاد 


ولقد تحاءل الدوق « ذردردك » دوق سوابيا على ذفسهة ومغضى 
الى انطاكية رغم العلة التى يعانيها والسقم الذى ينهكه 2 وصحيه 
فى هذه الرحلة طائفة كبيرة من الحيشس . فلما بلغوا انطاكية بعد 
طول اأشقة وما تكبدوه من الصعاب وحدوها وفيرة النعمة فاتكبوا 
عنى الشراب والأكل والراحة .2 لكن ضيربهم الطاعون وتفشى فيهم 
الموت فترنب على ذلك أن أخذ عدد الفرسان فى التضاؤل يوما بعد 


ايوم 


ذأما الذين دجوا دن هذا اليلاء وقدرت لهم الحياة فك صديرا 


الدوق الى عكا » لكن ما لبثت بد الردى أن أمتدت اليه هو ذاته(؟ 014 


5 03 
و 
2 


2 لاا 


0 
01 


و ذلك يقد الاستيلاء على المدينة [ وكانت وفاته يوم العشرين من 
ينيو ١١11١‏ [ قيل سقوط عكا ٠‏ فدفن فى خان الألمان ٠‏ 


© 
0 


لم يكن هناك حتى ذلك الوقت بالذات موضع للجماعة الألمانية 
السبب فى ذلك الى ما كان يقوله اسسبتارية القديس بوحنا من أنهم 
اختصوا وحدهم ‏ دون سواهم . بدار استشفاء فى مدينة عكا 
فيعالجون فيها هم ومن يتبعونهم وجرت العادة أنه 
وفاته فى نزل الألمان ذهبوا الى حيث فارقت روحه جسده وأخذوه 
ودفنوه فى مقبرتهم ٠‏ ومن أجل هذا السبب نرى أن الدوق ب حين 
دنت منيته - أمر الالمان الا يحيطوه بمظاهر التكريم والتعظيم » بل 
عليهم ان دواروا جثمانه فى رمس متواضع بين الفقراء لأنهم كانوا 
يعرفون أن اسسبتارية القديس يوحنا سوف يسعون لأخذ جثمانه 
قسيرآ » على حين انه هو يريد أن يدفن فى ذلك المدفن المتواضع الذى 
يؤثره على كل ما سواه من المدافن . 

ما كاد الدوق يلفظ أنفاسه الأآخيرة حتى انطلق الاسيتارية 
يفتشون عن جثمانه أين يكون » ولكنهم لم يقفوا له على أثر , 
ولم يعرفوا انه مدفون بين الفقراء ٠»‏ 


عار عاج جار 


لم ,يكن لجماعة التنظيمات الحر بية الألمانية حتى ذلك الوقت 
ففوذ كبير بالصورة التى هم عليها الآن ©» وكان الشعار الذى 
يصطنعونه ويضعونه على عباءاتهم عبارة عن عجلة عليها نصف 
صليب آسود ٠‏ على حين كانت عباءات الفرسان الاخوان تصتع من 
القماش الوارد من « ستامفورد » , ولم نكونوا يجرؤون على ارتداء 
العباءات السيضاء خوفا من الداوية 2 وان كانوا منذ حملة 


كلاذ 


دمياط )١59(‏ قد أخدذوا در سامون على عباءاتهم السيضاء الصليب 
ولكنه من غير دائرة . 


وكان فرسسان القديس يوحنا الاسبتارية يطالبون بان تكون 
لهم السلطة العليا والاشراف عليهم . حتى اذا مات كبيرهم قام رئيس 
فرسان القديس يوحنا واخوانه باختيار الرئيس الجديد ليحل محل 
الراحل » وكانت منظمة القديس يوحنا تصر على ان يكون هذا الأمر 
حقا لها على الألمان . لكن رفض الألمان طلبهم ولم يسمحوا لاية سلطة 
غير سلطتهم أو تحت أى ظرف من الظروف أن شرف هو لاء على 
١تتخاب‏ رلبسهم والمقدم علبهم ٠.‏ 


ولايزال النزاع مستمرا حتى الآن بين الجانبين ٠» )١55(‏ 


غحرة) 


دفن الألمان الدوق فى جبانتهم وقد انهالت عليهم الأموال يسيب 
هذا الدفن . ذلك لأن الدوق الراحل كان حائز!ا على أعلى الصفات 
وأجلها رغم ما كان عليه من صغر السن ء 


ما كاد الناس فى ألمانيا يأتيهم خبر وقاة الامبراطور 
« فردريك » حنى اختاروا مكانه أسن ولده وهو « هنرى » الذى كان 
اذ ذاك ملكا على ألمانيا وقام بتتويجه بالتاج الامبراطورى البايا 
« سلستين » الثالث الجالس على الكرسى البابوى فى رومة ٠‏ 


ولقد نم تتويج عنرى بعد يوم واحد من مسح « سلستين »5 
بالزيت المقدس )١55(‏ [ وكان مسحه هذا يوم 5 أبريل ليوا 


5 


وكان تو بج هنرى امبراطورا يوم ١‏ أبريل ] . 07 


بوكآن هنرى قد تزوج « كونستانس » عمة وليم الثاذى ,لك 
صقلية » ونأانت هى الوريثة الشسرعية لتلك المملكة بعد موت 
,رشك وليم الأول أخييا لأنه مات دود ن أن يدون له ولد م٠‏ 
صليه (053) ٠‏ 


وقد ولدت « كونستانس » لهنرى صبيا عرف بفردريك وعم 
الذى أصبح قيما بعد أهعمراطورا لصقلية ومكا عليها ٠‏ 


عاو عاد عاج 


والآن هيا بنا نعود الى موضوعنا الذى كنا فيه . فاحد اث 
بأخبان فرئسا 0 » ذلك أن الحرب بين العاهاين <؛ذت تدور 
رحاها -_- رل ريتشسار ثَ رنت دواتو 35 ا تنينك تخرى أربعة 
أولاد ونلاث بنات من الملكة « اليأنور » 1:162201 ل كانت من 
قبل تحت ال ودس ملك ذر نسا ٠‏ 

كان أكبر هؤلاء سنا يدعى « هترى » وهو الذى تزو م 


تآ 
اخت « فيليب » ملك فرنسا التى كانت أمها )١49/(‏ تعرفا دملكة 
أسسنانا 7 


أما الابن الثانى فيدعى « ريتشارد » الذى كانت كونتبة 
«د دراتميه » تابعة لهاء٠‏ 


7 
و 


فرى » [إ5061156) وبدرف بكوللتم 


بريتانى ٠‏ 
وأما الرابع فيدعى « حون » لأكاتن 820[طاعصآ 


أما عن بئاته الثلائنة فتد زوج أحدادن لالفونس و ,للك 
تشتالة ؛ فولدت له المنكة « بلانثى “ ربخم ١‏ عطمصواط 


1/4 


وأما الثانية واسمها « ماتبلد! » )١59(‏ 2 818611882 . 
زوجت من دوق سكسونيا واسمه « هنرى »© ويعرف بالأسد 2 وهر 
الأتوفى سنة ٠ 1١١960‏ 

وأما الثالثة واسيمها « جوانه أو حنه » (.ه١)‏ 0888ل فقد 
«قترنت بوليم الثانى ملك حقلية . والعروف أن « جوانة » هذه هى 
التى صارت فيما بعد ملكة انجلترا وقد آنجيت أطفالها بن أخيه 


د محوكر د 


») 66 ( 


بعد موت هنرى ابن الملك هترى الذى دس أمر اختيبال 
القددس 0 :وماس » فمات شهيدا )١6١(‏ أراد الملك ويج « حون » 


أصغر أدنائه ليكون دو املك 4 ماخضب هذا الخزر ريتششارد كاد 
الغضب دين سنماءة اناه وذصب الى كلك فيليب وقال 4 مي ولاق : 3 
أعليك أ 


نْ أن دردك أن در رمذى حذى 0 تلب عط «جحدموما اذ وضع 
التاج على رأس أ ى الذى دصغر نى سينا وأنا 00 12 0 'تعلم 55 يامولاى 
نا اخ لك وفصلك + 51225531 فاستحلافك ياارب: أن تكورن عونا لين 


فى الحصول على حقوقى 6ه 


ذوعدةد الك يليب ان امك له انك المعو ننه والمساعدة وسرعان 
ما جمع حدشه واقتحم ناه البلاد التابعة للملك هذرى وهى الدلاد 
الواقعة على الجحائب الآخر دن التثال [دصد حر المانسش] وإسستواى 
على , يمان » 1222135 عن[ و١‏ تور 4 ف «» شينون 4 61 وسمامةع! 
كلها الى ريتشارد * فلما سدمع الملك هنرى ان الملك فيليب قد 
استولى على البلاد التابعة له فى فر نسدا حسدك عسكره وعمر اتبيه 


ووصلى الى حيسث كان الك قيليب موجودا » وكاد القتال يي 


03 3 
5 


»ولاو 


ينشب ين الجميع حين قدم رسل من اليادا تحهل الى الطرفين خبر 


لم تكن القوة التى نحت يد الملك هنرى تعادل القوة التى عذ 
الملك فيليب . ومن ثم ترك لملك فرنسا « أوفيرن » 761826نالى. وأمر 
ألا يتوج ابنا جون . ثم زحف الى انجلترا لكنه ما لبث أن مات(؟5١)‏ 
حزنا على ضياع أرض مثل « أوفيرن » التى تعتبر من أثرى 
؛لمالك ٠‏ 


حينذاك وفد ريتشارد على ملك فرنسا وأعلن تبعيته له فى 
جميع الأراضى التى يملكها والواقعة فى هذا الجانب من البحر , ثم 
أقسم ان يتزوج )١65(‏ أخته بعد أن يتم تتويجه ملكا فى مدينة 
0 يبان »© * 


)»١+٠+؟ر‎ 


فارق كل من ريتشارد وفيليب الآخر وهما على وفاق تام : 
[ أى الرابع والعشرين من يونيو من عام ١١6٠.‏ من تجسد عيسى 
المسيح ] ٠‏ ومضى رريتشارد الى انجلترا حيث توج (ه90٠١) ٠»‏ 


حين انم لريتشارد أخذ مملكته وأصبح المنصرف فيها راح يتجهز 
للخروج للحرب السسليية + فليا ذنم عن عدد التحهيزات 
والاستعدادات قدم على ملك فر نسسا 2 فيلبب » ورفمع الية التمياسا 
يتل لقافية 7 اه حم فلت با وولاق ان لشبرك إننى نت صقر 


١ 


ماض الى ما وراء المحار . وانى التمس منك أن تؤجل رواجى حتى 
أعود من السفر . وسسبأكون ملتزما لك بالعهد الذى عاهدتك عليه 
الا وهو أن تزوج أختك بعد أر بعين بوما من رجوعى » ٠‏ 


لم يجد الملك « فيليب » يدا من استجابة مطلب « ريتشارد » 
فوافقه على طلبه من غير غضب » ورضى أن يؤجل الزواج الى ما بعد 
رجوعه كما قال ٠.‏ 

ولما فرغ الملكان مما بأيديهما استعدا للرحيل 


»ا١١٠١أ(‎ 


أعد « فيليب » أسطوله فى جنوة بينما أعد ملك انحلترا سفنه 
فى مرسييليا ٠‏ 


ولما كان يوم الاحتفال بعيد القديس « بوحنا » مهضى الماك 

الى « سنت دنيس » ليبارك خروجه . وأقسم كل من فيليب وريتشارد 

للآخر أن يكون كل واحد منهما لصاحيه صادق النية صافييها . 

تشوب نفسه شائية ضد رفيقه ١‏ ثم انطلق فيليب الى « جذوة ا 
ويمم ريتشارد وجهه شطر مرسيليا ٠‏ 


وكان فى صحبة الملك: فيليب رعيل كبير من كبار رحال فرنسا 
من بينهم فيليب "ونت فلاندرز , « وهنرى » كونت مُسامبيين ٠‏ 
« وثبدوت » كونت يلوا ء وستيفن كونت 2 سا تسير » ,2 وجميج دوق 
« مرحنديا » . كمأ رافقه فيليب أسةف بوفيه ووليم أسقف باريسس 
2265 ,الى جانب طائفة من الفرسان وجماعة كييرة من السادة إر 
ال 1 أم ٠.‏ 3 
5 


5 


وه آألىم١‏ 


2 


روكان للملك فيليب والملكة «ايزابلا» ‏ ابنة كونت «هدولت» نل 

ولد (165) أسمه « لويسنى » [ وهو الذى صار ملك فرئسما فيما 

,بعد وعرف بلويس الثامن ] وكان أبوه قد تركه فى فرنسا لرعاية 

شئون مملكته مع خاله وليم أسقف ريمز 6285 وكذلك رينالد 
كوئت « بونتيو » 20211163896 . 


عاج عار عار 


لما صار الملك فيليبٍ فى جنوة أمر أن 'نوسق سفنه ومراكيه ,2 
أما ريتشارد فقد أوسق سسفنه هو الآخر ولكن فى مرسيليا « وأبحر 
ملك فرنسسا من جنوة فى جو عاصف منذر بالسوء واتجه الى 
د هسينا » . وقد كابدت تمويتاته وسفنه كثيرا من الاشسمقة سسب 
العواصف التى صادفته . ذلما سمع الماك « تانكر يد » بوصول ملك 
قفرنسيا الى بلاده مضى اليه مرحيا به أعظم الترحيب ٠.‏ واستقيل» 
دما يليق به كملك لفر نسا « ووضع مملكته صقلية رهن اشارتة , 
والتمس منه ان يمضى الشتاء فى مملكته ٠‏ 


وا رآى ملك فر نسما ١‏ فيليب «( دوار ما معه من السفن 
رالتجهيزات . ورآى ما تنطوى عليه نصيحة تانكر بد من الحكمة 


أما الملك « ريتشارد » فقد أبحر من مرسيليا وظل مبحرا حتى 
صار قريبا من جزيرة صقلية فعزم على أن ديمضى متها الى أحته الماكة 
زوحة املك وليم 3 ولمعلم ماذا 
كان من أمر ملك فرنسا . وهل تراه وصل الى هنا . لكنه ما كاد 
يصيح قريباً من البر حتى جاءه خبر حمله على أن يعود من حيث 
أتى © فقد أندؤوه انه سديقه ف الوصول وأنه مقيم ف مديئنة 
« بالرمو » كبرى مدن مملكة صقلية والتى تعد واحدة .ن أغنى مدن 


١‏ حوانه » تقول لرؤدةها وكانت 


؟ىا 


إلدنيا وأكثر البقاع ازدهارا ورفاهية . حد 
نتوج فمها ملك صقلية ٠‏ 


ى لقد جرت العادة أن 


كذلك علم أن ملك فرنسا قد <ل ببالرمو ونزلها ضيفا فأخلاعا 
نه الملك م تتكر يد » توقيرا لعظمته واجلالا له (لاء١) ٠‏ 


ر #ع٠ء١ؤ2‏ 


تملكت الغيطة نفس « ريتشبارد » ملك انجلترا اذ علم أن ,بلك 
در نسا مقيم فى 0 بالرمو » م وأصدر أمره الى رحاله ان دنطللقوا 
دسقفتهم فيكون رسوهم على مقرابة من حيث يقيم الملك حتى يستطيع 
خضاء الشتاء معه . واستجاب له من معه فيادر, روا بادزال الترضيان 
وخيولهم وما يحتاجونه من المعدات . قلما علم ملك فرنسا بوصول 
ذقد كان الصفاء متبادلا بين الملكين طوال الرحلة . فكان كل منهما 
تسا حيه نعم الرفيق : وفاء وصدق طوبة ٠.‏ 


ولست أدرى ما الذى جعل كلا منهما ب بعد ذلك يحارب 
الآخر ٠‏ ولكن الواقع هو انه وقع بينهما شر مستطير . ونزاء احتدم 
لظاه وانذر بالشر . 


لقد كانا قبل وص ولهما الى أرض المعاد أوفى صديقيل . 
لا يخاطب الواحد منهما الآخر أو يناديه آلا بقوله « مولاى » , 
ولو قدر لهذا الحب الكبير والود المتبادل بينهما ان يستمر لكان 
ذلك خيرا للمسيحية ولعظم شأنها ٠‏ 


وستجد فيما بعد الخمر عن النزاع بين الاكين له ١ ٠. )١‏ 
جلا عاج عاد و 


و 
5 و 
و 

0 


١ملع‎ 


يكذ ١‏ ن تمادل ملكا : فرنئسا وانجلترا التحايا حاء تائتكريد مللكه 
صقلية الى ريتشارد ورحب به ودعاه للدذهاب للاقامة فى القفمسر 
7 حود ف بالر مهو حيث يقيم ملك قر نسا ٠‏ 


كان القصر عظيم الاتساع . رحيا , راتعا كل الروعة . يدغ 
العاهاين معا فى بسر , ولما علم ملك انجاترا ينزول ملك فرنسا فى 
القصي الملكى قدم حؤيل الشمكر لليلك شكرك . وقال آنه ل يغب أ3 
بثقل على ملك فر نساويتطفل عنيه » ومن ثم فانة سيقيم فى موضع 
آخر ٠‏ وكان فيليب مقيما فى القصر كما ذكرنا ٠‏ وأما ملك النحلتر! 
مقد اتخذ مقامه فى الحائب الآخر ٠.‏ واذ كان « ريتشارد » يعلم 'ن 
الفرئسيين شديدو الكبرياء » وان الانجليز سريعو الفضب فقد 
اتخذ مسكنه فى ناحية بعيدة عن ملك فرنسا حتى لا يحدث أى نزاع 


أو بسب عراك بين الجانبين ٠‏ 


عاد عاد عاد 

وبعد ان نصب كل واحد منهما معسسكره سدمع الالجلير 
ما يقوله العامة ويتردد على الالسنة من أن شجار 1 حادا اضطرمت: 
نيرانه بن الطرفين حدتى بلغ مباع ال ذال . وكان للملك حصن للد 
شيده على عجل وسسماه « ميت جر دغفون :0611140122 84866 » وكان 
ددن من اوراء أة أتامته 8 يكون ملجأ وملاذا أن دعك الحاجة الى 
فلما رأى املك , تانكر بد » انه قد ثم بناء الحصن أقام له حت 
رحمة ريتشسارد وجىء بالذين أساؤوا الى الملك ليرى رأيه فيهم حتى 
لا تزداد الأمور سوءا ٠‏ 

وتلقاه الماك دالترحاب وتصاقفى الجانزدان. وساد الوقاق ٠6‏ 
واستتب السلام ورقرف الهدوء . وظلوا جميعا مقيمين حيت هم حذى 
دخل شهر مارس 5 
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١٠١ 


ذعب الملك ريتسارد لروية اخته الملكة « حجوانه » التى فرحت 
أشد الفرح برؤية أخيها ٠‏ 


وكان الحصمار المفروض على مدينة عكا مستمرا منذ عام , وكان 
كل هن كو نت هارى وكونت « ليبوت » وإسعيفن كونت و ساتسي > 
وفيليب وأسقف « بوكيه » قد عدروا البحر الى عكا قبل وصول 
الملكين [ فى صيفف ١١5١‏ ] . كما كانوا قد جلبوا معهم بعض 
تجهيزات أعدها ملكفرنسا وبعض ما بخصه من آلات الحمصارء وكانت 
القيادة لكر ننت هنرىق )1١655(‏ فأخذ هواد التمودن و تعصمسب آللات الحصار 
وروصول املك الفر نسى 5 


ولقد عمت الحجاعة الجيشى حتى بلغ المد الواحد من القمح 
<< مسسيلن بيزنتنا 0 والدحاحة الصغيرة ستين سدوسة 2 وعدم الناس لحم 
اليقر والضمان . وبيعت البيضة الواحدة باثنتى عشرة دنية » وصارت 
لحوم الخيل والدغخال والحمير أشهى اللحوم التى يتناولها العسكر 
دودلغت الشدة غايتها حتى كان الفقراء اذا وجدوا حيوانا نافقا اقبلوا 
على تناول لحمه بشهية كبيرة * 


وحدث بعد حضور كونت « شامبين » أن أخذ العسكر والضباط 
يتهامسون ضد البيارونات وضد الرجال الكبار ممن كانوا قادّمين 
بالحصار بسبب النقص البين فى كل شىء 2 وراحوا يسلقونهم 
بألسئة حداد ويقولون فيهم كلاما مهينأ فيه الازدراء بهم يسددبه 0 
تحر يسم جار بة صلاح الدين وقتاله 2 فيحتجح أشراف القوم انهم ! 
بخر دوا لقتاله طالما ظلت عكا فى به السلمق. - 3 


00 
1 


و بو ممت الأمور داحل الجيش حتى انه ما من فارس كان اتخرد 
على اكتزول الى ساحة القتال ألا ويسمع قارص الكلام والسخرية به 
المقتغوده عن الحرب ويتهم بالجين . 


أما العسكر فقد سلكوا مسسلككا كله العنجهية والتعالى على 
الفرسان اذ عدوا أنفسهم أعلى من هؤلاء مكأئة © وتخيلوا نهم هم 
وحدهم القادرون على الخروج أحاربة صلاح الدين من غير الاستعانة 
«الفرسان , وكثيرا ما طالب كيارهم من الماك ومن اإيارونات إن 
«سمعفو هم بالدواب للهجوم على العدو . فلما أدرك البارونات أنهم 
أن يستطيعوا آن يثتوهم عما يلحون بامطالبة به كالوا لهم : آن لهم 
الحرية فى المضى الى حيث يريدون على أن يتحملوا مغبة ما يقولون » 
مان هم نجحوا كان ذلك مدعاة فرح وسيرور عظيمين » أما أن هم 
فشلوا فلن يجدوا أحدا قط يقف الى جانيهم ٠‏ 


حين رآهم صلاح الدين تادمين لتتاله ترك معسدكر ه » ماما رأو! 
المعسكر خاليا وليس به هن أحد يصدهم عنه تدافعوا سراعا . فتركهم 
صلاح الدين يفهلون ما بُساؤون دكل ما وصلمت اليه أيديهم , 
فالتهموا كل ما صادفوه وكل الذى يريدون ,. ونا كان يعلم أنهم 
يقاتلونه من غير مساندة من <انب الفرسان فقد كر عليهم كرة عنيفة 
وهم فى داخل المعسكر وفدك بالكترين منهم حتى بلمخ عدد القتلى 
منهم ستة عشر ألف قتقيل . وقال البعض بل هلكوا على بكرة أد.هم 
تقريبا ولم يبق منهم سوى مائة مقاتل فقط 


مكنا عافن «ال ى ضاقة الاق سنو نا ال ود د لطرمنة 
نحو الفرسان وانتقاما منهم » وان ذاك أمر صلاح الدين رجاله أن 
يسحبوا جثث القتلى ويلقوا بها بعبدا ٠‏ وقد استغرق منهم حما! 
العمل أكثر من ثمانية أيام ظل العس كر خلالها لا يقدرون على 
الخروي لغرف اماد + 


كلما 


4 وتفشى المرض سن السيحيين والمسلمين على السوك فى تذاث: 
السئة دسسينب حيف التتلى والهاكى » حتى لم بعد أحد من أصل 
!لعسكر بدن قادرا على احتماله ٠‏ 


لقد حدث هذا يوم عيد القديس جيمس وهو الخامس والعشرون 
من يوليو ٠ )١50(‏ 


عاد عار عار 


وماتت )١51(‏ فى هذه الأثناء الملكة « سسيديلا » وابنتاها : 
اليس » #ع1اآلل «١‏ وماريا » 8413218 وورتت الملكة ايزابيلا زوحة 
صمفرق صاحب تورون ابنة الك عمورى والملكة ه ماريا » ٠‏ 


(85+ؤ) 


أدرك المركيز كونراد الذى كان قد تملك مدينة 1 صور »© أنه لم 

٠‏ ايزابيلا » ٠‏ وما كان عو يطمم فى الاستحواذ على مملكة بيت 
الأقدس فانه كان يلح على الملكة ماريا ‏ أم ايزابلا ‏ ان تعلن شلجبها 
زواج القائم بين ابنتها وبل همفرى وان تحملها على الانفصال 
عنه ,. فذما كان من الملكة الا أن أمرت ابنتها بذلك وحبمبت اليها 
ا لانفغصال عن همقفرى ٠‏ كما راحت تحبب اليها الزواج من الأركين 
كوتراد بدلا من همفرى 6 فاصيت ابنتها أذندها عما تدعوها اليه أمها 
هار با 2 قعاأه ودت األكة الآم مسعاها وظلت ابنتها مصرة على اا تلسمتمع 
0 0 


34 
م 4 
42 


و 
2١1 2 2 0‏ 00 2 
> | أي +00 
كر 2 كب 00 8 03 
مدي م 00 ِل 8 
٠‏ هو 6 


ا١ما/‎ 


عا همة 


كم راحت تذكرها بجر مه يوم آراد كونت طرايلس وسواه من 
ايارو نات الذين كانوا فى نابلس ان يتوجوه ملكا ويتوجوها ممى 
يه الأخرق ملكة فهرب الى نبت المقدس وأعلن تمعبتةه وولاءه للملكة 
« سيبيلا » التماسا للصفح عنه قائلا لسيبيلا ان القوم أرادوا ان 
يتوجوه رغم مشيئته » وأفهمتها أنها طالما ظلت زوحة لهمفرى 
ن ثنال الشرف العظيم بالحلوس على العرش وتحل محن 
أبيها (ككل) . 
زد على ذلك أنهم أخبروها أنها حين تزوجت من همفرى كانت 
00 غردرة لا تدرك شيئا من أمور الزواج ٠‏ ومن ثم فان ممد! 
إزواج باطل ولبسر لبس بدى موضو . وانه يمكن فسيخحخه ٠‏ 
عار عار عاج 
كانت ماريا تريد أن يصبح المركيز زوجا لايزابيلا » هذا الى 
حانب ما كان ينطوى عليه صدر ماريا من المقت والكراهية الشديدون 
لهمفرى »© كما أن هناك سبباً آخر كان يزيد فى بغضها لوميفرى 
ذلك انه حس تزوج من ادزابلا أصبح شديد الكراهية لحمانه بل انه 
سعى لحر مانها من رؤية اشنتها » وكان هرو صادرا فى ذلك عن نصيحة 
اسدتها أليه أمه «ستيفانى دى ميللى» )١5(‏ 117نةة 04 "زتسقطدعا5 
صاحية الكرك 
عا عار عاج 


ثم جاء المركيز بعد ذلك من « صور » الى عكا لحصارعا . نم 
يكل فى هذه الأثناء عن ملاحقة كل من « فيليب أسدقف بوفيه » 
5 وهوبيرت ]1111861 رئيس أسساقفة بيزا الذى كان 
يمتل كنيسة روما )١115(‏ الذى جاء لمساعدته حتى يتم هذا الزواج 
ويبقال انه أفسد كثيرا من رجال الجيشى بهداياه ووعوده السخية 
لهم . لا سيما من كانوا فى حاشية المندوب البابوى والأسقف .2 


١84 


ومن ثم فانه 1ا أنكرت الملكة الزواج كان من اليسير نقضه وحينذاك 
قامت الملكة ماريا وأخبرت المندوب البابوى ببطلان هذا الزواج لأن 
ابنتها حين تزوجت كانت طفلة غريرة فى الثامنة من عمرها أى أنها 
كانت دون السن التى يصح لها فيه الزواج ٠. )١58(‏ 

وحىء دهمفرى لوسمع هذا الاتهام وسألوه عما يحيله على 
عن فهم وادراك وعن طيب خاطر ورضاء تام من ناحيتها . 

وكان من الشهود الآخرين « سبتليس » 8568118 كبير الخدم 
الذى وفف وقال ‏ كذبا وفى تحد لهمفرى ‏ أما الس يدة لم 
بؤخذ رأيها أبدا ولم يستشرها أحد ما بشأن هذا الزواج الذى 
أصيحت بمقتضماه زوجة لهمفرى * وقال « سسنليس » أن كل ما تم 
انما تم بأمر الملك بلدوين وضد مششسيئة « السديدة » وأرادتها . 

أما همفرى الذى كان يتسسم بالجين والخنوع فقد تراجع 
ولم يجرؤ على التقاط القفاز الذى ألقاه معاً رضوه فى وجهه . 

أما الذدن أفسد نهم هداء! المر كين فقد راحوا دتصحون همفرى 
بالتخلص من هذا الزواج على الرغم من انه لم يطلب منهم النصيحة 
ولم يسألهم رأيهم بل قالوا ١(نه‏ ان ظل محتفظا بزواجه هذا فلن 
يكون قادرا عيل ادارة دفة شرئون المملكة مما بجر عليه التعب 
ويسيب له الحزن » فنزل عند رأيهم وفصم عقد الزواج (155) . 


ره١٠١)‏ 
أسرع النائب البابوى حينذاك ‏ وكان من أصل بيزا - 


7 
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ليحكم فِية يما يشاء وبما يرى -لابقى عقد الزواج قائما ولم سمح 
بالطلاق » اذ لم يكن عنده سيب قوى يبرر الأفصل بين الزوجين ٠‏ 
ال كان السبب الذى حمل مندوب كنيسة رومة على الوقوف 
"الى عاقب الاركز هئ أن السازنة كاننا فم الجهريه عن 
القسطتطيئية الى عددتة م صور » (159) وهم الذين وعفرا الى 
حاقة' 8 ورساالو كان الأذل مد له أككن هنا عافن لخضلت بج 
بيك اللقددن ين الحدوق والبفاكات أكثر زينا لها + 


)١٠"رز(‎ 


ليس من المممكن أن يبدأ عمل جليل بالزور واليهتان ثم 
ينتهى الى خاتمة طيبة , ذلك انه بعد أن عرضت القضرسية أمام 
النائب البابوى جاءت الملكة داريا باينتها لتسمم بأذنيها التمول 
الفنصل فى قضيتها حيث قضى بأن تتزوج المركيز » 10 ابد 
ما اذا كان هذا الدكم يتفق مع اإشريعة والحق »© وذلك الأن ١‏ 
لم تكن فى ذمة زوجها » بل كانت فى قبضة المركيز الذى سرعان 
دأ تزوجيها حالما صدر الحكم 


ما كادت القضية تصل الى هذه النهاية حتى بادرت 
« اواة » فاعتت فى الحال .مقاليسك اكور المباكة فى. يدص 
والنشدمك الباروعات الذين كانو! بوحوديق هناك ق هذه اللخلفاء 
وطلبت اليهم أن يقطعوا على أنفسهم يميل الولاء لها قراحوا 
يعاملونها كما [و كانت الوريث الشرعى » ولما أحكيءت قدضتها 
على دفة الآمور فقد أعلنت فى حضرة بارونات المملكة أنها ‏ رقد 
اننصلت عن زوجها الأول أنها راغبة فى أن يكون لهذا الزوج أو 
ذريته الحق فى أن يرثوها » وقالت اننى أرد أليه جميع الأراضى أتى 
أعطاها لأخى حين تزوجنى » وأعنى بذلك « تورون » و « شاتو » 
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لع نا عتبدة 01121 ٠‏ وائل وا دتعلق بهمأ دح امتد'ازات وكدلك 
جميع الممتلكات الخاصة باضه وحدهىه * 


بعد أن قرغت من لالماتها هذه آأخد الى ركيز اراتب حفل 
شاه زواحه عن »2 ايزابيلا » عو نضا قال انه تزوجها مراتيبن «2 أما الأرلى 
نكانت زيجة سرية م وأما الثانية مكاندت بالكئيسة ٠.‏ 


ولو كانت هذه السيدة فى عصمة زوحها صوفرى فلريما كان 
بق الحول كل الأحتيال (لا عقيل الفصالييا كهها خن سفن 2 
ومع ذلك فان المركيز لم يظهر الفرحة » وقد يكون هناك سؤال 
عما اذا كانت مملكة بيت المقدس لم تصبح على شفا مرحلة خطيرة 


حرجة بسبب هذا العمل * 


»١+ا/ل‎ 


أمضى ملكا فرنسا وانجلترا الشِدّاء فى صقلية » فأما ثاذيهما 
وهو ريتشارد فتد كان رجلا شديد المراوئة . بالغ المجضسع ٠‏ أذ 
لم يكف منذ لحظة وصوله عن الالحاح على اخنه فى أن تبيع بائنتها 
الى آلت المها من رزو » وان تصرعد .4ه فى 5-5 روحه لعج » ووعسدها 
بان يرد اليها ‏ اثر عودته مباشرة الى انجلترا - كل. ما تسلمه 
من هذه السباثنة ٠»‏ وان يزوجها الى الرج_ل الكفئ المناسسب 
الثرى )١118(‏ »© فلما سمعت هذا الوعد منه أخذت فى التشاور »> 
نم استجابت لرغبته فى ب بيع دوطتها واعطائه ما حصلت عليه من 
ثمنها ٠‏ 


ح االك لك ريتثار د باسستجابك شفيغة> تطليه »© اذ كان كد ل 
اتفق اى البية هع الملك «١‏ تاتكريد > الذى ذل على تصديحة رجالة 


7 
02 
ل 
_ 


و او( 


شعيد .وتققة مع ريتشارد بان يدفع له ىَّ هذه العملية مائة آلف 
مارلكا (1595) 


6 
0 


وتسلم ريتشارد من تانكر يد المبلغ المتنفق عليه وكان وقت 
الابحار قد دنا 2 ومن ثم جهز الملك أسطوله واستعد للايحار 
وأمده كل من تانكريد وملك فرنسا بكميات ضخمة وفية من 
المثونة والذخيرة » ثم خرج الملكان نحصار عكا »© لكن « جوانة »؛ 
ملكة صقلية لم تستطع الرحيل مع أخيها ريتشارد لوجود بعض 
الاعمال التى كان من الواجب أن تنجزها قبل رحيلها على ان 
تواصل السسفر بعد ذلك حين يسنم لها الوتت . 


علا عار عاج 


بعد أن غادر الملكان مسسينا [ وذلك يوم ٠١‏ مارس 51١١9١‏ 
انحه ملك قر؛نسا قفيليب ان فلسطين مساشرة ٠‏ و«صطحمبا جميع 
رحاله ,2 وبلغ ميناء عكا التى كانت لا تزال تحت الحصار (١٠/٠ا١)‏ 
وكان وصوله اليها يوم العشرين هن أبريل من. نفس السدئنة 


أما من كان بعكا من كبار النبلاء فكانوا يترقبون وصوله 
فى لهفة » لذلك ما كادت قدماه تمسان ترابها حتى انستقبلوه استقبالا 
خافلا تجلت فيه مظاهر التعظيم التى تليق برجل جليل القدر 
كملك فرنسا الذى بث قدومه الشجاعة فى نفوس الناس وشد 
من عزائمهم » وكان معه أسطول ضدم عا فيه من الميرة والمئونة »كما 
كان برافقه عدد جم من البارونات الحددرين بأن دكونوا فى صحبة 
التاج الفرنسى ٠‏ وكان من بينهم « فيليب كونت فلاندرز » وميج 
دوق برجنديا » ووليم دوق باريس التى هى مقاطعة « بواتييه » 
التى ظلت موضع نزاع بين الملكين فترة من الوقت * 


ْ ١5 


»١٠مخحر‎ 


واكاك االك ليب بصضل الى عكا حى ايشطن منوسوة لحن 
الجيد وراح «دور فى شتى أرجاء ألبلد ليرى أيسر هكان يستطيع 
منه احتلالها » فلما وصل ألى المكان المتشود ورآه رأى العين صاح 
قاثلا : « يا لله !! ٠‏ انظروا كم من الرجال العظام حاصروا هذا 
البلد ٠‏ لكنهم عجزوا جميعا عن الاستيلاء عليه !! » ٠‏ 


ثم أمر أن يقام حول المدينة حواجز وستائر حديدية 2 وان 
تطلى بطلاء له بريق الفضة » كما أمر رماة الأقواس من الرحجال 
الذين فى جيشه بالاستمرار فى ما هم فيه من الرمى ففعلوأ حتى 
لم يعد احد قادراً على رفع أصبعه فوق أسوار الدينة التى وجد 
أهلوها أنفسهم وقد أحيط يهم وهوجموا مهاجمة عنيقفة شرسة »2 
فرفعوا شعارهم على كنيسة سنت لورنس التى كانت قد تحدولت 
الى مسجد © فوضعوا سلة فى مكان عال ودلوها أتكون علامة 
تحذير »© كما أبرزوا راياتهم لاستدعاء الجيش الاسلامى للحضور 
لنحدتهم ٠‏ فلما طأل رفعهم لهذه السللة وتلك الرايات أنزلوما 
دليلا على انهم لم يعودوا قادرين على الصمود أكثر مما صمدوا ٠‏ 


عاج جار عاج 
كذلك ظل ملك فرئنسا ,«حاصر من كانرا داخل مدينة عكا 
حتى وصل ملك انجلترا نجاء بالنقابين والحفارين [نقب السور 
المتاخم لبرج موديت > ع نقنتهلة1 


كان التقابون يعملون فى نقبه , لكن المسلمين أضرهوا النار فيها 

وراحوا يقذفونها يشحم الختزير وبالزيت وغير ذلك فما يجدونة ري 

فى المديئة فاحترتت « القطة » والذين بداخلها © واذ ذاك شرع 
0 


نَ ديل ١5‏ 


النقابون يعملون , ويحفرون تدت السور حتى وصلوا الى اسه » دم 
أضبرموا النار فأتت عليه فائهار وحينذاك وصل الى المدينة مارشال 
ينانسا ومعه زمره كميرة من الفرسان » وكان دخولهم اياها من هذه 
الثغرة التى بالسور . الا ان المسلمين حالوا ينهم وبين اقتحام 


اليلد وردوهم على أعقابهم 5 


وهلك فى هذا الحادث المارشال وكثير من الفرسان الذين معه. 
موجودين هناك ٠‏ 


)١١98ه.ر(‎ 


لقد كان فى قدرة ملك فرنسا الاستيلاء فى يسى وسهولة على 
المدينة لو أنه بادر الى ذلك »© ولكنه ظل يترقب وصول « ريتشارد » 
ملك انجلترا لان سفرهما كان معا 2 وكان بينهما عهد اتفقا عليه 
حين خروجهما من بلديهما . آلا وهو ان يكونا شريكين فى جميع 
الفتوحات التى يتحتم عليهما. القيام. بها , هذا الى جانب أن فيليب, 
كان يريد أن يشاركه ريتشارد فرحة الاستيلاه على المدينة + 


»١١+ر‎ 


كان الملك ريتشارد ‏ قيل مغادرته انجلترا لاسترجاع مملكة 
بيت المقدس ‏ قد وعد ملك فرنسا وعدا صادقا , أكدم بالقسسم 
الغليظ أن يتزوج أختة .نعد أربعين يوما' بالشياء 5 أعودته دن 
مملكة القدس 7 لكن أمه دم اليانور 6 “11685201 التى كانت من 
قبل ملكة لفزنسا وانجلترا حين سمعبت يأن ابنها عاهد الملك 
الفرنسى ( الذى كان رُوجها: من قبل © بما عاهده عليه من زواجه 


]1ك 


بأخته غضيت اذ كانت تكره أن يكون أحد من ذريتها دن نسل 
فيليب وآلت على نفسها الا ان تنفسد هذه الخطبة التى ارتبط بها 
ولدها » ومن ثم لم تأل جهدا نى البحث له عن زوجة تكون من غير 
بيت الملك فيليب » فاخيروها ان لملك(1!/1) نفارة ( سانكو السادس 
١١95 ٠٠‏ ) أختين فرأت أن نسعى ليتزوج ابنها بواحدة 
منهما » فأرسلت فى الحال الى ملك نفارة تسأله أن برسل احداهما 
ليتزوجها ابنها ريتشارد فتصيح هذه الابنة ملكة على انجلترا »2 
ففرح سسانكو [ شائجة ] السادس. وغمره السرور حين علم بهذا 
الاقتراح وجهز أخته«برينجاريا» 8616288118 جهازا عظيما يليق بمن 
ستكون ملكة وأرسلها الى بواتيبه حيث كانت فى انتظارها 
« الياثور » التى سرها حضور الفتاة . 


باددت الينانور فأعدت فى توما كل ما يلزم لرحلة 
« برينجاريا » وسعت لتدرك ابنها' قبل أن يغادر صقلية حتى تضمن 
اتمام هذا الزواج 4 ثم أقلعت من « بواتييه » فلما بلغت صقلية 
راحت تتلمس الخبر عن ابنها الملك ريتشارد فعلمت برحيله هو 
وملك فرنسا » كما علمت انه ابنتها «جوانه » ملكة صقلية قد. باعت 
دجوطتها .وذهبت الى مسينا لتلحق بأخيها زيتشارد فى مضيه الى 
فلسطين ' » فسرها هذا الشر" غاية السرور 2 وأسرعت فى أثر ابنتها 
إترسل العروس فى صحبتها فتحقق رغبتها وتزداد شرفا » ورأت 
أن يعجل ابنها بالزواج وبذلك تحقق تطلعاتها ورغبتهاا ٠ )١9/9(‏ 


11 


أسرعت اللملكة « اليانور » غاية الاسراع فى الوصول الى مدينة 
» مسينا ». » فلما بلغتها وجدت ابنتها التى تلقتها باجلال عظيم , 
كما ز حميه بها أهل البلكد ٠‏ 2 


و 
5 
7 


1١16 


هإكادت « اليانور » تنزل فى الموقع الذى خصص لها حتى 
بيني أن ابنتها على وشك المغادرة والقيام برحلتها التى وعدت 
3 أخاها ؛ فعهدت « اليانور » اليها بالعروسس العذراء لتكون فى 
"صحفي على كر زواج ليها رمشارة بها » وطلبت اليها أن تخبر 
أخاها أن يتزوجها وألا يتريث أو يتمهل باى حال من الأحوال فى 


إتهام هذا القران . 


ثم ودعت « اليانور » أبنتها جوانه وسارت كل وأحدة منهما 
فى طريقها ٠‏ 


وعادت الملكة « اليانور » الى « بواتو » . 
أما الملكة « حوانة » فقد أبحرت ميممة شطر فلسطين . 


وانطلقت السفينة بها وبمن فى صحبتها » ثم تبين لها فى 
أثناء ابحارها أنها أصبحت هى ومن معها فى مياه جزيرة قبرص 
التى لم تكد تطالع أرضها وتراعا رؤيا العين حتى, التفتت الى يحارتها 
وقالت لهم أنها راغيبة فى أن تعرف عما اذا كان 
الملك « ريتشارد » قد مر من عنا ٠‏ فأجابوها أنهم سعداء بأن يليوا 
طلبها , ومن ثم آمرتهم الملكة أن يقتربوا من الساحل » ففردوا 
الأشرعة وانطلقوا حتى صاروا أقرب ما يكونون الى ساحل الجزيرة 
رجاله ووضع حراسة قوية على الشاطىء مخافة أن يستولى ملكا 
فرنسا وانجلترا على جزيرته عند وصولهما اليها ٠‏ 


أرسل طائفة من رحاله على ظهر سسفيئة صغيرة يتقصون حبر القادمين 
وما هى ماهيتهم؟ وما وجهتهم؟ فخرج رجاله الى عرض البحر فعلموا 


15 


ان عيل ظهر السفن القادمة ملكة صقلية أخت الملك ريتشارد / وانها 
فى طريقها الى فلسطين فى أثر شقيقها فى حجه الصليبى ٠‏ فلما 
اقترب الجاذبان الانجليزى والقبرصى بعضهما من بعض سأل الذين 
كانوا على ظهر مركب جوانا من كانوا فى السفينة القبرصية ان 
كان لديهم خبر عما اذا كان الملكان قد مرا من هنا فكان الرد أن 
لا علم لهم بشىء من هذا القبيل ٠‏ 


»2١١»د‎ 


عاد الرجال الذين كانوا في القارب الى مولاهم اسحق صاحب 
قبرص. وأخبروه ان أهل السفن هم دلكة صقلية أخحت الملك ريتشسارد 
وحاشيتها 2 وانهم فى طريقهم الى فلسطين ٠‏ 


الكراهية والبغضاء لللاتين ومن ثم راح يدبر المكيدة لهم وأعمال 
الخديعة»؛فأرسل الى السيدة رسالة يلتمس فيها مئها ‏ أن شاءت ا 


أن تحضر والسساتدم فى بله حتى تأتيها الأخيار عن أخرها 0 


وأرسل لها سفينة صغيرة وبعث رجالا من لدنه يدعونها ايابة 
عنه أن تنزل وترسو أنى شاءت حتى تأخذ قسطا من الراحة وانتزود 
بالماء والطعام ©» وأخبروها انها تستطيع البقاء فى طمأنينة حتى 
يأتيها الخبر عن أخيها 2. فتدبرت الأمر ممع رجالها قتصحوها 
الا تستجحيب له والا تلبى هذه الدعوة © فأخبرت رسل اسحق أن 
يرفعوا الشكر الجزيل الى مولاهم » وأن يقولوا له على لسانها انها 
له نملك أن تغادر السقينة من غير أذن شقيقها الملك 2 فعاد الرسل 
الى مولاهم ونقلوا اليه ما قالته « جوانة » لهم © وانها شاكرة له ي, 


الملك .“هذا على الرغم من انها سوف تأذن لمن فى مغيتها بالنزول 
يترود بالماء ١‏ 


© 
0/7 


حين سسمع انسدق نا ذكرع لله وله آم حسيغ زجالة 
الا سمحوا لمن على ظهر السفن بالتزود بالماء » وكان الدافع له على 
هذا المنع هى أنه لا يحب أن ينزل أحد فيعرف “رض قبرص > ذم 
أمر فى الحال جميع مراكبه أن تتصدى لسفن الملكة وتستولى عليها 
بالقوة ٠‏ 


ما كاد من على سسفن « حوانه » يدركون خيانة اسحق وغدره 
ويعرفون أن مراكبه خارجة لمهاجمتهم حتى فردوا قلاعهم وأبحروا 
حتى صاروا فى عرض البحر م فانطلقت سفنهم مجر بها ومرساها 
فلما كان اليوم التالى التقوا بأسطول الك ريتقارد فكانت 
الفرحة عظيمة به ٠‏ 


2١1١0 


فى هذا الوقت الذى نتكلم عنه كانت هناك ثلاث سفن غاصة 
بالحجاج فى طريقها لمساعدة بيت المقدس »© وبينما هى فى طريقها 
اذا بعاصفة هوجاء شهب عليها فتعطبها وهى قى عرض البحر فتجنح 
السفن وتتحطم عند جزيرة قبرص ويهلك من يهلك ولكن ينجو 
بعض الحجاج وتقدر لهم الحياة ويبلغون أرض الجزيرة ويتوقعون أن 
يجدوا السلامة فيها , لكن ما كان أعظم خيبة ظنهم فقد وجدوا خطرا 
أشد وأدهى مما 'نجوا منه حين أمسكهم الاغريق وعاملوهم بوحشسية 
دونها أية وحشسية أخرى ٠‏ ثم جاؤوا بهم الى اسحق الذى كان الحقد 
الأسود يعشش فى صدره ويملؤ جوانحه ويجعله يتطلع الى فرصة 
تتاح له فيتزل بهم الشر 2 وكانت تر بطه يتوروس الثانى صاحب 


1١4 


الجبل )١7/5(‏ وارمينية رابطة القربى »2 فذقد كانت ابنة « توروس » 
زوجة لاسحق وكادت قد أنجبت له أبنة هى التى أم..كها ريتشارد 
ونقلها الى ما وراء البحار بعد أن فتح قبرص ٠,‏ كما سنروى لك هذا 
الخبر فى موضعه من هذا الكتاب (هلا١) ٠‏ 


عاج عار عاج 


ما ان جاء الاغريق الى أسحق بالحجاج [ المسيحيين ] وأصبحوا 
فى حضرته حتى أمر بقطع رقابهم جميعا عن بكرة أبيهم , لم يستثن 
منهم احدا » ومكذا بلغت خسته هذا الحد الوضيعٌ حتى آمر بقتلهم 
على هذه الصورة رغم انهم لم يأتوا جرما ولم يقترفوا اثما 2 ولم 
يتاتلوه » بل قدموا من بلادهم فى سبيل الرب ليكونوا عونا 
على مكو العان' الذى' الراك ااسليون بعري ا سدم + 


وكابد هرؤالاء الحجاج قسوة دونها كل قفسوة على أيدى هؤلاء 
الذين يسمون أنفسهم بالمسيحيين فارتكبوا معهم من الفظائع ما لم 
در تلكبه المسلمون الكفار ٠‏ 


عاد عاد 26 


أصدر اسحق هذا الأمر الدنىء الى الاغريق الأشرار الذين 
رحبوا به فاستصحبوا الحجاج الى ناحية للفتك فيها بهم ولقتلهم . 
غير انه كان هناك فارس :رمندى المولك يعمل مرتزقا فى خدمة اسحق 
أخذته الشفقة والرحمة بهؤلاء التعساء وأحس بالمرارة الشديدة 
تعصر قلبه اذ يأخذ اليونان هؤلاء الحجاج الأغراب ليتتلوهم شر 
قتلة ©» ولينزلوا بهم الهلاك الوحشى بلا ذنب جنوه » أو اثم ارتكبوه . 
ولم يكن هناك أى مبرر حتى ينزلوا بهم هذا العذاب ويلحقوا بهم هذا ., 
المصير البشع ٠‏ 3 
3 


4 
2 


1١594 


أسلم هذا النفرمندى روحهة 84 رب 2 كما أسملم حجسده للقئفل 
ييبأ ثر ان يموت وحده فردا بدلا من أن بترك هؤلاء الناس جميعا 
' يهلكون بلا جرم ارتكبوه أو حريرة يؤاخذون على 


انطلق هذا النرمندى على حجواده يخب به سريعا الى حيث 
الذين كان معهودا! اليهم أن يقوموا بقتلهم أن يكفوا عما هم مقدمون 
عليه وألا يقتلوهم وذلك يأمر الامبراطور اسحق » فظن هؤلاء الذين 
سمعوه أن ها يقوله هذا الفارس النرمندى حق لأنهم كانوا يعرفون انه 
من حاشية اسحق »© وعتقدوا أن ما جاءهم به ان هو الا صدق » 


أما الفارس [ النرمندى ] الذى كان حريصا. ومتلهفا على 
ما فيه انقاذ الحجاج فقد خاطب الحجاج بالفرنسية ونصحهم أن 
يفروا الى داخل الجزيرة عساهم يجدون ملجأ يختبئون به حتى تأتيهم 
الرحمة من ريهم 6 ودعاهم أن يصلوا من أجله راحين له الرحمة 
لانه كان يعرف أنه لا محالة مقتول اذا أنقذهم . 

واستجاب الرب لتضرعهم حين جاء ريتشارد كما ساقص الخبر 
هذا حالا ٠‏ 


(ر(6©١١»‏ 
لأواءره بادر فأمر بقطع رقبته فنفذ الاغوريق أمره فى لحظتهم وأسرعوا 
الى قتله مهللين فرحين لانهم كايوا يعتبرون الفرنجة هراطقة ويعدون 
مقتل أى لانينى عملا يرضى اأرب ٠‏ 


000 


كأا) 


استولى الخوف الشديد بعد ذلك على اسحق ٠‏ وكان خوفه 
مما عهل كبيرآ » فقد خشى قدوم الملك « ريتشارد » © كما آأحس 
يفظاظه الجرم الذى ارتكبه تجاه المسيحيين فى قبرص وهول فظاعته, 
وسرعان ما جاء الى « ليماسول » وشحنها بالمقاتلة : فرسانا ومشاةء 
وأمر الحرس ان يقفوا على امتداد الساحل لا تغفل لهم عين » وألقى 
بتعاليمه الى عسسكره أن يكونوا على أتم أهبة وعلى غاية الاستعداد 
للقتال ان هم رأوا سفن عدوه ٠‏ وكان اتخاذه كل هذه الاجراءات 
حذرا وخوفا من قدوم الملك ريتشارد بقواته وأسطوله ووصولهم الى 
ميناء « ليماسول » )١93(‏ التى جاءها [ يوم السادس من هدايق 
١‏ ] وسمع دما كان من أاسحق » فأئزل )١9/97(‏ فى الحال الى 
البر طائفة من رجاله ليجلبوا الماء العذب يشربه من جاؤُوا ذى 
صحيتة . 

الا ان الاغريق الذين كانوا قائمين بحراسة الشاطىء رفضوا 
الأذن لهم بالرسو والنزول الى الساحل وأخيروهم انهم مان.وهم 
من التزود بالماء والطعام من الجزيرة ,. فلمما علم الملك ريتشارد 
بما قاله رجال اسحق غضب أشد الغضب وأمر فى الحال جنده أن 
يستعدوا لشق طريقهم بالقوة للنزول الى الشاطىء » فأطاعوه ونزل 
الفرسان والعسكر ورماة السهام وصاحبهم هى ذاته فى الذزول 
فما كاد اسحق يبصر قوات الملك [ الانجليزى ع قادمة الى جزيرته 


كتائبه بالرسو وبالقشال فأطاعوه وزحفوا مشاة ضصد القوات 
الام بقية ٠‏ 


وعاون الرب الملك ريتشارد فهزم القبيارصة ودارت عليهم 5 
الدائرة وذاقوا مرارة الانكسار فى « ليماسول » ٠‏ ا 
و 
و3 


و ١.؟‏ 


»)١١ 0 


0 
ا 
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و بعد الفراغ من هذه الوقعة فر اسحق على وجهه ناركا بلده ,2 
أنا ريتشارد فقد أهر جنسه بالتوغل داخل البلاد 2 والجد فى أثر 


'اليونان فاستجايو! لأمره فجدوا فى طلب العدى وقاتلوة قى السهل 


قبل أن يتمكن من الفرار الى الجبال ويعتصم بها ٠‏ 

هكذا #أنزل ريتشارد وعسكره الهزيمة مرة ثانية بالعدو , 
وكانت الهزيمة هذه المرة على مقربة من قرية يسمونها 
« كولوسى » 15010851 فانطاق اسحق معتصما بالتلال اذ لم يجد 
له ملاذا سدواها يحتمى به 2 وطارده الفزع من لقاء ريتشارد رغم 
أنه جمع كل من كان تحت بده ومن استطاع حشده من اليونان 
والأرمن وغيرهم فى محاولة منه لقتال الملك ريتشارد عساه بلحق 
به الأذى ويصيبه بالمضرة ويخرجه من الجزيرة . ولكن رب المجد 
الذى جاء بريتشارزد والذى أراد أن يبذر البذرة الطيبة فى هذه 
الجزيرة باقامة الكنيسة الطاهرة المسيحية الرومانية لاقتلاع الجذور 
الفاسدة للاغريق الخيثاء أقول ان رب المجد ومن له العيزة ألهم 
ريتشارد الحكمة فى أن سرع بالذهاب الى قلعة « كيرينيا » 
هط فاستولى عليها وعشر فيها على ابئة اسرحق ,2 كما وجد 
أموالا طائلة ومتاعا كثيرا 2 فأخذ كل ما صادفه ٠‏ 


ورضى ريتشارد بما أصابه اذ وجد قاعدة لبحر بته وأموالا حمة 
فعمد الى المال ففرقه بين رجاله ٠‏ 


دم١ا١)‏ 
قام اسحق بعد ذلك فجمع كل من استطاع جمعه من رجال 
بلده وضرب مسكره فيما بين «نيقوسيا » و « فاماجوست:ا » 2 ووقف 
فى انتظار الملك ريتشارد عساه يلحق به الأذى وينزل به الهزيمة » 


ا" 


ولكن سماحة من له المجد الذى لا يتخلى عن رجاله أممّد الملكريتشمارد 
بالقوة والباس وكتب له النصر فأنزل الهزيية مرة أخرى باسحق 
وجميع من معه فوق أرض قبرص ١‏ | , : 

حين رآى اسحق فداحة ما أصابه من دمئار وما الم 
به من الكسران المبير وهزييمة جيشه وضياع ما تحت 
يده من القوة اللازية له والتى هو فى مسيس الحاجة اليها 
للقاومة ملك انجلترا ووء. أقفول حين رآى اسحق كل ذلك 
الذى أصابه .فر الى حصن من أمنع حصوته يسمونه حصن 
« بوفافينتو » 211118162]0 » فانطلق ريتشارد فى أثره وآلى 
الا أن يقعفيه #تحاضر الطصن والعدو فية قاستولى علية وؤاتاة التصر 
اذ وقع اسحق أسيرآ فى يده » وبذلك تمكن ريتشارد بعون الرب أن 
تكون له السيادة التامة على قبرص وان يضمها اليه ويدخلها فى 
نطاق المسيحية اللاتينية ٠‏ 


ثم استدعى ريتشارد اليه كبير شمامسة كنيسة سنت جورج 
بالريملة واسمهه « الان 81812306 جعله رئييسا لأساتفة 
« نيقوسيا » (8لا١) ٠‏ 


)ا١1ةد‎ 


بعد أن تمت الغلبة لريتشارد على اسحق وهزمه وفتح جميع 
جزيرة قبرص وخلصها من سطوة الاغريق أصدر تعليماته الى سفنه 
كت كبيرها وصغيرها ب يأن تتجمع فى « ليماسول © استعدراد! اللسفر 
الى عكا لحصارها , وكان ريتشارد شديد الحرص عظيم اللهفة على 
النهاب الى عكا لحاجته الملحة اليها 2 ثم أعقب أمره هذا بالمجىء 
الى « ليماسول » حيث كانت أخته فى انتظاره ومعها العذراء , 
[ برينجاريا ] التى بعثت بها آمه اليه صحبة اخته لتكون عروسه 20 


2 
0 
0 
5 


9 ٠ ١ د‎ 


وسرعان ما عقد قرانه عليها فى الكنيسة المكرمة كنيسة القديس 
جوج )١174(‏ [ وصادف زواجه الثانى عشر من مايو ] ٠‏ 


60 
0 


ثم اصطحب اسحق وابنته وآبحر وهما فى صحبته وانضم 
الى الجيش. الموجود خارج عكا (.18) . 
الثامن من يونيو ) * 


عار عار عار 


حين بالغ ريتشارد عكا اغختبطا ملك فرنسا وجميع من كانوا 
أمام المديئة لمقدمه سوى المسلمين فقد جزعوا وحزنوا . 


ورحب بريتشارد كبار الرجال الذين كانوا موجودين أمام 
عكا وكان ترحييهم ابه هتسما «حماسة منقطعة النظير « ولم يحزن 
منوق الستلي الذيق كان البجالهم سينا )زكرت له ريتكتارد بدرحة 
عارمة ٠‏ 

أما م« بر نحاريا » فقد لاقاها ملك فر نسا منذ أن وطأت قدماها 
الأرض بترحاب عظيم وكان قد ذهب هو بنفسه الى حيث كانت 
هى وريتشارد وأخذ بيدها الى البر واستندت الى ذراعه فى نزولها 
الى الدر ٠‏ وكان قد ذهب هو ور«تشارد 2 وأراد فيليب أن يكون 
فى شرف اسستقبالها » ولقد عانق « فبليب » الملكة « بيرينجاريا » 
حين أرست السفينة . 

لم يكن فيليب فيما أبداه منافقا كما أنه لم يبد أى مظهر 
هن مظاهر الغضب لا فعله ريتشارد معه ان نكث بعهده الذى قطعه 
على نفسه حيل وعده أن يتزوج أخته , ثم اقترن ممرينجاريا أخت 
ملك نفارة ٠‏ 


لكنه أظهر غمضبه واضحا جايا حين بعاد الى قفرنسسيا ٠‏ 


2١5٠0 


دا كاد صلاح الدين «صل الى عكأ حتى جاءنهة من مصر سفينة 
كبيرة من سسمفنه المعروفة بالدروموئد [ البطسسية ] وكانت غاصة 
بالرجال والسلاح والنار الاغريقية والامدادات لمساعدة المسلمين 
والحاق الهلاك والضرر باللسيحيين » وكان على ظهر هذه السفينة 
اعداد كبيرة من الثعابين والحيات الضخمة السامة كان القصود من 
احضارها أن يطلقوها فى صفوف الجيشى المسيحى ٠‏ فلما علم الملك 
ريتشارد باقتراب هذه السفينة من مدينة عكا وأنها حجاءت نجدة 
للثغر الاسلامى اصدر أوامره الى سفنه بالتأهب لمواجهتها 
و بالاسةع,داد بالسلاح أشدماك فى معركة معهما » فتم تجهيز هذه 
المراكب على وجه السرعة وعهد بقيادتها الى«ريموند دى بون دون» 
100 28026 18332020 واستعد الرجال للقتال » وقام من على 
ظهر السفينة بالدفاع عن أنفسهم دفاعا بطوليا وعنيفا . باذليق فى 
ذلك أقصى دا «يستطيعون بذله عن جهد ٠‏ 


أما الرب الذى لا ينسى اتباعه ذقد كتب النصر لملك انجلترا 
ومن معه فقعرضوا للسنفينة [الاسلامية] واغرقوها نى عرض البحرة 
فضاع كل ما كان عليها 2 وداخل الخوف قلوب المسلمين الفدين 
كانوا فى مدنة عكا وتخاذلت عزائمهم 3 


)١؟١١‎ 


ى جانب المدينة مويه لكزءل « ايمييرت » )١8١(‏ 105656 ل 
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كذلك قام منك انحجلترا من ناحيته بشن بات العسنيفة على 
اسوار المدينة حتى تهاوتتحت الوابل الهتان من الاحجار التى راد 
ترميها بها بطارياته 2 فلما رآى أهل البلد عنف الهجوم عليهم 
وقسوتنه الضارية 2 وأدركوا عجز صلاح الدين عن اسعا فهم ومك ابد 
المساعدة اليهم تشاوروا قيما نهم ماذا يفعلون فقر الراى على 
تسمليم المدينة الى المسيحيين ادراكاً منهم أنه لم يعد فى اسستطاعتهم 
الحفاظ عليها . 


عا عار عار 


المدينة فهدمت الكثير منها مما ادى الى فتح نغرة يستطيع الجند 
المرور منها ومقاتلة من فى البلد وجها لوجه فى الوقت الذى أنزلت 
فيه شهرة ملك انجلتر! وأعماله الخوف والفزع فى قلوب المواطنين 
الذين داخلهم الاضطراب واليأس من ن الحفاظ على أرواحهم 4 ويئس 
القائمون على حراسة المدينة من وصول أية نجدة اليهم من جانب 
صلاج الدين وزاد من يأسيهم احداق . المسبيحيين بالبلِدٍ احداقا تام » 
وأحاطتهم يها احاطة: السوار بالمعصم © ومن ثم أرسلوا الى ملك 
فرئسا يرجونه ويتوسلون اليه أن يكف عن مواصلة الهجوم عليهم » 
ويستعطفونه أن يعطيهم عهد أمان من ناحيته حتى يأتوا اليه للتحدث 
معه © فتشاور الملك مع حاشيته فى هذا الموضوع ونزل على نصيحتهم 
واعطى أهل البلد الأمان الذى ينشدونه »ومن ثم جاء الرسلل 
المسلوون ليفاوضوا الملك فى خيمته وآخبروه أنهم مستعدون لتسليمه 
البلد شريطة أن يأذن لهم بالخروج منها سالمين آمنين هم ونساؤهم 
وأولادهم وما ملكته أيديهم » لكن الملك رفض الاستجاية لهذا الطلب 
لان المدينة قد أصبحجت هى وكل ما فيها فى قبضته وملك يمينه » 


5 


معان القع أن السسسلفيع له ذا مكل شوق ال نقذ اتن ري 
وفى ذلك حفظطظ لأرواحهم 8 


2١3520 


بينما كان أهل البلد يتفاوضون مع ملك فر نسا اذ بر يتشارد 
ملك انجلترا.. يهاجم المدينة وكان يريد من وراء ذلك العمل أنه 
يظهر غضبته من ان ملك فرنسا لم يستشره فيما يفعل , فلما رآى, 
المسلمون الذين بحضرة فيليب ما يجرى من الهجوم على بلدهم 
حتقوا آقبد الحثق وكالو! لفبليب : « لك حكتاك يا مولانا معتبدين 
على عهد أمانك الذى زودتنا به » ونحن مطمئُنون اليه متمسكون به 
لنا وللواطنينا همن هم فى المدينة حتى نعود اليها ٠‏ ولكن ها أنت 
ذا ترى ملك انجلترا يؤذى أهل البلد ايذاء بليفا » والآن فانًا 
نسألك ان تأذن لنا بالرحيل ما دمت لا تملك من السلطة ما يمنم 
هذا الهجوم » ٠‏ 

اشتد غضب ملك فرنسا حين تبين له ان ملك انجلترا يهاجم 
المدينة رغم عهد الأمان الذى سبق أن أعطاه لأهلها ٠‏ 


ثم اذن بحراسة المسلمين فى رجوعهم حتى يبلفوا مأمنهم 
بتثالين » عبا ختولين الحق فى الدشاء عن أنفسهم »© وبلعْ غضيه من 
ملك انجلترا حدا أمر رجاله أن يحملوا سلاحهم وان سسمتعدوا 
المذهاب للمهاجمة ريتشارد الذى كان قد تساح هو الآخر , لكن تقدم 
منه عقلاء الجيشى واستطاعوا أن يسكنوا ثائرته ويخمدوا غضبته .' 


كان الذى أصاب المسيحيين فى ذلك اليوم بالغ الخطورةء فقب 
رجع المسلمون الى المديتة وتولوا الدفاع عن أنفسهم ضد الله 


0 


رو 
و /3 م 


ويتشارق دفاعا يطوليا أضر يسمعته هو نفسه فى ذلك اليوم الذى 
0 
ريك فيه الكثيرون من رجاله ٠‏ 


)١»؟0‎ 

حدث بعد ذلك أن تم الوفاق بين ملكى فرنسا وانجلترا 
واتهام الصاح بينهها أن أصدرا أمرهما يمهاجية المدينة 
فى عنف ومن غير توقفف » فلما ركتى المسلمون أن لم 
يعد فى قدرتهم عمل شىء فوق ما فعلوه يعثوا الى 
صلاح الدين يطليون منه أن يفيثهوم بنجدة ترفع الحسار 
المضروب على البلد فقد سبق )١185(‏ ان وعدهم بهذه النجدة »2 ولكنه 
رد عليهم بأنه لا يستطيع انجادهم »2 وانه تارك لهم عمل 
ها سرتطيعون عمله . فلمما تسلموا رده قام « قراقوش » الدذى.كان 
المئسرف على تصردف أمور المددينة واند بير شمو نها وأرسل الى الملكين 
يسسألهما ان يبعثا اليه بكتاب أمان حتى يحضر هو ذاته اليهما ويتحدث 
معهما » فلم يضنا عليه بما طلب وأجاباه الى سؤاله وان كان ذلك 
الجواب على مضض منهماء غلما جاء«قراتوش») الى خيمة ملك فرنسسا 
الذى كان قد اجتمع اذ ذاك ملك انجلترا ومسواه من البارونات , 
واخبرهم انه مسلمهم المدينة طوعا شرط الحفاظ على ألرواح أهلها » 
وان يكون هفهوما أن يعيد صلاح الدين الصليب المقدس الذى أضاعه 
المسيحيون فى قرون حطين يوم دارت الدائرة على الملك « جى » 
ووقع فى أسر السلطان ٠‏ 

كذلك تم الاتفاق على أن يطلق المسلمون سراح من عندهم من 
السجناء ٠‏ 

ثم زاد قراقوش على ذلك بأن قال : « لمن لم إبوف صلاح الدين 
دما ذكرته لكم بقينا نحن فى قبضتكم وتحت رحمتكم تعاملوننا كما 
لو كنا أرقاء لديكم ٠»‏ 


ل اج ام 
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قبل الملكان هذه الائتراحات التى قدمها قراقوش » ومن ثم 
[عذلم..البسلمون المدينة الى المسيحيين ٠‏ وكان ذلك يوم الثانى عشر 
من بونيو :1١91‏ من تجسيد السيد عيسى المسيح (185) 
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دخل النصارى المدينة وسط فرحة عارمة شاكرين للرب 
رحمته التى خصهم بها » وحامدين له عطفه عليهم اذ خلص لهم اليلدة 
من أ.يدى المسلمين م فلما استسللممت خاطبم الملكان. عسكرهها آمررين 
اياهم بالاقامة فيها » ثم دخلها ملك فرنسا ونزل فى قلعتها ٠‏ أما ملك 
إنجلدرا فقد ذهب للاقامة فى ببت الداوية ٠‏ 


أما الفرسان فقد نزلوا.فى بيوت 0 المدينة 
وأعيانها الذين كانوا يتوقعون أن, يعودوا هم أنفسهم اليها والاقامة 
بها كما الامر من قبل » لكن طردهم منها ا وقالوا 
لهم ان.لا حق لهم 'فيها لأنهم [ اى الصليئيون ] انما نزلوها بحق 
الفتح » فلم يجد هؤلاء الأعيان بدا من الذهاب الى ملك فرشا 
يسألونه ألا يحرموا! من أملاكهم والا:.تنتزع منهم. بيوتهم , وقال 
كبار الملاكواعيان البلد لفيليب : « أيها الملك ٠٠٠‏ هذه دورنا وان 
المسلمين انتزعوها منا قسراء واذا كنتم قد جئتم لتحرير بت المقدس 
فليس من الحق ولا مما يجيزه العدل أن نحرم نحن من حقنا ٠‏ ان 
الفرسان الذين نزلوا دورنا يقولون انهم قدموا واحتلوها من 
المسلمين اذلك نلتدس مذك الا ترضى يأن يخرجونا منها » ٠‏ 


حينذاك أرسل ملك فرنسا الى ريتشارد ملك انجلترا والى 


غيره من المارونات بلدعوعدم لالحضور للتشاور فى طربقة حتاو 
المدينة .' فلما اجتمعوا بحضن عكا الذى كان نازلا به ملك فرنسيا” 


3 


ذيل بقث بوم 


0 فيليب الاجتماع والنقاشى »؛ فعرض أمام الجميع وجبات نظن 
ن“أهل عكا , افذكر أنهم حاووا اليه بلتمسون ألا يحرموا. من 

قر رف ؛ والا تغتصب ممتلكاتهم وتسلب من أيديهم © لاثهم 71 
يتصرفوا فيها: بالبيع ولا الرهن ولكنها أخذت منهم قسرا » وقال 
لهم الملك : « واذى اقول لكم اذنا ها قددنا الى هذه البلاد سعيا وراء 
الثروة ولا الممتنكات ,. ولا جثنا لتنسبينب الآخرين دورهم وانما كأن 
مجيؤنا من أجل الرب ومن أجل العمل على ما فيه خلاص أرواحنا 
وذلك بفتح القدس التتى سبليها المسلمون من النصارى ٠‏ 


« والراى عذدى اثه ما دام الرب قد مكننا من فتح هذا اليلد 
فليس من الحق حرمان أآصحاب الأملاك من أملاكهم وسلبها منا 
أيديهم » هذا رأيى وأرجو أن توافقونى عليه » . فوافق ملك انجلترا 
والبارونات على ما قاله ملك قرنسا وقالوا أنه ينبغي رد الممتلكات 
على أصحابها وارجاع كل دار الى ربها ان ظهر أنه مالكها بناء على 
ما يتدمه من الاثباتات التى تؤكد أنه صاحيها . 


ثم تقرر أن يرد الفرسان الدور التى نزلوها الى أصحابها 
الذين هم أعيان البلد » لكن واجب هؤلاء الاعيان أصجاب هذه الدور 
أن يتركوا. الفرسان والبارونات النازلين بهذه البور مقيمين بها طول 
مدة مكثهم فى اليلد ٠‏ 


»١*©6ه‎ 


حين استسلمت عكا قام صلاح الدين بالتعهد لملكى انجلترا 
وقريسا بره الصسليب الطناض الى الشيعين » واعيادة عل 
مسيحى ازاء كل مسلم أسره الملكانٍ حين استوليا على 
المدينة 2 وتم الاتفاق بينٍ الطرفين على هذا الشرط والموافقة عمليه ء 
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وكان الباعث للملكين على هذا الاتفاق بهذه الصورة هو حرص كل 
منهما على تحرير المسيحيين من ربقة بقائهم فى أسر المسلمين ٠‏ 


وحدد صلاح الدين يومة للوغاء بوعدم يرد أغلب الأسرى 
الذين فى أراضيه ممن جرى عليهم الرق »© وان يرد معهم الصلبان 
التى أجذها من كنائس المملكة » وان يتم تبادل الأسرى المسلبين 
وانلسيحيين على السواء » لكننه لم يأت فى اليوم الحدد لتبادل 
الفداء بين الجانبين بل اأرسل رسالة يرجو فيها ارجاء الفداء الى 
يوم آخر قائلا ان لديه اسبابة تحول بينه وبين الوفاء فى هذا 
التاريخ الذى كان قد حدده هو بنفسه . 


ولما كانت عند الملكين رغبة عنيفة فى اسبتقرداد الصليب 
الطاهر فقد وافقا ‏ بعد التقباور يما بينهبا ‏ على ارجاء الفداء 


وخل: هذا اينم الأكن .ووفت: اللكان..وفرضاق التمرائية 
وكل ذى سلاح 2 وكانوا كثيرين .2 وكذلك القساوسة والكهذة ورجال 
الدين الذين جاعوا من كافة نواحى عكا حناأة اه وتوافدو١‏ الى 
واسطبوا'ق اتجدار العليب الطاهن يفيوهم يه جلاع القين وقاء 
بعهده الذى قطعه علي نفسه » لكن سرعان ما تبين اللملكان أنه 
غغرر بهما وبالجميع » وانه خدعهم جميعآ » فعم الحزن السيحيين 


قاطبة وتملكهم الأسى 2 وسفكت المحاجر الدموع سخينة فى ذلك , 


اليوم » وغشى الهم الجميع لما هم فيه . . 
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حينرأى الملك ريتشارد الكل باكين وقد تعالى نحييهم اذ 
خدعهم صلاح الدين أخذته الشفقة بهيؤلاء المسيحيين وأراد 
مواناتهع قامر أن يحكوا النه "ميغ المسامين الذين عان حت أسرهع 
وأوقفهم كلهم فى موضع بين الجيشين المسيحى والاسلامى وان 
كانوا أقرب ما يكونون الى أبناء ملتهم حتى يروهم بوضوح »© ثم أ 
بقطع رقابهم فاحتوهم ق. الحال. الى حيث اسان 6 :وكائو1 سبقة 
عكر الك محاريه )١16(‏ #.وكتلوض على مراكومن انظان السلبينة 
فلما راف تضلاح الذين يفيتى راسه' ان التسيجيين قبه كديرا 
السيف فى رذ ب كل من وقع فى أيديهم من أبناء ملته بلنه من يلين كا 
كاف أن يتهح. التضاري فى اغتصاب ميلكة القدس بعد خلك: ؛ 
فيشى الى عسقلان وخربها اذ كانت من البلدان الساحلية المنيعة» 
وكان الذى حمله على ذلك خوفه من أن يمضئ: اليها الملكان ؤيفتخاها 
فتقع فى أيديهما ومن ثم يتابعان عملها فى اازحف يعد.ذلك عائ 
مصر سالكين اليها طريقة غير طريق غزة الذى هو أيسر الطرق 

وأقصرها من فلسطين الى 


(/ا1»1١)‏ 
داهم المرض بعد ذلك كونت فلاندرز وكانت علته خططررة 
أفضت الى وفاته(45١)4»‏ وكان خلال مرضه يلح على ملك فرنسا أن" 
يحضر اليه ليتحدث معه فى شأن لا يهم أحداآ سواه © وأبدى زغنتة 
الشديدة فى أن تتم هذه المحادثة قيل أن تمتد اليه بد المثون” فتخطفة 


روحة . 


ل 


واستجاب الملك الى الكونت فنجاءه وكان راقدا فى فراشته » 
:ختصحه الكونت أن يأخذ حذره ويحترس لوجود رجال ف الحيرش 
اتعافدوا فيا بيتيم تعافد؟ اكدوه بالقسم .على أن يفتكوا خاللك 
'فيليب » ولكنه قال انه لن يخبره من يكون هؤلاء المتآمرون . 


وعى الملك ما حذره منه كونت فلاندرز وعيا تامآ ولكن تيليل 
التى اشركنيت وطانيا عليه شدة كاد معها أن يلفظط أنفاسةه و صمح 


هو فى عداد الموتى 
جلا عاب جا 


ولقد حدث فى مرضه هذا أن فكر الملك ريتشارد فى “تدبير 
جريمة كبرى يقتل بها ملك فرنسا دون أن تمسه يد » وكان ريقشتارد 
يتهم بتدبير أعمال شريرة ضد ملك فرنسا » من ذلك أنه كان قد 
بدلا منها « برزنجاريا ) أخت ملك ثفارة . 


ف أثناء حصارة عكا بعض زجالات فيليت واستمالهم اليه وادخلهم 
ف خدمته عن طريق رشوتهم بالمال والهدايا والوعود ٠.‏ 


)١؟م(‎ 


وحدث :فى :الودت الذى كان فيليب ملك فرتسا كيه مردضا: 
وطريح اراد ان عاده الملك ريتشمارد الذى ما كاد يدخل عليه يه 
وهو مدسجى ق كن (فستز ل :مرضه حتى سأله :عن أعلته وكيب اضسياة 


3 


فدقة 


الآن ؛.فرد عليه يليب انه يرجو رحمة الرب ؛ وان كان يشضعر 
باثيتتداد العلة عليه » فقال له ريتشارد « آتراك مسستريح البال 
يتن الخاطر على ولدك 0 فسأله املك )0 وماذا حت 
لها لق حك يمزما نع ملت 4 ! 


)١55( 


فقال له الملك فيليب 2 أننى الآن احوج ما أكون الى العزاء 6 
أذ لو وافائى أجلى فى هذه البلاد فسوف تصبح فرنسا بلا وريث ». 


الحمى . 


بم أن قال ريتضاود للملك ما قاله عن ولده استاذنه فى 
رغبته 6 اذ قال للملك ما قال » ولكن هيهات لاشر أن يصمد ويقوى 
أمام الرحمة الالاهية » فلقد كان ما حاوله الملك ريتشارد واستهدفه 
تجاة ملك فرنسا جرماً شنيعاً » لكنه لم يسعد طويلا بما دبره فقد 
لاحقه المار حياً فى حياته وفى أولاده ٠‏ 


عا عار عاج 


لاانصرف ريتشارد استدعى الملك اليه كلا من دوق برجنديا 
ووليم دى بارس 8 وغيرهما من خاصة مستشاريه 
ودعاهم لآن يقسموا اليمين أمامه وى حضرته وأكد عليهم بكل ما 
فى اعناقهم من التزامات نحوه تستلزم منهم أن يقولوا له الصدق وان 


"8 


يصدقوه القول عها وصله من الاخبار التى تكون قد بلغتهم عن 
موت ابنه لويس »© فقال له دوق برحنديا « انه لم تصل منذ وقت 
وصولك لحصار عكا أية سفينة من وراء البحار حتى تحمل مثل 
هذا الخبر » وما أرى أن ملك انجلترا قد قص عليك ما قتص 
الا بدافع مما انطوت عليه نفسه من الشر لك والحقد عليك » لانه 
ظن أن فى مثل هذا الافتراء الذى القاه على هسامعك ما يزيد فى 
علتك ويضاعف سقمك الذى تكابده » راجيا من وراء ذلك الا تشفى 
وتكون خاتمتك فى ما قال » . 


)١»+( 


الا ان ملك فرنسا ‏ وهو المدرك لأهداف الملك ريتشارد 
والعالم بها لم يفعل شيئً بل راح يسعى فى طلب الأطباء وأجزل 
ليم المطاء © وتمديع بالجواهر الميتة وناليم أن يدكلوا الطياندة 
على نفسه وان يبذلوا له النصح عما يفعل حتى يدرا من علته التى 
يعائيها » فاستجابوا له وساعده الرب فبرأ من سقمه ©» فلما أحس 
العافية فى بدنه أمر أن تجهز مسفنه ومراكبه وشوانيه وأن :كون 
على التعمداد للابعار الن وطته 2م ايتدعن اليه عبد ذلك ذوق 
برجتديا وجميع الفرسان الفرنسيين وجعلهم تحت امرة الدوق ©» 
ووصله بالمال الوفير وعهد اليه أن بحل محله فى تصريف الأمور ٠‏ 


ثم اءتلى المللك فيليب ورجاله بعد ذلك مراكيهسم 
وأبحروا 2)١85(‏ فلما أصب<وا فى خلبج « ساتاليا » هتاهملو8 
هبت عليهم عاصفة هوجاء عاقتهم عن متابعة الايحار مدة يوم 
وليلة ٠.‏ 4 
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واي هم فى تلك العاصفة اذا بالملك يسبألهم كم تكون البباعية 
0 و فعالوا انها توشك: أن :تكو مفتضف: القيل فزد علييم افلا . 
3 أما والأمر .كذلك فاطيئنوا نفسا لأن رجال الدين قى ينا 
بقظون فى هذه السسماعة ولا تفهمض لهم عين 6 واتهم الآن يدعون 
الرب من أجلنا ويتوسلون اليه أن يكلأنا برعايته ويحفظنا سالمين: أ 
فلا يجوز لنا أن نذشى بعدئذ خطراً » . 


ما كاد الملك يفرغ من كلامه هذا حتى هدأ: البحر: وتابست 
السفن رحلتها فوصلوا الى « برنديزى » التى مضى الماك منها إلى 
روما وتكلم مع البابا . وشرح له ظروف الجيثى الموجود فى بيت 
المقدس ٠‏ 


ويقال انه أسرع فى الرحيل ليحول بين الطامعين فى الاستيلاء 
على كوئتية 0 فلاندرز ») وبين تحقيق أطماعهم 2 اذ كان د 
فيليب قد مات وآلت الكونتية اليه هو ذاته ..: 


)١؟1١(‎ 


9 7 ملك انحلة را والمارونات الذين تخلفوا فئ |! لبلاد فقول اله 

ترامى الى سمع ريتشارد أن المسلمين رحلوا عن مدينة “تخسن 3 
كم أفضى الى دوق برحنديا والى بارونات الحيش 0 فمدوعهة ٠.‏ 
فتشاوروا فيما بينهم واتفقوا على أن يخرجوا ويتركوا عكا فى 
وأخذوا يرتبون أمر زحفهم ومن ذا يكون على الطليعة © ومن 3! 
الذي كولى ابر اللؤكرة . عمود بالطليفة اليكل ون املك ريفاته 
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والكونت. « أيمرى » (/89م١) ‏ /آ332267. , أما المؤخرة:.فتكون 
تحت قيادة دوق برجنديا وجيمس أفسين ' عطوعىلهُ . 

حين ترامى الى سمع صلاح الدين أن: المسيحيين سائرون'ى 
'الى يافا » وانطلق فى أثرهم يتعقيهم يمنة ويسرة »© وأطلق رجاله 
'وراح هؤلاء الرجال يناوشونهم تارة »ويهاجمونهم تارة أخرى مهاجمة 
عنيفة © فكانوا يرهقون ذلك الخانب آونة وذلك الجائب اوئلة 
أخرى ٠‏ 
يعبوز:نهور «ديسيتر يت)) 10651111 ماما إخذوا ف عدوره أغار المسامون 
على المؤخرة . غارة شعواء 2 3 أمر الملك فيالق» وكتائية بنش .غلمه 
الخاض وابرازه للعيان » وكانوا على مقربة من مدينة يدعونها دى 
بفل » 21151168 0658 واعانهم الرب قتصرهم على صلاح الدين 2.زاق 
.لقى الكثيرون من المسلمين والمسيحيين مصارعهم»وكان من بين القتلى 
,)0 جدمس أفسرين (( الذى كان موته تكية فأدحة ارفضت لها قلوب 
العسكر المسيحى» كما اذى كثيرون ره حتقهم فى المع ركة تومذاك” 
لكن الشكر لعيسى المسيح على ما أتاحه للمسيحية من النصر 6١88(‏ 


ولقد جرت هذه المعركة يوم السايع من سيتمبر قرب 
أرسوف ٠‏ 


)١؟1؟(‎ 


انسحب صلاح الدين الى ديت المقدس هو ومن قدر لهم 
القروج اساءرين هذه الفركة الف جرت فق ذلك الوم 8 عن اخذ 
رجالنا فى مطاردتهم وعسكرو! على.مقربة من بلدة يسمونها ٠‏ بيت 
نوبة » وتقع بين يافا وبيت المقدس (185) . 8 
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ليقف كان ف قدرة رجالنا الاستيلاء ق هذا اليوم على أورشليم 
وبقية التواحى التى سبق لصلاح الدين فتحها لولا ما نشب بينهم 
.كن نزاع فترق شملهم ومزق وحدتهم وبدد كلمقهم » وذلك حين 
أخذوا فى الكلام فيما بيئهم عمن يكون ف المقدمة وعمن دكون فى 
الؤخرة وهم ق طريغهم للاستيلاء علن. القفسن الطاهرة + ثم راوا 
أن يكون الملك على الطليعة » وأن يكون الدوق على المؤخرة »© ثم 
اتفقوا على هذا القرار وذهب كل الى معسكره 
الا أن ذلك حمل دوق برجنديا على أن يتأمل الأمر ويتدبره 
ودفكر فبه تفكيراً عمدقة © ويبدو أن قد هداه التفكبىي هو واولى 
الأمر من رجال فرنسا البارزين الى الحضور فاخبرهم بما يدور قى 
ذهنه © وقال لهم : « ايها السسادة الامجاد : انكم تعرفون معرفة 
صادقة أن .ولانا ملك فرنسا قد رحل عائد؟ الى الوطن وخلف 
زهرة فرسانه »© واذا قارنا بينه وبين ملك الانجليز تبين لنا أن 
ليس عند ريتشارد رجال كثيرون » فان نحن مضينا الى القددس 
واستولينا عليه فلن يال هيتذاك» ان الفرتسيين: هسم النين 
استردوها يل سوف ينسب الفضل فى ذلك الى ملك انجلترا » 
وسيقال أنه هو الذى استولى عليها فتلحق المعرة الكيرى يملك 
فرنسا » وتنالها الالسن بكل قول جارح ولا تسلم فرنسا من الثسانئين 
القادحين ... فيماذا تشيرون على ؟ . 
وانقسسدموا الى شعبتين واحدة تضم أشخاصا يرون العقاء « 
وشعبة ترفضه . ومن ثم قال الدوق انه سيظل حيث هو وليتابع 
الزحف من شاء اازحف . 
حين طلع النهار جاء الك وهو لا يدرى ششيئا مما خرى بالأمس 
دن جدل ونقاش. »© ومن ثم حمل السبلاح هو ورجاله وانطلق بهم 
شطر بيت المقدس التى كان هن اليسير عليه أخذها والاستيلاء عا 
بقية المملكة لولا شجار الأمس الذى أذكاه دوق برجنهيا * 


"14 


وتقدم الملك فى زحفه حتى بلغ « سنت صمويل © المعروفة 
أيضا باسم مونتجوى 121026012 وأصبح على مسيرة مرحلتين 
من القدس , واذ ذاك ترجل عن جواده اليصلى شكرا لله أن أراه 
المدرينة المقدسة ٠‏ وكان من عادة جميع الحجاج الماضين الى القدس انا 
يتريثوا فى هذه البقعة ويصلوا مادامت قبة كنيسة القيامة 
والقبر المتدس قد أصيحا على قرب بحيث تراهما العين » ويعد أن 
فرغ الملك من صلاته أبصر ساعيا يجىء اليه من ناحية صديق له 
فى الجيش يخبره أن دوق برجنديا والجزء الأكبر من الفر نسيين 
عائدون الى عكا »؛ فليا علم الملك برجوع الدوق بلغ الفضب به 
غايته وعظم أساه واشتد انزعاجه فعاد هو الآخر من لحظلته 
الى يافا . ولم يمد الأجل لدوق برجنديا فقد مات ودفن فى مقبرة 
« سنت ذيكولا 4 قأصييت المسيحية يخسارة فادحة يسيب رأيه 2 
وؤلولا توقفه عن متابعة الزحف الى بيت المقدسس ولولا فراقه لللك 
انجلترا لاستولى المسيحيون على المملكة كلها . 


والسلاح والذخيرة والزاد غادرها راجما الى عكا (0190) ٠‏ 


)١50 


والآن فانى تارك الكلام عن بيت المقدس ومحدثك عن جزيرة 
قبرس فأقول ان ريتشارد باعها للداوية بمائة ألف دينار اسلامى , 
ذلا صارت ملك يمينهم ذهب بهم الظن الى انهم قادرون على التصرف 
فى حكمهم لها كما لو كان أهلها أشبه ٠١‏ يكونون بالقرويين العامة 
بن اغل: القدسن "2 يسيكون: اليهم :نا اراهوا اساءتيم © ويوسفولهد 
ضربا »© ويؤذونهم كيفيا شاؤوا فلا يحركون ساكنا . وخيل 
للداوية انهم قادرون على ان يحكبوها بعشرين واحد فقط هنا 
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'الاخرانٌ الفرسان اولقن اهلها البركان عرس ا ع لخدو انه ولقروا 
فيه وراسحوآ1 يتذاكرون :ما ن انوا علية من قبل .من رفاهيه ولعمة: 

يه رذلك قبل دخول الدذاوية الجزيرة فكز هر وهم :ولم :تعوادوا يختماؤان 
ما نلاقونه من الاهانات التى راح الداوية يصبونها علذييم فقاروا 
عليهم وخاصرزوهم فى قلمة « .نيقوسيا » ولا أبصر الاخوان: القرسان 
جموعا زاخرة. من الناس قادمة لحصارهم ارتدوا على أعقابهم واشتون 
علنهم الفزع وتسرب اليهم. الخوف وقالوا لهم انهم «سيّحيون مثلهم 
تماما » وانهم لم يأترا الى الجزيرة بعسكرهم لاحتلالها » وانهم “لو 
تركو هم يفادرون قدرص لغادروها غير غاضبين ولا أاقسين عليهم' . 
فلما ركى الاغريق تذلل الذاوية ومذلتهم أمامهم ازدادوا سفاعة م 
وملأهم الزهو واستيد بهم الغرور وقالوا لهم انهم' أن بدعؤهام 
يرخلون آمنين بل لا بد من"معاقدتهم ثارا منهم لأقاريهم و اعددائم 
الذين ' سيق أنْ خ لاقذا العذاب المر وااقتل ع1 ى أيدى اللاتين ' . 0 


فلما أدرك الأخ « ربتالد بوقدارت » الاقطعم80 كبير الداووية 


1 ا 


و ظر» دن الاشر إن لذ رسان ان أن ا 1 آل ونان 2 0 ١‏ وه 
أسلم هو ومن معهة أمرهم للرب . وقاموا بالاعتر اف وتناول القريان 
طلبا 'للغفران 2 ثم حملوا أسلاحتهم وخر<وا لقتال اليونان ٠.‏ 


وتقاتل الحانبان وقيض الرب النصر للداوية ففتكوا بالكتيرين 
فتن .اليونان وأستروا بعضهم )١11١(‏ ؛ ثم عادوا لتوهم الى 
عكا ) وشرحوا لكبيرزهم وللرهيينان ما صادقفوهة من 
يونان أهل الجزيرة ؛ ثم .تشضاوروا فيما بينهم وانتهى 
قرارهم بالاجماع على ألا يظلوا يعتبرون الجزيرة ملكا لهم 4 وتقالوا, 
ان :ليست بهم حاجة اليها 2 واتفقوا على .اعادتها للملك ريتشارد. 
واسترداد الأآمان الذى أعطاه لهم ٠‏ 


حرفا 


2) 


وجاء مقدم الداوية الآخ « روبرت دى سسابليه » فاطو 
والرهبان الى الماك ريتشارد وسألوه أن برد عليهم ها آخذه متهم 
ثمنا للجزيرة 2 وأن يعيدوها هم اليه لانهم لن يستطيعوا الاستمرار 
فى الاحتفاظ بها ٠‏ 


بعد الآن فى أيديهم ,فلما سمع الملك ما قالوه استرد الجزيرة ٠‏ 
ولكنهم لما سأاوه الآمان الذى آأعطاة لهم اجا بهم انه غير راده اليهم 
لأنهم أخذوا ثلاثة أو أربعة أمثال القيمة التى دفعوها فيه - 


بعد أن استود الملك. ريتشارد جزيرة قبربن من الأخوان 
الداوية وعادت ماكيتها اليه جاءه الملك « جى »'الذى أصسخ لآ بيجلك. 
أرضا وصان من غير-منلكة وقال له : « انك تعلم يا هولاق انئ جردت 
من كل ٠١‏ أملك وصرت: بلا مملكة 2 وانى لأتقدم اليك .سائلا إباك' 
أن تنيعنئ جزيرة قبرئن بنفس الشزوط التى بعتها بها للداوية ٠‏ . 
فوافق الملك على ما طلبه الملك جى وقال له انه يرضيه أنْ 
مشعه الجزيرة بنفس الشروظ الت ى داعها بها للداوية 2 فقرت أعبننا 
الملك « جى » واغتيط بما تم ثم نحدث فى الحال' الى مشتشنالاه 
«بطر سن انجوليم؛ 501116126 الذى كان أسقف طرابلس: وأخيزه 
كيف اشترى جزيرة قبرس وكيفا انه قد أصبح بذلك فى ميس 
الحاجة الى أصدقاء قفون الى جانبه ويعينونه فيما هو يحاوله الآن 
من التماس الطرق الانسعاقة . فسأله الآأسقف وكم من المال 
يحتاجه ؟ وكم من الوقت يلزمك ليكون عندك هذا المال ؟ » فقال : 
« شهران ! » خقال له الأستف انه فاعل ذلك وعسى الزب أن يهديه 
خلال هذين الشهرين الى ما قبه الخير وشرعان ما دكب احذى. .السفن , 
واقلع الى طرابلس واستدان سنتين ألف بيزنتى من أحد اأتزيائية 
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2 
6 ودموي 


و خرف ١‏ 


واسية ان » )١115(‏ 53358 كما استدان مبالعغ أخرى من « جون 
د مونى 21 18 06 وغرعما من كبار وجوه مواطئيها . 

وتيكن بطرس انجوليم ‏ قيل انقضاء شهرين ‏ آن يعود 
بالمال الى الملك « جى » الذى دفع الى الملك ريتشارد ما كان قد اتفق 
مع الملك جى أن يجمعه له ثمنا للجزيرة » فأخذ جى المال وذهب 
فتسيلم الجزيرة وأصبح المالك الحقيقى 'لها ٠‏ 


عاد عار جار 


ولما طالب الملك ريتشارد الملك جى بالمبلغ المتبقى له وقدرمه 
أربيعون ألف بيزنتى التمس منه « جى » أن يمهله حتى تصبح 
الجزيرة خالصة له ء فلما تم له ذلك. عاوده. ريتشارد بالسؤال 
أن يعطيه المال الذى لإزال مدينا له به وهو الأربعون ألف بيز نتى 
فكتب اليه جى يسبأله اسقاط هذا الدين نظرا لل هو فيه من عسر 
ذات اليد ٠ومن‏ شدة الفاقة وانه فى حاخيره لا يملكِ شبيئا وذكره 
يأنه فصله وانه تابعه. . قيل أن يكون الملِك. » وأن الواجب يتتضى 
من ريتشارد ان بعفيه من سداد ما تبقى من المال اليه ٠‏ وكان 
ريتشارد كري؟ فى التتازل عن هذا الله وابسك بين توي 


رة؟١)‏ 
دضى الملك جى الى قبرص بعد أن دفع الى ملك انجلترا سيتين 
ألفا بسيزنتى واستصحب معه فى ذهابه الى هناك يعض الفرسان 
الذين جردوا من أملاكهم فى المملكة ٠‏ ولما أصبحجت قبرص ملكا 


0 


خالصة له لا يشاركه فيها أحد أرسل الى صلاح الدين يسأله أن 
بنصحه كيفب يستقيم له الحكم فيها 2 فأجايه الصلاح انه على الرغم 
من ان نفسه لا تنطوى على الحب له الا انه ما دام قد توجه اليه بهذا 
الالتهاس ويرجوه أن يمجضه التصيحة الصادقة فانه يقول له أن 
أحسن السبل لتحقيق ما يسعى اليه من تحقيق غرضه هو انه ينصح 
الملك جى أن يتخلى عنها ان أراد أن تبسير الأمور فى الجزيرة على 
خير وجه * 

حينذاك عاد الرسل الى قبرص وحملوا رده الى الملك الذى 
فهم النصيحة تمام الفهم . 


1 


والآن فانى محدثك عنما فعله الحلك « جى » حين أصبح مالك 
الجزيرة الذى لا ينازعه فى امتلاكها أحد ,. ذلك انه أرسل الى 
أرمينية وانطاكية وعكا والى شتى النواحى رسلا هن قبله ساثلا 
كل من بريد المحىء للسكن والاقامة بقبرص أن ييادر بالملحىء » 
وسيجد القادمون العطاء الجزيل حتى يطمئن كل على حياته الجديدة 

وسمع الفرسان والسرجندية والاعيان والكبار الذين أخرجهم 
المسلمون ما قاله الملك « جى © فتوالت وفودهم الى بابه . بعضهة 
فى أثر بعضى ,2 حتى النساء الأشسابات ممن ترملن 2 وكذلك اليتامى 
الذين مات عنهم آباؤهم فى فلسطين . وراح هو يقطع الاقطاعات 
الواسعة للاغريق وللفرسان الذرين أحضرهم وبمه 6 بل وكذلك 
الاسكافية والبنائين والكتاب العرب عساهم يصبحون فرسانا ومن 
كبار الاقطاعيين » وزوج الكل حين وصولهم حسب مكانته : ذكرا كان 
أو أثنى » واعان الجميع من جيبه اعانة ترضى من نزوجوا وتكفيهم,* 
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هده 


كنا أقطع الاقطاعيات الكتثيرة أن سيلبت 'منهم أراضميهم حثى 
لي" “لغ مجموع من اقطعيم ثلاثماثة فارس + ومائتى راكب . هذا 
امخلاف الآعبان وكبار الملاك الذين آنروا الحياة. فى المدن.. فأجزل 
لهم العطاء فى شكل أرض 0 عليهم » فلما 
فرغ من توزيع كل ثدىء رآى ان بن لع واس 0 الكفاية 
لمساعدته :على اعالة الناسن ولو كانو! عثشرين فارسآا . 


عاد عاج عار 


بهذه الصورة استكثر الملك , جى » من سكان الجزيرة ٠»‏ 
وانى لمخبرك انه لو اسكن الامبراطور بلدوين [دى فلا ندرز] (1537) 
القسطنطينية وفعل بهاما فعله « حى » فأكثر من سكانها 
ونازليها لما ضاعت أبدا من يده 'لكن بلدوين عاش ومات وهو يريد 
الاستحواذ على أكثر .ما يمكننه الإاستحواذ عليه فكانت سسياسته 
هذه سبباً فى ضياع كل شىء من يده » وصدق فيه تول القحائل 
0 الطمع د زيل ما اجمع © ٠‏ 


لاك 


والآن فانى سأتوقف عن الحديث عن جزيرة قبرص وسوف 
أنابع الكلام عنها فى الوقت المناسب » أما الآن فانى ٠حدثك‏ عن 
أرض ما وراء البحر فأقول انه حدث :فى أحد الأيام ان وصلت 
إجدى السفن التجارية من بعضن بلاد المسلمين التى كانت تابعة 
لشيخ الحشاشين المعروف بشسيخ الجيل ٠‏ ولا كان الماركيز فى 
حاجة ماسة الى المال فقد بعمث رجاله فاستولوا على هذا المركب ,2 
فلما تناهى. الى سمع شيخ الجبل ما .فعله الماركين من لاسا 
على .شىء يخصه هو شخضيا بعك إليه يطلب منة أن ره عليه آل 


5 


ها نهبه . فرفض الماركيز طلبه ء فعاد شيخ الجبل يحذره أن القتل 
سيكون خاتمته ان لم يرد عليه ما نهبه » فأصر الماركيز على موقفه 
وأعلن انه غير مستجيب وغير مكترث بما قاله كبير الحشاشين الذى 
آمر اثنين من رجاله بالذهاب الى صور واغتيال الماركيز ٠‏ فلما صارا 
فى صور التحق أحدهما بحاشية الماركيز وانخرط الآخر فى خدمة 
بليان زوج الملكة ماريا التى كانت تعيش فى صور * 


عاد عاج عاج 


وحدث فى أحهد الأيام ان كان الماركيز وزوحته « ايزابلا » 
فى الحمام وجاء وقت الغذاء فلم يشا المركين أن يتناول غذاءه حتى 
تفرغ من اغتسالها » لكن طال بقاؤها فى المسبح وطال انتظاره 
اياها ,2 واشتد به الجوع فامتطى جواده مع اثنين من فرسانه 
وانطلق الى دار أسقف « بوفيه » لعله يجده لم يتناول غذاءه بعد 
فيقاسمه اياه » فلما وصل الى هناك وجد أن الأسقف قد سسيقه وانه 
فرغ من طعامه . فقال الماركيز للأسقفا« سيدى الأسقف . وددت 
لو شاركتك مائدتك لكن ما دهت قد فرغت من تناول طعامك فسوف 
أعود الى دارى » ؛ فقال له الأسقف انه يود أن ينتظر حتى يهىء 
له شيئا يأكله 2 فرد عليه الماركيز أنه يؤثر العودة الى داره , فلما 
صار خارج ببت الأسقف فى صور وعلى مقر بة من دار الصرافة وفى 
منتصف الشارع »© والطريق ضيق كان هذان الرجلان اللذان هما 
من أصحاب شيخ الجيل موجودين وقد جلس كل منهما على جانب 
من الزقاق تجاه بعضهما البمعض » فلما صار المركيز بيئهما انتصبيا 


واقفين لقابلته ٠‏ وتقدم الية أحدهما وسده ورقة كأنما بعرصيية 


عليه فمد المر كيز بده لأآخذها فاستل الرجل خاجره وأغمدع فى 


صدره ٠‏ د 


لي 


أنما:ثرفيقه الذى كان على الجانب الآخر من الطريق فقد وثب 

علي" مُؤخرة جواد المركيز وطعن صاحبه.فى جنبه طعنة سقط على 
.أئرها ميتا (114) فدفن فى بيت الاسبتارية المعروفين باسبتارينة 
. القديمس يوحنا . ٠‏ 


ولقد حجرى هذا الحادث فى سنة ١١95‏ من تجسد سيدنا 


عيسى المسيح ٠‏ 


)١؟40‎ 


أمضى الملك ريتشارد ردحا من الوقت فى د« ياقا » لم مجاءه 
الخبر من وراء البحر ان ملك فرينسا فيليب قد عاد الى مملكته 
معافى فى بدنه ونفسه »2 وانه شن غزوة استولى فيها على قلعة 
« جيسور » )١565(‏ الضخمة 215805) الواقعة على الحدودت 
النرمندية » وان فيلبب بريد الاستيلاء على جميع البلاد الموجودة 
هناك » فلم يكن من ريتشارد الا أن غادر يافا وشد رحاله حتى بلغ 
كا . 0 


كم جاءه الخبر بعدئذ بمصرع الماركيز على أيدى الحشاشين » 
ولاكت الأالسن ان ريتشارد هو المسئول عن مةتله وان له يدآ فى 
اغتياله بل انه هو الذى دير الاغتيال © وزاد الئاسى فقالوا أنه كان 
يلاحق الحشاشين حتى يرسلوا من لدنهم رجالا يثبون على ملك 
فرنسا ليقتلوه هو أيضا * 

وسواء أكان ذلك حقا أم افتراء فقد آخير الناس الملك فيليب 
بعد ذلك بالأمر فزاد فى الحراسة من حوله 2 وظل فترة طويل. 
لا يأذن لمجهول أن يقترب منه ٠‏ 


أفف 


كذلك لم. يسلم. الملك « جى » هو الآخر من بعض السنة توم 
تناله وتتهمه بأنته ضالع فى اغتيال الماركيز » وأرجعوا سريب ذلك 
الى الأسلوب المهين الذى أتبعه كونراد مع « جى » حين قدم هو 
والملكة « سيبيلا » من طرابلس وأرادا دخول مديئة .صور فحال 
بينهما المركيز وبين دخولها ٠‏ 


عا عار عار 


حين تحقق عند ملك اتجلترا خير هلاك الماركيز مضى فى 
ساعثه الى صور ونزل على نصيحة بارونات مملكة بيت المقدس » 
فأخذ معه كونت هنرى »© وكان هدفه من وراء ذلك أن يهيىء الجو 
ليزوجه من ايزابيلا أرملة الماركيز . وتكلم الملك الى الكونت وأنبآه 
برغيته فى أن يزوجه من نلك السيدة الأرملة . وان أعلمه انها 
حامل من الماركيز ٠»‏ واتفق معه على انها اذا أنجبت ذكرا كان الوليد 
هو الوريث للمملكة ٠‏ فرد عليه الكونت قائلا « وحينذاك سأصير 
ملازما لهذه السيدة لا أفارقها 2 وستعرف أنت حينذاك انى لن 
أستطيع الذهاب الى شامبين » ٠‏ 
فقال له الملك « لئن وفيت بما تقول فسوف أعطيك أكثر 
مما سوف تحصل عليه من رجوعك الى شاميين 2 وأقسم لك غير 
حانث فى يمينى آن لو ردنى الرب سالا الى انجاترا لأؤيدنك 
ولا ساعدنك بجند كثيرين » وأفتح بقية مملكتك من اجلك كما أفتح 
ممالك الوثنيين » وأعدك بمزيد من العسكر حين وصول الى هناك 
واغزوا امبراطورية القسطنطينية » وستجد عونا كبيراً منى ©» 
وسأعطيك جزيرة قبرص التى فتحتها أنا بنفسى طالما أن المللك 
« جى » لم يدفع لى المبلغ المتبقى من ثمنها وهو أربعون ألف بيزنت 
وسأخرجه منها ولكن لن أسمح له بالرحيل حتى تتم اعادة الجزيرة 
ل » ٠‏ 
حاو عار عار 48 
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3 الكونت ما قاله الحملك ريتشارد وافق أن يتزوج من 
م ,اتزابيلا » على هذه الشروط والتاكيدات . ويقال ان معظم أهل 

ي“الملكة 3 بما فيهم كيار رحالاتها 5 أقسموا لكونت هنرىقى أن بحعلوا 
ذريته ملوكا على بيت المقدس ٠‏ 


لم يكن الذين أقسموا هذه اليمين للكونت هنرى مرتبطين 
بمثل هذه اليمين للم ركيز ولا لنسله (155) * 


)١؟ة1‎ 


أما البيازنة الموجودون ق صور والذين كانوا قد أقرضوا 
الماركيز مالا فقتد فزعوا أن يضيع ها أترضوه اياه ولا يستطيعون 
استرداده » لذلك حاولوا الوصول الى اتفاق مع الملك ) حى ( فبعدوا 
اليه سرا من بفهمه انه اذا جاء الى المملكة أعادوا اليه مد بنة صور ٠‏ 
غير ١نه‏ حدث ان تمكن املك ريتشارد من الفيض على بعض هؤلاء 
الرسل على غير توقع منهم . وكان مصرع الماركيز يوم الاثنين فلما 
كان الغد الثلاثاء تزوجت أايزابيلا من الكونت هنرى (/191) , فأرسل 
ريتشارد فى الحال رسولا من ناحيته بحثا عن الملك « جى » فوصل 
الرسل كلهم فى وقنت واحد , ولم تبك الخطة طى الكتمان ٠‏ 


عا عار عار 


أما صلاح الدين الذى لم يكن يدع فرصة تنفعه الا إستغلها , 
فقد عرف ان الملك ريتشارد قد غادر يافا وجاء الى عنكا 2 لذلك 
حشد كل عسكره ومضى لحصار يافا ,2 وجلب من أجل ذلك كثيرا 
من آلات الحصار ومن اليطاريات والمجانيق لهدم القلعة 2 وداب 
على رميها بما معه من آلات القتال حتى لم يعد من بداخلها يذوقون 


١4 


طمماً للراحة ليلا ولا نهار » ومن ثم لم يكن منهم الا أن أرسلوا 
الرسائل الى ملك انحلترا يخيرونه ان السلطان يكثف محاصرته 
للقلعة التى كان قائما بحراستها ,2 وانه اذا لم ينهض فى لحظته 
لنجدتها غلا محالة فى نياعها . فلما تناهى هذا الخبر الى سمع الملك 
ريتشارد اضطرب أشد اضطراب ٠.‏ وغضب أعظم الغضب فأرسل 
فى الحال فى طلب الأاشراف الذين كانوا فى عكا وأطلعهم على الكتب 
التى وصلمت اليه وفيها كيف حاصر صلاح الدين قلعة « يافا »#, 
ثم سألهم عما اذا كانوا سيساعدونه فى انقاذ يافا فأجابوه جميعا 
وى صوت واحد انهم سيصحبونه من أجل خدمة المسيصة ٠‏ 


وانفقوا على أن يذهب الملك بحرا 2 ويخرج الفرسان برا 
ثم خرجوا يعد آن جعلوا على الطليعة « هيج الطبريانى » وبلدوين 
صاحب « بيسان » ٠»‏ أما المؤخرة فجعلوا عليها بليان الابلينى ووليم 
الذى هو من طبرية ٠‏ 


حين عام المسلمون ان الملك رريتشارد قادم لانقاذ يافا ضاعفوا 
جهودهم وهجماتهم التى راحوا يشنوذها على حصنها »؛ نليا 
رأى من بداخل الحصن ان أمورهم تسير من سىء الى أسوأ طلبوا 
كتاب أمان حتى يبعثوا بالرسل الى صلاح الدين ليدير أمر استسملام 
الحصن لقاء الحفاظ على أرواحهم ٠‏ وكان مبعوثاهم فى هذا الصدد 
هما « راندولف » أسقف بيت لحم » وآخكر أسسمه « اوبرى من 
رينز > 8طاع8 ع0 تإاطناظ 


جار عار عاج 


خرج الملك دمتشارد من عكا عل رأس عسكره وقفت صلاة 


صلاح الدين الى مولاهم يخيرونه أن النجدة المسيدية أن فى يايا” 
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على وشنك الوصول وان الملك قادم بحرا ٠‏ قامر رجاله يهدم الحصن 
وسزعة الاستيلاء عاية فليى المسلمون مره وهاجموا القلعة واستولوا 

ردليها -وما كادوا بأخذونها ويحتفلون بذلك حتى شوهاد الملك 
ريتشارد يصل الى ميناء يافا ويسمع الهتافات 2 فتقدم من أحد 
الرحال الذين كانوا تحك شور الديتة وسالة ما خير هذا الصيات ؟ 
فأخبره الرجل ان المسلمين قد استولوا على القلعة وأحدقوا 
بالنتصارى وأسروهم» فأقسم ريتشازد ان لن يمكنهم من استر قاقهم, 
ثم ليس درعه وعلق مجنه الى رقبته » وحمل بلطة دانيمركية وقفز 
الى البحر فى اثر رجاله . ثم تسلق سور الحصن وخلص المسيحيين 
من الشدة التى هم فيها 2 فلم بقع أحد منهم أسيرا ٠‏ 


وهكذا آوفى الملك يقسمه *» 


(.غ1) 


ستار؟ لدفع هجمات المسلمين © فما كان أسرع هؤلاء الرجال 
الى تنفديد أوامره واقامة المتاريس حيث ينبغى أن تقام ٠.‏ 


وكر المسلمون فى ذلك اليوم كرة عنيفة على الملك ورجاله » 
واشتبك الجانبان فى صراع بالأيدى »© والتحموا برجالنا الذين 
كانوا يحاربونهم من خلف هذه المتاريس . ودافع املك ومن معه عن 
أنفسهم دفاع الابطال »© فكانوا أشبه بالليوث الفاضية » اذ لا تكاد 
طائفة من المسلمين تدخل من ناحية حتى يرغموها على الخروج من 
ناحية أخرى . والحق ان الملك أظهر شسجاعة عظيمة حتى لقد تحطم 


"٠ 


مقبض بلطته واضطر للدفاع عن نفسه بيده وطرف درعه » ولكنه 
كان اذا ضرب خصمه أوقعه أرضاً قتيلا قد فارقته روحه , 


عاد عاج عاج 


وعادت طائفة من المسلمين الى معسكر هم » فتسساءل صلاح 
الدين عما دعاهم للعودة قبل الاستيلاء على الحصن فأخبروه أن 
ملك انجلترا كان قد عاد فأنقذ البلد . 

وراح سيف الدين ‏ أخو صلاح الدين ب يتساءل آين يكون 
ل ندارة عليه وكان واقفآ مع طائفة من رجاله على ربوة مرتفعة 

بعض الشىء ٠‏ 

ولما كان سيف الدين هذا رجلا فاضلا يعنيه الخير والشرف 
فد أرسل هدية الى الملك صحبة واحد من مماليكه » وكانت الهدية 
حجوادآ ولكنه حرون ويعانى ألما ششديداً فى شدقه » وكلف سيف الدين 
مملوكه أن يقول للملك انه ليس من اللائق به أن يقاتل مترجلا ©» 
ألا ان الملك كان يدرك سسوء ثية المسلمين » فعرف ما يعائيه الجواد 
من الألم » ومن ثم كلف ريتشارد المملوك رسول سيف الدين أن 
يتنظى الحضان يعدو يه عتما 4 14 34 الوك يقل ادر 
ويعدو بالحصان حتى أدرك ائه حرون »© وحينذاك قال له الملك : 
« يا هذا » ارفع الى مولاك شكرى واعد اليه حصانه وقل له انه 
ليسسى بيننا من الصدافة ما يدفعه لأن يبعث الى بمذل هذه الدابية 


التى ما بعث بها مولاك الى الا وهو يبسغى حتفى » 5 


استرد المملوك الدابة ورجع بها الى مولاه وأخبره أن ريتشارد 
قد رد عليه هدديته ٠‏ فما كان من سيف الدرن الا أن أمر نفس المملوك 
ان بيأخذ الى الملك ريتشارد جوادا غير هذا الجواد ,. ويكون جوادا 5 
مذعانا أكثر من سابقه » وحيئذاك أمر الملك الحداد أن يحنع حوإفز و 
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هذإ»اُجو اد د مراسسا »© فامتطاه الملك وأظهر كثيرا من أعمال 
ي,الفروسية 5 

ولا كان اليوم التالى وصل الحيش والفرسان الى يأفا وأمر 
وقسسايا الأمردن حتى لقد ماتا ف السحن ٠‏ 


)١5*1١( 


بعد وصول الجيش وبعد أن استرد الملك يافا سب شقاق 
عنيف دين صلاح الدين وأمرائه وان لم يعلم به رجائنا الا يعد رحيل 
المسليين عن تاعدتهم القريبة من يانا > والا بعد ذهايهم الى معسيكر 
صيوه بين اللد والرملة ٠.‏ 

أما الملك فقد مضى ليضرب معسسكره عند يازور )١115(‏ القريبة 
من يافا اماما عاو ماع 00 الملك جاد فى تعقبه تخوف من 
أخيه « سسديف الدين » وبعض أمرائه فلم يجرؤ على الاسستمرار فيما 
هو فيه من الاقامة حيث هو بل فك خيامه وذرج على رأس ثلة 
عيقم 5 نميا الن عدوي فلسطلى الحراسة الغرك والعنويك التي 
كان قد استولى علييا منذ تليل ٠ )١.٠.(‏ 

أما الملك فقد عسكر بالقرب من حصن للداوية يقال له 
! تورون دى شيفاليه » (١.؟)‏ أو « اللاتيرون » وهو وأمع بين 
الرملة والقدس . 

واففيل عقي البدى ولالك ‏ تامظاس عاب انان بالمرون 
فعاهدوه أن يخلصوا فى خدمته وان يكونوا عيونا يخيرونه علئ 
الدوام بتحركات صلاح الدين ويكل ما يجرى فى بلاد المسلمين 


5 


وما ستميع مماليك الامراء بثراء املك ريتشارد وكثرة عطاياة 
وان بابه مفتوح على مصراعيه لكل من يغضب منهم مع مولاه فقد 
فر اليه الكثشرون من الماليك حتى جاوز عدد هؤلاء الفارين 
ثلاثمائة مملوك » كما أن الملك اصطحب معه منهم حين .غادرته 
هذه البلاد الى ما وراء البحر ما لا يقل عن ماثئة وعشرين مملوكاً . 


وعلغ الجو اسين: اليفك اخ خافقة اكرينة كاونة رمن مس ف 
طريقها الى دمشق فجاؤوا الى الملك ريتشارد وقصوا عليه 
كبرها #وككروا له انيا افق كائلة خرجف مذ سبع اراق ؛ 
وكانت ترى انها آمنة فى خروجها وأن لا خوف عليها لآن ملك فرنسسا 
عاد الى يلاده مع رجانه الفرنسيين الذين خلفوا املك ريتشارد 
فى شرذمة ضئيلة مما يجعله فى موقف صعب اذ لا يستطيع أن 
يتعرض للقافلة أثناء مرورها بين الجبال » زد على ذلك أن رج ال 
القافلة كانوا على علم بالمنازعات التى جدت دين المسلمين © كما 
بدركون ماذا كان عليه وضع الماك ردتشارد . 


وكان صلاح الدين فد أرسل مع التائلة ألف دارع احراستها 
حتى تصل الى الغور (؟.؟) . 


حين علم الماك ريتشارد دن البدو خس سذه القافلة داب منيم 
أن يستطلعوا طبيعة الناحية ليرى من أى الجهات يستطيع أن تكون 
له الغلبة عليها فى يسر ودون أن يكلفه ذلك من أهره عسسرا ٠‏ نأجايه 
أن قف على مدى حسن طو بتهم نحوه وحتى سهل علية أخذ القافلة 
فى غر مشقة » ولم بخل عليهم ريتشارد بالمال بل بسيط. لهم كفنه 
فى سخاء فر<اوا وعم يتباعرن بالمال الذى منحهم وبالعطايا التى 
أغدتها عليهم ميا خيل غير هم على التجسس.ى ليه والمحىء اليه عزدد من 


١ 3 
5 
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خسر القإفلة وسير الأمور فى البلاد الاسلامية 6 التى لم بعك شىء 


3 عار عاج عاج 
على مسيرة مرحلة واحدة من معسكر الملك أنباؤه بذلك فعاد فأجزل 
لهم العطاء بصورة فاحشة », ولا أيقن الملك أن القافلة قد أصبحت 
قريبة منه تساح هو وفرسانه ومقدموه 2 ولكن لم يكن لدى أحد 
متهم فى هذه اللحظة سوى القلنسوة الضيقة 2 فان شوهد أحد 
عنده أكثر من ذلك كان ملكا أو كونتا أو لوردا كبيرا . 
٠‏ حرج الملك يعسكره عند طلاوع الفجحر وذهبوا الى نناحية تعرف 
بالصهريج الأحمر , ونقع الى جنوب الطرق الواصلة بين يافا والقدس 
حيث وجدوأ أهل القافلة قد اناخوا ركابهم وحطوا رحالهم ونصموا 
خيامهم » فلما رآهم الركب المنيخ هبوا الى سلاحهم ووقفوا للدفاع 
هن أنفسهم » لكن لم يجدهم ذلك نفعاآ اذ هزمهم الملك واستولى على 
وقال انه قتل فى هذا اليوم ألف ومائتا مسلم ٠.‏ 

وساق الملك القافلة الى يافا ثم عاد هو ورجاله سالمين غانمين ٠‏ 

لم تتحاوز خسارة المسيحيين ستين رجلا » وان لم سبق لهم 
قط أن وقع فى أيديهم مثلى هذه الغنيمة التى أخذ الملك فى توزيعها 
على الفرسان والسرجندية والعسكر »2 وتبقى له منها بعد ذلك الشىء 
الكثير ٠‏ 

عاج عاج عا 

حين فرغ الملك من ذلك غادر افا ومضى, الى عسقلان المعمل 
على زيادة تحصيئها ورفع روح رجالها المعنوية» ثم انثنى الى داروم 
التى أسلوها اليه الداوية 2 فلما فعل بها ما فعله عيسقلان اطمأن 
باله . وقد استغرق ذلك منه الشهور الأولى من سنة ٠ )5١5( ١١901‏ 


2 


ع 


حين رأى صلاح الدين ان الأآمور تجرى بما فيه صالح الملك 
'ريتشارد أسرع فحشد عسكره وهب لمحاصر:ة«داروم)فرد عليه اللك 
ريتشارد بأن جمع هو الآخر أكثر من يستطيع جمعه من المحاربين 
وانطلق بهم لنجدتها »2 وكان به شوق كبير ولهفة عظيمة اقاتلة 
صلاح الدين ومحاربته وجها لوجه . وكان يدرك انه ان فعل ذلك 
وتسنى له ان يلقاه بقوة اضافية قانه لابد وأن يلحق به الهزيمة:, 
مما يؤدى بلا مشاحة الى استحواذه على المملكة قاصيها ودانيها ,2 
وسيكون نصره كبيرا على خصمه ٠‏ 


عاج عار عاج 


لقد. تناقلت الألسن أخبار ريتشارد وذاع اسمه ذيوعا بث 
الخوف فى نفوس المسلمين حتى كانت نساؤهم اذا أزعجهن أطفالهن 
بالبكاء رحن يخفنهم بذكر اسمه ويقلن لهم « اسكتوا والا جثناكم 
بملك انجلترا » وكان الفارس المسلم اذا عثر جواده أو كبا به صاح 
به : «الالعنة الله عليك !! . اتظن انك مصادف ملك انجلترا فى 
هذه الغابة » , كما انه اذا جاء بدابته الى غدير من الغدران لتشسرب 
ثم أحجمت الداية عن الشرب صرخ بها 0 أتحسيين ان ملك انحلتر! 
فى هذا الاء !! » ٠‏ 


د»51١)‏ 
5 ننقض الا فترة وجيزة حتى كتب. صلاح الدين الى الملك 


رسالة دقول قيها « إإنه لو أراد الرجوع الى بلاده فما عليه الا عقد 
هدنة برد اليه بمقتضاها جزءا من المملكة يكون قد سلبيه من 


المسب<يين » 2 وأم بدفع صلاح الدين الى حهمذا المسلك الا خوفه من 


أخيه سيف الدين الذى كان الملك ريتشارد قد وعده ل أن هييقا 
3 
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اعتئق ‏ ,التصرانية ‏ أن يزوجه من أخته التى كانت من قبل ملكة 
صهلية » وخاف السلطان ام م هذا الزواجم - أن يخسر هو كل 
ينقا كسيه من ةيل ٠‏ وهن هنا قبل الانازل لريتشارد على الأقل عن 
نصف مملكة بيت المقدس ٠‏ فلما وقف الملك على رسالته أجايه 
بأنه لا يرضى الا بالمماككة كاملة غير منقوصة »2 بما فى ذلك الأراضى 
التى انتزعها نور الدين زمن الملك عمورى » فان لم يكن صلاح الدين 
مستعدا لتسليمه ما أراده فلينقل معسكره الى مصر لانها الموضع 


الذى يمكنه فيه الدفاع عن نفسيه » )5١6(‏ 


علا عار عاج 

كان الملك جى قد جاء الى عكا فى هذه الاثناء دناء على أوامر من 
ملك انجلترا » فلما حضر ولم يجده أراد العودة الى قبرص » غير 
ان كونت هنرى الذى كان عالما بالدافع الذى دفع « جى » لاحضور 
أخيره أن «نتظر قدوم الملك ريتشارد * وكان عند « جى » مبرراته 
التى تدفييه لاخوف من التصريح للكونت بعدم استطاعته انتظار 
الملك ٠‏ لأنه إن عرفها لم يأحمن غضبته » ولريما أدت غضيته الى 
القائه القبض عليه » ومن ثم راح « جى »© بخاندع الكونت همفرى 
وزعم له انه ماض الى يافا لوجود الملك بها فيلتقى به ودن ثم يتلقى 
أوامره ويعمل بها ٠‏ 


قال « جى » هذا الكلام ليخدع الكونت لأنه يعرف ما وراء 
استدعائه 2 ثم طلب اليه أن يرسل فارسين أو ثلاثة يصاحيونه 
على ظهر سسفينته التى سيبحر عليها 2 وكان ذلك منه حيلة أراد 
بها الاحتدال على الكونت حتى لا يلقى القيض عليه فيصيبه من 
ذلك الضرر 

واستجاب الكونت لجى فأرسل معه ثلاثة فرسان كان الكو ننته 
شق بهم تمام الثقة » وجاء « جى » الى البيازنة وأوحى اليهم انه 


للف 


سوف يمنحهم كثيرا من الممتلكات وسوف يغدق عليهم الامتيازات 
الجمة فى قبرص » وأعلمهم انه يعتبر أن أعظم خدمة يطوقون بها عنقه 
واجل جميل يسدونه آليه هو أن يخيروا «اوبرت مارى» 21أطاناتك 
138 قائد السفينة التى ستبحر به الا يطيع الا ما يلقيه جى 
بنفسه حين يكون فى البدر وان يكون تلقيه الأوامر من ١‏ جى » 
وحده . فانتحى البيازنة يعضهم ببعض جانيا واستمعوا الى «أوبرت 
مارى » وحدثوه عيبل انفراد بمطالب الملك جى وعروضه حتى جعلوه 
يقسدم اليمين عل طاعة حى وتنفيذ أوامره حين صمح خارج مياه 
عكا ٠‏ 


خرج « جى » ومن معه من الفرسان وأبحروا من عكا صادعين 
لأواين الكوفت. » فليا اسيحوا عن مقرية من ١‏ خينا »«سكادتهم 
قارب صغير فحيوا رجاله الذين كانوا به وساروا بمحاذاته حتى 
لاصقوه , واصطتع « جى « الرقة فأنزل فرسان الكونت بهذا القارب 
وسألهم أن يشكروا الكونت عنرى تيابة عنه ٠‏ 

وانطلق الفرس.ان الى عكا » وتابع«جى» ابحاره الى قبرص. 

انئنى لا أرانى فى حاجة الى أن أتساءل عما اذا كان الكونت 
قد غضب مما جرى ومن خديعة الملك « حى » له وحيلته عليه ٠‏ 


)١210 


حدث فى آثناء هذا الابحار )5١7(‏ أن وصل ‏ لى الملك ريتشارد 
بعض الرسائل ؛ كما جاءه رسل كثيرون يخبرونه ان ملك فرنس! اند 
احتل كل أراضيه 2 وزادوا على ذلك يأن حد ثوه ان أخاه ه جون » 
الذى كان فى انجلترا قد حمل المدن والقلاع بل ورجال المملكة كاها 
على أن يقسموا يمين الطاعة والولاء له هو ذاته وليس لريتشارد,6 


0 
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فلما طرق هذا النيبأا سمعه داخله الخوف الشديد وانزعج غاية 
الإنؤعاج ٠‏ وأراد من صلاح الدين أن يجدد العرض الذى سبق 
ردأ عرضه عليه من قبل فلم يقبله بل رده خائيا » فلما بعث الى 
صلاح الدين يعلمه انه راض بعقد هدنة بينهما على الشروط التى 
كان صلاح الدين قد اقترحها من قبل ٠‏ أجابه السلطان بأنه لن 
بفعل شيئا من ذلك لان ريتشارد هو الذى كان قد رفضها ٠‏ ْ 


كان الرسول. الذى بعله ريتشارد الى صبلاح الدين هو 
« بليان »© الابلينى » وقد كلفه الملك أن يبذل قصارى جهده حتى 
يحقق ما يريده ريتشارد ويرجوه » لكن بليان فشل فى الحصول 
من صلاح الدين على الاتفئاق المرجو ما لم برد عليه اللك مدن 
عه قلان وغزة والداروم » وان يخرب يافا ٠‏ ولكن جواسيسه أخبروه 
يالنيا الذى نلقاه ريتشارد من وراء البحار » عن نمرد أخيه وخروجه 
عليه ] , وحينذاك رجم بليان الى الملك وأفضى اايه بيجواب 
صلاح الدين .2 وكيف انه يصر على مافيه ضياع كل ما أنجزه , 
فكان وقع ذلك أليما على نفس الملك ٠‏ وأدرك ما سيكون عليه موقفه 
من ضعف أمام أهل مملكته أن هو عاد 6 دون أن يتم عقد الهدنة 
المنشودة. ٠‏ لذلك أصذر أمره الى بليان بالذهاب مرة أخرى الى 
السلطان , فجاء بليان الى الصلاح وانفق معه أن بعيد اليه عسقلان 
وغزة والداروم 6 على ألا يقدم الملسلمون دمدينة عسقلان » وان تبقى 
يافا سليمة فى أيدى النصارى ٠‏ وان تعقد اتفاقية تتعلق بأرسوف 
وقيصرية وحيفا ٠‏ 

ووافق صلاح الدين على هذه الشروط (7.؟) ٠‏ 

وعادت عسقلان الى الملك ٠‏ أما المدن الأخرى فقد أصابها 
الخراب ٠‏ 


دعا عاو 


رف 


وأرسل ريتشارد الى الكونت هنرى فجاء وأقسم على الالتزام 
بالاتفاق الذى تم التوصل اليه لمدة عشر سسنين 97.؟) . 

ثم .نه أخبر الكؤنت ألا يغضب من تخريب عسقلان أن هو 
رحل عنها عائد! الى بلاده وقال له : « ان مد الرب فى عمرى فسوف 
أعود ومعى العسكر الكثيفك الذين سوف أسترد بهم عسقلان 
ومملكتك كلها 2 ويتم التتويج فى أورشليم » ِ 

وقام هنرى بتزويد « يافا » بالطعام وأمدها بالرجال والسلاح. 
كم غادرها الى عكا فى صحة الملك ٠‏ 


»)١55( 


والآن سادع الكلام جانيا عن مملكة القدس وأخبرك عن رحيل 
ملك انحجلترا الذى: وجد سفنه ‏ حين عاد الى عكا ‏ مهيأة فأركيها 
زوجنه وأخته وابئة دوق قبرص »2 ثم التمس من رويرت سايليه 
68 كبير فرسان الداوية أن يمده بعشرة من الاخوان الفرسان» 
وباربعة اخوان من كبار العسكر المعروفين بالسرجندية ليكونوا فى 
معيته وتحت أمرته »© والتمس منه أن يتم كل ذلك فى سرية تامة 
قائلا له « لن أفعل ذلك أخوفاً من أن يتفق ملك فرئسا مع بعض 
الناس على التعرض لى والقاء القبض على واخذى أسيرا © فقد 
سمعت انه وضع رجالا يترصدون لى على طول الطريق » . 


عار عار عاج 


أعد رئيس الفرسسان الداوية والسرجندية الذين اختارهم 
الملك ممن كانت ثقته فيهم كبيرة 0 يمكن غمزها . واعتالى الجميم ., 
متن المراكب صغيرها وكبيرها » واندس بين صفوف الذين صاحيوًا 


ج١‎ 3 
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الماك قشاعة من الجواسيس ٠‏ وما كادت امراكب تقاع من ميناء 
عكا وتصبح فى عرض البحر حتى رأى ريتشارد أن ينتقل سرا من 
,“سفينة الى أخرى » لكن - يصاحيه النجاح فى ايقاء هذا الأمر 
ارا مكتوما وأمرا خفيا 2 وكان السبب فى ذلك #نه كان معه فى 
مركبه - وهو لا يدرى - جاسوس يرقب ما يجرى وينقل خبره الى 
من يعنيه الأمر . 

ثم أمر الملك بقية السفن بالابحار الى مرسيليا ٠ )5١8(‏ 


عار عار عا 


أبحر الملك والداوية ووصلوا الى « اكويليا » وهى احدى 
المدن الكيرى الواقعة على البحر (5.5) © ذلميا بلفوها 
اشتروا بعض الخيول ثم تابيوا سفرهم حتى وصلوا الى دوقية 
النمسا التى كان دوقها موجودا حينذاك فى يعض القلاع المجاورة . 
وحينذاك ذهب الجاسوس الى الدوق فى القلعة الموجود بها والخبره 
ان الملك وصل الى هنا . وقال له : د ها هو ذا الملك [ ريتشارد ] 
قد أصبح تحت رحمتك فان شثت القبض عليه استطعتث ولم يردك 
عن ذلك أحد » ٠‏ فاغتبط الدوق انما اغتياط حينل سماعه ما قاله 
له الجاسوس لأنه رآى فى هذا العرض الفرصة التى تتيح له ان 
ينتقم منه النفسه ويمسح عنه عار الاهانة الجارحة التبى ألحقها به 
الملك ريتشارد من قيل فى عكا والتى ثلمت شرفه 2٠‏ حين أمر بغلق 
الابواب فى وجهه وسلح رجاله ٠‏ ثم مضى الدوق مع الجاسوس 
الى المكان الذى يقيم به الملك الذى ما أن ترامى الى سمعه وسمع 
رجاله جلية من قدموا للقبض عليه حتى فزعوا أشهد الفزع واستولى 
عليهم الذهعول ٠‏ وضاقت بهم السبل فلم يعودوا يدرون ما يفعلون ٠‏ 
وه'ا خطر للملك ريتشارد خاطر فقد ذهب الى المطبخ وخلع ثيابه 
الدالة على مكانته وارتدى بدلا منها زى الطهاة الذى ما يراه به 


35 


أحد حتى بظنه طاهيا 6 ثم َأ ماخذ سفود! ووصع نه عضن الدجاج 
وشرع فى شيها ٠‏ ثم جاء الجاسوس الى هذا المكان مفتشا عن الملك 
قلما عثر عليه قال له «١:‏ قم أيها السدد الكريم والمولى 
العظيم ٠‏ فائك اجل.هن ان تكون طباخا ‏ قم فان الدوق يريد التحدث 
اليك ! » . 

م الثكفت الجاسوس الى #تبساع الدوق وقال لهم 3 |" انظروا 
أنها السادة ها هوذا المدك بين ايديكم ٠٠‏ ألا فأقيضوا عليه » ٠‏ 


)»١ة8هر(‎ 


كان الفضل فى تعرف. أتباع الدوق على الملك والقيض +ليه 
واخذه الى الدوق راجعا الى هذا الجاسوس الذى اندس بين رجاله 
وهم على ظهر المركب ‏ قلما صار ريتشارد فى حضرة الدوق أمر 
الأخير بتشديد الحراسة عليه مع حسن معاملته واظهار الاحترام 
اللائق بمكانه العالى » ثم أمر يوضعه فى أحد الأبراج حتى ييعث الى 
الامدراطور هنرى فيخيره حتى يرى رأيه فيه » فلما وقف هنرى على 
الخير غمره السرور ثم أصدر أمره الى الدوق أن يرسله اليه, 
فاطاعة الدوق فى الحال ٠‏ فلما وصيل الى الاميراطور حيسة و'مر 
آلا بخرج من محبسه حنى يفتدى نفسه ٠ )5١٠١(‏ 


عار عاج عاد 
وسوف أخبرك عن الكراهية المتبادلة بين ملك انجلترا ودوق 


النمسا . ذلك انه حين استردت عكا من يد صلاح الدين ومن 
المسلمين كان دوق التمسا هو و« فلرام » 73112822 دورق « ليمدو ورج » 


111 مقيمن فى المدينة فأرغمهما مارشال الملك ريتشسارد ع 


ب 


ذيل وك 22١‏ 


ترك هسيكهما واخرجهما منه اخراجا مذلا آثار غضبهما » فاما اتبحت 
لهيا” 'فُرصة الثأر 1م يتاخرا عن اغتنامها » وآدى ذنك الى اشتعال 
5 السو الضارية والكراهية السوداء فكان فى ذلك دعار كثير دن 
الممالك وضياعها (١١؟) ٠‏ 


عار عاد عاج 


حينل علم ملك فرنسا ان ملك انجلترا أصبح على التراب 
الألانى أمر بحراءاسة الطرق 2 وحشد قواته ثم دخصل بها 
أرض ملك انجاترا 2 وشرع يستولى على المدن والقلاع واحدة بعد 
أخرى ويحرق منها ما يستطيع احراقه » بل انه أمسسك 
أيرل لسسميسسمتر “اعأو5ععا1عر1 الذى كان الماك قد عيد اليه 
بالحفاظ على نرمنديا وعلى جميع الأراضى التابعة لريتشار فى هذا 
الجانب من التنال (؟١؟)‏ . 


لقد ظل ريتشارد فى الأسر زمنا طويلا ٠‏ 


وكان هذا فى سنة ١١95‏ م ٠‏ 


)١85( 


حاول ريتشارد - فى أثناء وجوده سجينا لدى الامبراطور ‏ 
أن يلتمس فرصة يتحدث فيها اليه ليخبره الا جدوى تعود عليه من 
وراء حبسه © أضف ألى ذلك أنه لم يخطىء فى حقه © زد على 
خلكا أن الاببراطون لم ياببره ‏ حرت وم :تكن بنتهنا تعركة ادارت 
فيها عليه الدائرة فوقع فى أسسره » لكن لم يكن لذلك كله من أثر فى 
نفس الاميراطور الذى كان وسعده دقاء روتشارد فى أسيره © عسساه 


؟ع" 


يفتدى نفسه بقدر كبم من المال الذى. طال الجدل حول مقداره 
حتى بلغ مائتى آلف مارك من الفضة » وتم الفداء على هذا القدر 
فأرسل الملك ريتشارد الى انجلترا فى طلب هذا المال وحصل 
عليه » كما بعثوا اليه بالرهائن ليسلمها الى الامبراطور ':بقى 
لديه حتى يتم دفع بقية الفدية المتفق عليها ‏ والتى ارتضياها ‏ 
كاملة غير منقوصة . 


لقد أقسم ريتشارد أن يسدد المال فى الوقت الذى ددسدده 
الامبراطور دنفسه »© فلما رآى الامبراطور الرهائن عنده تأكد [ديه 
أن ريتشارد لابد موف بعهده » وحينذاك اذن له بالرحيل . 

لقد راح ريتشارد يحث أصدقاءه وأفصاله على مساعدته فى 
جمع المال المطلوب »© ويقال انه أعد حياداً على طول الطريق 
تتناوب نقله حتى ديصل الى بلاده فى أسرع وقت »© حتى ليقال أنه 
طوى رحلة أربعة أيام فى يوم واحد . 


ولقد عجز ملك فرنسا عن حراسة الطرق حراسة جيدة حتى 
يحول بين ريتشارد ودين وصوله الى يلاده ٠‏ 


ها كاد. ويتشارذ يصئل الى اتجلترا وقطة قدماة كزاها ح 
أذ فى بج جمع المال لدفع بقية فديته الدى أرسلها الى الامبراطور أيطاق 
سراح الرمائن وشك الأسسرى الذين قدمهم وليحرر نفسه على 
وجه الخصوص من اليمين التى أقسمها على نفسة (5١5؟) ٠‏ 

ولقد قيل أنه لم يبق فى أية كنيسة من. كنائس انجلتر! كاس 
ولا مبخرة من المباخر » فقد أخذ ذلك كله لاتمام الفدية » 
وتقول الثاسن أن الاميراطور اقول على ميعظم عذة الفسدية + 
وشاركه الدوق فى نصيب منها , كما راح يعض منها الى ملك , 
ترنضا تل الاذن لهذا الخال عالرون بارش ., 
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عض أن املك ريتضارة لم يركن. الى الستكون يل كان سرييغ 
التجرّك الى جائب ما كان لديه من الدهاء الوافر » حتى انه 
رب لاستطاع أن يجمع جنوده وعير بهم اليحر واسترد الأراضى التى 
كان فيليب قد انتزعها منه وقت أن كان يعانى مرارة الأسر ٠‏ ثم 
جاء الى قريبه « اوتو » الذى كان أبن دوق سكسونيا وجعل)ه 
كونتا على « بواتييه » » ثم أضرمها حرباً ضروسا على ملك فرنسا . 


)١51ؤ/(‎ 


علم الكونت هنرى - بعد رحيل ملك انجلترا - أن البيازنة 
بعثوا الى الماك « جى » يسالونه القدوم عليهم و'خذ « صور » . 
غأغضبه هذا النبأ غاية الغضب . 


كان للبيازنة فى ذلك الوقت ببلاد الشام قوة كبيرة تزيد عما 
كان للجنوية »© وكان البيازنة قد جهزوا سسفنا استعملوها للقرصنة 
فى المياه السورية 2» وعرف الكونت هنرى أنهم قدموا وأنزلوا 
الأضرار بالسفن العادية الى بلاده والخارجة متها + نطلب من 
البيازنة المقيمين فى مدينة عكا أن يبذلوا جهدهم ليمنعوا رفاقهم 
وبنى جلدتهم من القيام بأى عمل يعود بالمضرة على أهل المملكة , 
ولكنهم لم يعيروا هذا الرجاء التفاتا ولم يستجيبوا له مما نجم عنه 
نزول الاذى بمن كانوا يفدون على المملكة ©» ولم يكف الأهالى عن 
بيث شكواهم يوميا الى كونت هنرى الذى استدعى اليه البيازنة 
وأخبرهم انه من الأمور التى لا يمكن اسستسساغتها والتغاضى عنها 
أن يأتى أناسس من بيزا الى الاياه القريبة من عكا ويتعرضوا 
للوافدين عليها ولمغادريها بالسرعة من جانب هؤلاء القراصنة . 


عع2َ"ّظي > 


وحاول « اميرى دى لوزئيان » تائد قوات مملكة بيت !لتدسس 
وشقيق الملك « جى » ان يبرىء ساحة بيازنة عكا وينفى عنهم 
هذه التهمة التى يرميهم بها الكونت »© وانه اذا كان هناك ثم لوم 
يوجه الى أحد فلا يصح أن يوجه بحال من الأحوال للبيازنة الذين 
انكروا بدورهم هم أيضاً أن تكون لهم أية مسئولية عما يجرى 
من هذه الأمور »© لكن الكوئت لم يستمع الى دفاعهم ولا أاكترث 
بدعواهم » بل زادت حدة غضبه زيادة حملته على ثفيهم من 
البلاد » وهددهم بائه سوف يتفى من أراضيه من دجده مذهم بها د 
كما قال أنه أن وجد أحدة منهم بعد ذلك كان مصيره الشئق . 


عار عار عاج 


وأراد الكونستايل « ايمرى دى لوزتيان » أن يمد يد المساعدة 
الى البيازنة فذكر للكونت أن ليس من الخير نفى مثل هؤلاء القوم 
الطيبين الذين يؤلفون جالية كبيرة فى عكا » فزادت سورة غضب 
الكونت همترى وقال للكونستايل « انك تريد معاوئة مؤلاء 
البيازنة ضدى لانهم يسعون لتسديم صدور ألى أخيك « حى »© . 
ولا تحسدبن انى غاذل عما يفعلون ؛ وأن أسمح لك بان تكون حرآً 
فى الخروج حتى يسلمنى أخوك « جى » جزيرة قبرس » ٠‏ 


فرد عليه الكونستايل قائلا « لدسى من الصواب أن تلقى 
الشفن ملى سمي أكى- > هنا انآ عل لك »اتنا آنا #وستايل 
مملكة بيت المقدس » . فقال له الكونت هنرى « ما كنت أعلم انك 
الكونستارل © وما من أحد يحق له أن يعبد اليك بمثل ه ذه 
الوظيفة » (4١؟)‏ . 


وأودع الحيس وان لم يطل حيس.ه غير يوم وأحد ٠‏ بط 


2 
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.,ولقد ذهب كان رحال الداوية والأنشازية وناروقات الييكة 
إل الكوتمتتابل. يسالوته ,فك سيراب الوم جائل: وراردوده عقي 
2 #حييلنة أياه ق الوقتت ت الذى هو خفبه واحد دن أعظلم رجال الملكةء 
كما انه فى فى الوقت ذاته فصل نأ بع له فشرع الكونت بداقع عما 
فعله ويقول « أنه ألم يقيله قصبلا له ولم ي'ذن له أن يكون كونسةمالد 
مبسبمط ليه اليارونات والعلمانيون رأيهم مياء وتكصحص.وه أن دطلق 
سراحه لانه أن تركه فى سجنه أفخى ذلك الى أن يجلب :بلى انسا 
العار واللوم ٠‏ فنزل الكونت حينذاك على رآأبهم وأطلقه فى أليوم 
ذاته ٠.‏ 


3 
جل اد :1 
كت 


ولما كان اليوم الثالث مذل « أدمرى » أمام الملاط وتنازل عن 
وظدنة « الكوتستايل » وردها الى كونت «دنرى ٠»‏ ثم شد رحاله 
3 ان فخلع عليه أخوه اذك : جى » كونتية يأفأ » ونحن 
ر لجى أن ب عيش أكثر مما عاشه حتى الآن فقد مات تأركا 
ا درس لأخيه ١‏ « جوفرى « (8ه١5١)‏ . 
وللا مات «ه جى » [ وقد شارف عام ١١95‏ على الانتهاء ] 
استدعى القبارصة أخاه « جوفرى » ليكون ملكا فلم يستجب لهم 
واذ ذاك اختاروا مكائه « ايمرى » . 


عاد عار عاج 


ولقد خلع الكونت هنرى وظيفة « الكونستايل » على جو 
-- (171١5؟)‏ شقديق الملكة ايزابيلا » ثم انتهى الآمر بهنرى أخير را 
الى التراضى هع اكه فعادو! الى عكا . وأعطاهم حماما وفرنا 
واذن لهم باقامة برج على الشاطىء » وكان ذلك كله سسنة 
١١55‏ 7١5؟)‏ . 


ك1 


)١28( 


حدث ف أثغاء حكومة كونت مذرى لمكا أن معد ياك حثرك 
القدس (/١؟)‏ هرقل 115ا[ع ئلا وكادت قوآئين القبر المقدس تقشى 
بأن يدل محله «(مو ذأ خشوسصس» !“ا ؟) 11 روس أساكفة 
قيصرية ويتو لى الأمر مكان>ه 4 فلم وسسلتميروآأ الكونيت وأم إبملي.-..سو 5 
بهذا العمل الذى أقدموا عليه » فاشد غضية عندما اكتشف أن 
التوانين الدينئية تقضى بانه اذا مات البطرك ‏ أيا تان هذا 
اتنطرك اقم اختيار آخر مكانه ثم برغعون قرأرهم فى شذا الاخديار 
الى الللك. 6 هان كان الكفار البظرك عداتم فى صافات النواز الوا 
أخبروا الملك ليبعث اليهم برده ساعة الغخروب فغضب الكورنت 
ممأ هو وافقع وامر أن نؤخذ القوانين وهدد بالتائها فى البحر لا ها 
تعتصب سلطة ماوك 00 المفروضة ف لازت تخأاسات [.؟؟) 
أب بطركية ٠.‏ ثم ألقى دهم ىق فى السجن ذكان ذلك لقص بحة الفضائم . 


دينذاك أانحى « جوكشيوس 0 قلالت0ق رئيس الأس_ساففة 
وغيره من كبار القوم باللائمة على الكونت اذ فعل ما فعل مما يعتير 
خطأ حسيما ياخذه دوانين النبر المقدس ومعاولتها معاملة مزرية . 

له « اذا عرف فى رومة خبر ما جرى كان الأمر اكبر خطورة 
وقد ا الى الاضرار بك » ٠‏ لأنه لى حدث أن أصيح الرجل الذى 
وقع عليه الاختيار ليكون البطرك لوقف ضد أعمالنا ونصحوه أن 
يدع الأمور تمر بهدوء وأن يمضى هى فيصاح ما بينه وبين البطرك 
المنتخب وينسى كل ما مضى » ٠‏ 

وتقبل الكونت نصيحتهم وعمل بها وذهب هو ينفسه الى 
رئيس أساقفة قيصر واسترضاه وصالحه واقطع ابن أخيه 
رئيس الأساقفة المدعو « جراتيان » 0188182 ترية اسمهاة 


2 
9 
و . 


د" لاغٌ؟" 


ل 
1 


0 


2 ى 7 أغر بول » 01082028012 وتقع فى اقليم عكا . كما أعطات 
حمُسمائة بيزنت يعول بها نفسه ونصكىه فارسة . 
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وذهيت القرارات الى رومة . وعرض الترشيح الذى قضى 
يه ارثيسن السافقة فسرية ‏ وتفاول: الطلساق. والتسقيق على 
رياسته , واستنكر البابا عمل الكونت هذرى وأ“صدر مرس وما 
يايويا ٠ )59١(‏ 


وحدت لما قام « جودفرى » 006216 وغيره من 
البارونات بالخروج لفتح القدس كان هناك نزاع بين البايا ايريان 
واخلك هنرى » ثم جاء جلاس__يوس 06188108 ثم تلاه بعد 
حين انوسنت الثانى فالبابا اسكندر فالامبراطور فردريك جد 
الامبراطور الحالى الذى اسستمر ثمائية وعشرين عام . 


ولقد اختار فردريك ثلاثة بابوات عينهم للكرمى ا!بابوى 
ولك انوا ِ بع ميتة تبدبعث على الشفقة (؟؟؟5) . 


)١149( 


كان هناك رجل شرير وقت تتويج ادمرى اللوزنيانى » وكان 
هذا الرحت.سلى هلكا على قيبرص ويدعى « كاناكروى » 5تتوقطون0 
لم يكف منذ عهد اليونان عن الاضرار بالمسيحيين الموجودين 
بالجزيرة ٠‏ 

حين سسمع « أيمرى » يخيبره أمر بالقاء القيض عليه وقرر 
مكافاة قدرها الف بيزنت لمن يآتيه به ليقيم ضده ما تقضى يه 
العدالة . قلما عرف« كاناكوى »> ان الملك حاد فى طليه فر من 


م 


قبرصس وذهب الى كيليكية سمعياً لايذاء رجل أسمةهة )0 أسحق ا( 
كان صاحب انطفية الساحلبة والى اعتاد الثاسن أن يسيوعا 
بانطاكية التسيديانية , 


ووجد هذا الآثم الشرير فى هذا الأمير « اسحق » أكبر راع 
يعرف أن المسيحيين بكر هوزه أشد الكراهية 5 


وطلب » كاناكرى » هن أسحق أن دجهزه دمر كب صغير حتى 
يحارب القيارصة قرحب أسحق يماطليببه هذا الرجل ٠‏ وكآائنما 
يحارب التبارصة © نمخرحب اسصسحق دياط لبه هذا الرحجل 6 
واتبع وأدره فرأى أن نشاركه فى, أعمال القرصنة التى كان إيقوم 
بها حول جزيرة قبرص ١»‏ ث, قدر له أن يصادف قاريا به جماعة كان 
يعرفهم من قبل فسألهم عن أخبار أللك وعن أحوال تدراص » 
فأخبروه أن الملكة قد جاءت هى وصفغارها ليقيموا فى قرية يدعونها 
« بارا ديزى » (»*؟؟) [3وأط282:20 القرسية من ساحل 
قيرص الشرقى والى الشمال من ل« سلاميس «( القديمة كما 
أخروه أن الملكة مردضة ولايد لها من أن تغير الحو 6 وائها جاءت 
تلتمس العافية وكى تسترد صحتها » فما كاد « كانوكوى ») يعرف 
محل أقامة الملكة حتّى أبحر وأرسى مع بعضص رفاقه قرب موضعها 6 
اذا أطل الفجر تسلل الى القرية فباغت الملكة ومن معها وأمدكها 
هى وأولادها الصغار وأنزلهم فى قاربه ثم أقلع بهم . 


)١ه+(‎ 


بعد أن فر «١‏ كاناكوى «غ سيرآ بالملكة علة الصريخ وجاء خبر .هه 
ما جرى الى الملك الذى أغضبه ما حدث »© فهب فى لحظته وانطلق” 


» 3 
5 


وذ 8غ" 


0 . 2. 2 2 ٠. 
ى آذ وتطينا 55 قَ إن دقن القتمض عليه وبوس كه هو ورعقطل:ة‎ 


وحزن الملك وآقارب الملكة والجميع دن هدا الحادث المخزى 
الذى وقع فى مملكة سرس . أما 7« كاداموى » فقد ذهب مزهوا 
الى مولاه « اسدق » بهذا الصيد الثمين . فلما .مع « ليو » 
صاحب الجبل وأرمينية بالانتهاك الوحثى الذى لحق بذاك 
« ايمرى » وسيدته الملكة غص بالأسى لما كانت تنطوى عليه جوانحه 
من حب لكل من صديقه الملك « ايمرى » ولبلدوين الابلينى ولاين”» ؛ 
ومن ثم بادر بارسال كتب الى اسحق وصحيبه رجل من عنده يقول 
له ذيها انه اذا كان حريصا على حياته فعليه اعادة 
الملكة وصغارها الى « جور هيجوس » 02531808 لحظة مطالعته 
هذه الكلمات ٠‏ 


أرمينية انصاع للأمر وأرسل اللكة وأطفالها الى « جورهميجوس » 
فى أحسن صورة . فلما سمع ليون بوصولهم خف لاستقب الوم 
استقبالا حافلا » وبذل كل ما استااع لارضائهم . 


)١6ذ(‎ 


ما ان بلغت الملكة « جورهيجوس. » حتى بعث هو برسول 
الى الملك « ايمرى » يسأله ألا يكون غاضبا أى يساوره الازعاج » 
فقد أصيحت زوجته والصغار أحرارا طلقاء » وانه أنقذهم من 
'الوقوع فى قبضة عدوهم © فلما سمع الملك هذا الخبر انشرح 
أصدره وسره الجميل الذى أسداه « ليون » اليه + وأمر ياعداد 


300 


السفن » وذهب الى ارمينية وفى صحيته أكبر رجاله ٠‏ فاستقبلوا 
استقبالا رائعا كله التمظيم والاجلال » واغتط هو كل الاغقباط اذ 
وجد زوجته وصغارهما سالمين فى الروح والبدن ٠‏ وبهذا العمل 
اكقنين ليون صاشت الجل حب اللك اد امرى + كنا شك قد اناك 
واقراد اسزتها على عا اماه النيم مق عد يكماء : اكور خرن 
منكورة وبما طوق به أعناقهم من فضل ومنة ٠‏ 


وما أخذوا فى الاستعداد للعودة الى قرس رافقهم صاحب 
أرمينية من «جورهيجوس» ودعا الملك وجميع رجالمه الى أن يشاركوه 
تناول الطعام فقبلوا دعوده ينفوس راضية ؛ ولما صان الطعام 
جاهزاً وهم على وشك تناوله اذ بريموند دى بون بون 1026 2026 
قيطان السفن يقول لاملك ايمرى : « مولاى : أنك ان لم تغادر 
أرميئية حالا نان تغادرها بعد ذلك بل ستبقى هنا زمنا أطول مما تظن» 
فسأله الملك عما يقصد من كلامه هذا فقال له ان الجو قلب ٠‏ فلم 


يذكر الملك ما قاله ريموند دى بون بون ٠‏ 


وتألم ملك أرمينية أشسد الألم اذ لم بفعل الكثير لارضائهم » 
ولما رآى عدم استطاعته أن يحمل الملك على مشساركته هو ورجاله 
طعامه أمر أن يحمل الطعام كما هو فى قدوره الى السفن التى 
أبحرت مباشرة نحو « جورهيجوس » وأرسدت فى «» كيرينيا ( 

8 روما كادت السفن تلقى مراسيها حتى هبت عاصفة 
شديدة الاعصار وهاج البحر وتعالت أمواجه مزيدة صاخبة » ولو 
كانت هذه العواصف البحرية اصابتهم بعيداً عن الساحل لهلكوا 
جميعآ على بكرة أبيهم ولما بقى أحد منهم على قيد الحياة ٠‏ و 
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حين رحل بوهيموند (2164) أمير انطاكية لزيارة ولدى عمومته 
ملكى انجلترا وفرنسا وقت حصار عكا تسنى لزوجته الشريرة 
« سيبيلا » (80؟؟) 119ثز56 ان تتعصرف على ليون الجيليى 
صاحب أرمينية فتحدثت اليه فى الطريقة التى تحتال يها حتى يأسر 
زوجها ؛ وكان الدافع لها على هذا السلوك انه كان للامبر زوجة 
أخرى وكان فقيراً معدم وغارقا فى الديون إلى أذنيه 2 وكان قد 
تزوج من « سيبيلا » بطريقة ملتوية فوعدها ليون انه سوف يتزوم 
بها وأنه سوف يلقى بالأمير فى الحيس حتى يعطى انطاكية لولدها 
ويجعله الوريث ويحرم دقية آبنائه من كل ما يستحقونه . 


عاد عار عا 


ولا جاء الأمبر الى انطاكية دعاه ليون لتناول الطعام عند 
عيون بغراسسن (55"8) . 


فأما الامير الذى كان خالى الذمن قبانيا ولا بدرى ثسيئاً عن 
أية موّامرة تحاك ضده فقد نزل عند اشارة الأميرة « سيبيلا » 
وقبل الدعوة وذهب الاثنان هو وهى معا الى عيون بغراسس. فى 
موكب حافل » واستصحبا معهما رعيلا من كبر اليارونات 
الانطاكيين , كان من بينهم الكونستابل ورالف مونس 11085 
المارشال , وأوليفر الحاجب ؛ وريشييه دى ليرمينيه 1102162 
أءوستصتعءة 06 وطائفة من كبا الاتطاعيين يطول الكلام 
لى ذكرناهم جميعا : فلما خرج هو لاء كلهم لم يبق فى انطاكية مدن 
له ذكر وجلالة قدر سنوى « أيمرى » البطراك وريموند وأكبر أبناء 


الأمير . 


2 رذ 5 4 / غ2 كك 2 5 
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تنفيذ ما سدق له أن وعد ده « سسيبيلا ع«( ومن ثم دعأه للذهاب معه 
آلن قلعة بغر امن 'المفساهدة الكاق. وك ياخة عبطا ين الراسة 
والاستجمام »© قائلا له انه أعد له طعام الغذاء هناك فوافته ورافقه 
أن أمر باعداد جياده للعودة الى أنطاكية » لكن جاءه واحد من 
أتباعه وأفضى اليهم انهم سحناء 6 وانه لا قدرة لهم على الرواح 2 


)١65( 


عند ذلك قدم « ليون » ألى الامير الذى كان فد أعد بالقلعة 
رجالا سلحهم بأسلحة كثيرة » فلما تبين ما دبره من مكيدة للفتك 
بالملك قال له « ما هذا الذى أرى يا ليون ؟ هل أنا سجين ؟ » فاجايه 
ليون « أجل ٠‏ ان الأمر كما تقول لاننى أريد أن آخذ انطاكية التى 
طالما وعدتنى بها ثم اخلفت وعدك ٠‏ كما أنك أخذت أموالا طائلة منى » 


وأحب أن أذكرك انك أمسكت أخى روبين 22.-. حين دعوته 


الحبسس. وسسليته أموالا جمة ولم تطلق سراحه ليرجع من حيث أتى 
أرغمته على أن يسلمك اليلاد الممتدة من نهر جيحان وحدود 
بفراس 29997 > ومن أجل هذا فاتى اأريد آن تسلمه: انطاكية + 
وأن ترد المال الذى أخذته منه غصباً ٠‏ فان لم تفعل ما أقوله لك 
فهيهات لك أن تنجو » ٠‏ 


)١6+( 


لما سمع الأمير ما قاله « ليون » رد عليه قائلا « ترى من ذا ., 
الذى سوف يسليك أنطاكية أن بقيت أنا أسيرك هنا ؟ ... دعيو 
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أرحل واكهتيك الظطفية © © فال له ليون :دان اسيم ١‏ 
بذلك » ولكن عليك أن ترسل ل ل 
ب“الآن ليسلمو! البلد الى رجالى وانهم لقادرون على ذلك ٠+‏ فأن هم 
فعلوا ذلك أطلقت سراحك وآذنت لك بالرجوع » ٠‏ قاطاعهة 
الأمير بوهيموند ( الثالث ) » وأمر ريشيه دى ليرمينيه تأعستتتااعرآا .1 
والمارشال بارتيلميى أن يذهيا الى انطاكية ويسلما رسل « ليون » 
المديئة وفق ما رآه ليون الذى أرسل رسولا من ناحيته اختاره هو 
بنفسه كان من وجوه قومه من أهل أرمينيا العليا اسسمه « هرثوم 
ساسون » طئا5880 (528) وكان زوج ابنة أخيه روبين © وحى 
التى تزوجت فيما بعد من ريموند أكبر أولاد الأمير بوهيموند ؛ ثم 
أنجبت له ولدا عرف يروبيين وأصبح أميرا على مديدتة 'نطاكية ٠‏ 


»١66هر‎ 

حين جاءء هؤلاء الفرسان ألى دديئة انطاكية نياسامرها 
ويسلموها الى أيدى مبعوتى ليون أخبر هيثوم كلا هن الماشال 
وريشموند أن يدخلاها » أما هى فسوف يقيم فى « سانت جوليان » 
حتى يفرغوا هن فتح أيواب القتئعة والنقاط الحصينة الأخرى ,2 
فاذا تم ترتيب الأمور على هذا النسق دخل هو انطاكية ٠‏ 

قلما دذل اخارشاآل وريشييه 16طعلظ البلد احتلا بواية. 
الجسسر ثم جاء! الى القصر ٠‏ فلمار صارا فِى ساحته تلفت أحنا. 
الخصدان الذين أرس.لهم »0 هيثوم «( لاستلام اليلد وادان تأظرد» 
فيما حوله ٠»‏ فرأى كنيسة صغفيرة كان الأمير يوهيموند قد 
ينذاها (559) علر, شرف « سنت هيلير دى, بواتييه ‏ 2811816 56 
218 36 , قال ان كانوا فى الساحة متسائلا : ما هذا البناء ؟ 
لما أخدروه يأسم صاحيدها » قأل : « ندن لا تعرف كيف نقول 
سنت هاير . ولكذا سوف ذعمدها وتصبح معروفة بست سركيس ٠‏ 


0 


)»١ةكرد‎ 


ما كاد الخهى يفرغ من كلامه حتى كان رجال الامبراضور 
الوجودون هناك قدا اشتد. غضنهم يسبب هذا التعليق المزريع 
ويسيب ما أحسوة عن الألم لولاهم الآمير » وان ذاك ثارت ثائرة 
أحد الخدم الذى شاء القدر أن يكون موجودا هنا فى هذه 
اللحظة فصاح : « أيها الرفاق والسادة » كيفه تسمحون لأنفسكم 
بارتكاب :تك الجريمة ؟ وكيف تقبلون هذا العان ؟ وكيف ترضدون 
أن يخرج أمر انطاكية من سلطان الأمير ومن أيدى ذريته » 
وتسليوها الى هؤلاء الآأرمن الشريرين ؟ » . 


ثم التقط بعض الحصى والحجارة وقذف بها الخصى فأصايه فى 
ظهره » فطرحه الرمى أرضا فصاح الأخرون « الى السلاح » .. الى 
السلاح !! ٠١‏ » »2 واندفع آهل المدينة عن بكرة أبيهم ناحية ياب 
الجسر واحتلوه وألقوا التبض على جميع من أرسدلهم « لبون » 
لآأخذ انطاكية ٠‏ 


2) ١ لاه‎ 


وتدافع الناس فى سرعة ٠‏ وتجمعت حشودهم فى كنيسبة 
انصاكية اأكاتدرائية + وكان معهم حينذاك البسطرك ٠‏ ايمرى »م 
فاافقوا فيما بينهم على أمر أجمعوا عليه » وكانوا جمعا لم يسيبق 
له مثيل من قبل حتى يومنا هذا )5١١(‏ , ذم ذهيوا الى ريموتد 
أكبر أبناء الأمير ‏ وآخبروه أنهم يريدون تنصيبه آميرا عليهم 
وأن يحل محل أبيه حتى يعود الوالد ويخلصه مما هو فيه  .‏ ,* 
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.اما « هيثوم ٠‏ الذى كان مقيما عند سنت جوليان فلم يكد 
يتمع يتمرد الأهالى ويعلم بيثورتهم على ؛وأمر الأمير والداتهم 
* القبض على رجال « ليون » حتى خاف أن يكون مصيره مصير 
فول الرحال. قيفضي عليه الكوان فتكرق دن ذلك كيايتحه ويلقن 
ممترعه + اخلك يادو الى اليروتب سرعا عاية السراع .وقن الى 
« بقراس » حيث كان « ليون » فى اناتظاره ٠‏ 


رمة١ا)»‏ 
ما كاد « هيثوم » يبلغ مدينة يغراس ويفضى بالخين الى 
« ليون » حتى القى القبض على الأمير ومن كانوا حينذاك معه 
وزج يهم جميعا فى سجن الحصن بيسيواس ٠»‏ وأحيط يهم ولكن 
فى «حترام بلق يقدرهم » وظلوا على هذه الصورة حتى قدم 
كرتت « هترت > فاطلق ستزاحهم وغادوةا الغرانا + 


ريوه١)‏ 
ولما كان عام ١١15‏ من التجسد أرسل كل من « ايمرى . 
بطرك انطاكية وولدى الأمير وهما ريموند وبوهيموند الى الكونت 
رسالة يلتمسون منه فيها الحضور وتحرير الأب من سجن 
« ليون » ٠‏ ووقعت هذه الرسالة وهذا الالتماس من نفس الكونت 
موقع الرضا والغبطة » فقد كانت تريطه به رابطة التربى ووشيجة 
الدم (591) © فخرج من عكأ حتى اذا بلغ طرطوسس تلقى رسسالة من 
كبير الحشاشين يساله فيها القدوم عليه فى بلاده لصادق رغبته 
فى التعرف عليه وندعيم أواصر الصداقة دينهما > فأثلجت هذه 
الرسالة قلب الكونت هنرى وذهب اليه راضيا مسرورا ٠‏ 


"0 


يعد أن غادر طرطوس مضى لققابلة شيخ الجيل 
الدى رحب به ترديبا كريما ٠‏ وأخذ بيده وجأس به أرجاء يلده 
وآراه قلاعه ٠‏ حتى اذا صارا أمام قلعة « الكهف » التى تعد أقوى 
قلاعه على وجه الاطلاق مال على الكونت وسأله « هل ترى 
أشياعك يطيعونك !يها الكرنت طاعة 'تيأعى لى ؟ ». 2 فقال له 
الكرنت « ما آراهم الا فى مثل طاعة أتباعك للك » وان ذاك قال 
شيخ أنجبل لا أرى الأمر كما تقول » ثم أمسك بيده خرقة قماش 
ولرع لهم يها فارع من واعلن. احص ال القاء: اتفسهم الى 
أسفل الوادى. الذى تحتهم فهأكوا ودقت أعناقهم , فذما راى الكونت 
هذا المشهد رجاه ألا يكرره أى يعيده على مرأى منه ٠‏ فاشار شيح 
الجيل اشارة أخرى فكفوا جميعا عما يفعلون ٠‏ 

ثم دخل الاثنان : شيخ الجيل والكونت الحصين الذى كان 
بمدهله أسياخ الحديد المدبية وان ذاك قال شيخ الجبل للكونت 
« ساريك كيف يلبى أتباعى أوامرى » * ثم القى بقلعة من القماى 
كانت بيده فاذا بثلاثة رجال أو أربعة ممن كانوا خارج الاب 
يلكقون بأنفسهمعلى هذه الأسياخ فيلكو! جميعا نليا رأى 
الكورنت ما جرى توسل الى شيخ الجبل الا يفعمل دلك مرة 
آخرى ٠‏ 


25 


أقام الكرنت هنرى عند شيخ الجبل الذى أغدق عليه الأموال 
الجمة وأجزل له الهدايا ثم جعل نفسه رهينة عنده هى ومن معه 
من أصدقائه 2 سواء منهم من كانوا فى هذه الناحية أو كانوا فى ,/ 
الجانب الآخر من البحصر ٠‏ 8 


2» 3 
5 


جلو عار جار د 


ثم رحل ري الى انطاكية فلما وصلها استقبل استقنالا 
5 الأب فلما 0 مهن التشاور ليما كتهة حول هذا 
الأمر غادر الكوذت انطاكيا ومضى قاصدا أرميذية ٠»‏ قلما بلفهسا: 
خف ليون لاستقباله ورحب ايه ترحييا دل على رفيع مكانته 2 
كم سار به الى مدينة « سيس » حيث أخذا يتشاوران » ونجح 
الكونت فى حمل ليون على اطلاق سراح الأمدير من سجتة » و ن 
تتزوج ابنة أخيه « روبين » من « ريموند » أكبر أيناء الأمير (؟75؟) . 


دكك1)» 


مات الماك « جى » فى سينة ١١15‏ من تجسد عيسى المسيح » 
وبعث أهل قبرص الى أخيه « جوفرى » يخبرونه بوفاة شقيقه , 
وقالوا له انه ان جاء لأحذ برس اقاموه ملكا عليهم ووضمعوا 
الذاج على راسه » ولكنه لم يحذل بما قالوا ولم يبال يما عرضوه 
عليه ٠‏ وتمثل ذلك فى عدم حضوره اليهم فاضطر القيارصة 
تحت الحاجة ‏ الى تتويج « ايمرى ٠‏ ملكا على الجزيرة يدلا 
من أخية (579:9) ٠‏ 


عاج عاج عار 


ومات فى هذه السنة (5؟؟) ذاتها صلاح الدين وآخذ أخوه 
« سيف الدين ٠‏ هقالميد الأمور فى يده »2 وكان من أول ها عمله 
«ه سيق الدين » أن قام يحرمان أولاد أخيه صلاح الدين. من حقهم 
فى ارث ابيهم ؛ بل انه دس السم لواحد منهم اسمه «١‏ تور الدين » 
الذى كان والمى دمشق (595) ٠‏ 


مه؟ 


جاء سيف الدين الى دمشق يعد وقاة صلاح الدين ليولمى. 
ابن أخيه امرتها ٠‏ 


اكا) 


ونأ كان المتبع فى مملكة بيت المقدس أن يقوم اليطرك بتتويج 
ملكها بتاج دن الذهب ومسحه بالزيت ٠‏ قان المسلمين اعتسادوا 
أن يحملوا أمام من يختارونه للساطان المظلة التى يسمونها 
« بالغاشية » ويمرون أهام الناس تحية له . وهذا ما فعله 
سيف الدين مع أبن أخيه فقد أمر يحمل « الغاشية » له والسسير 
بها أمام أنظار الجميع كما للى كان دقول لهم « انظروا هذا سلطان 
دمشق » (١1؟١5)‏ 


عاد عاج 2 


كان سيف الدين هذا رجلا موغلا فى الشر . حقودا » طماعا » 
وكان يتطلع الى أن تكون جميع متاليد الأمور فى يده ويسعى 
لاحكام قبضته عليها وحرمان أولاد أخيه من كل شىء ٠‏ اذلك فانه 
بعد أن فرغ من تنصيب ابن أخيه وأداء مراسيم الاحتفال به عاد 
الى حصنه وطلب من ابن أخيه أن بأتيه بتفاح فجاءوا به قدتناول 
مدية صغيرة كان يحملها فى حزامه ووضع السم على طرقها ثم 
أخذ يقشرها بوسط المدية ثم قطع قطعة ناولها لابن أخيه الذى 
ما كان يلتهمها حتى سرى السم فى بدنه فارسل اين الأخ فى طلب 
المعالجين ليدرئوه مما هى فيه وأخبرهم أن عمه دس له السم , 
تناعدوة فى التغلب غلئ السم. .+ و 


)١11“ د‎ 00 


و3 ما آن راى سيف الدين أين أحية داكن اإتقاحة للسسفةة الى 
رحل عن دمشدق واسحرمٌ الى ذواحى الموصل ودكريت حدث يودرش 
الأكراك ( /1؟7 )+ وحشد كنا حشرا كبدرا متهم ومن. اكعاليك 
وغيرهم وعاد الى دمشق » فلما ضصان حارجها فتحت له المديتنة 
أيوايها واستسلمت له فدخلها 6 وجاء الى القصس الموجود به اين 
اخيه وعيتذاك قام بعض الأمراء الكبان الذين اختارهم السلطان 
لمسك ابن أخيه - وهى مولاهم - وجردوه دن السيف الذى يتمنطق به, 
وكان ذلك رمزا لتجريده من الساطة والنغوذ 0 كم قادوه دليف 


الدين حتى يعرف الجميع أنهم ولى الأمر عليهم (78؟) . 


)١١60 


بابءتقرار سيف الدين فى الساطنة بدمشق غادرها أبن اخذيه 


مصر وكان أكبر دئه ٠‏ 


كان الشخصس ااذى ندكام عده بدعى «١‏ قور الدين بن أهير 
على » ويلقب بالملك الأفضل ٠‏ 


بوذا استولى س.يف الدين على دمشق وسمع سلطان حلب 
المعروف بالملك الظاهر وهى ولد أحد ابناء صلاح الدين » وأقول 
لمأ سمع يما قعله عمه مع أخيه أستشاط نمضدا وثارت حميته 
مما ارتكيه ٠‏ فأسر قائد عسكره يجمع الجند الزدف على دمشق 
والثار من عمه الموجود يها » وجاء « نور الدين » بن صلاح الدين على 


0 


رآس الرجال الذين كان أخوه سلطان مصر قد أسعفةه بهم » فحاصروا 
المدينة وضيقوا عليها الخناق حتى ؛وشكت على الاستسلام , 
وحينذاك هب ذور الدين - وكان يحسن اغتنام الفرس - فأرس_ل 
سرا رجالا الن الأمراء. الذين فى حيوش آولاد. “كيه يحملوخ اليهم 
الهدايا والوعود الدراقة مما ساعده على أن يستميل اليه أعظم 
اأرجال فى الجيوش » وتضعضهت نفوس الدماشقة وخافوا أن 
يؤخذوا قسرا فأشاروا على سيف الدين أن يسام اليلد من أجل 
الايقاء على 'زواديم + لكنسة رد علييم قاكلا . اسكضوا نا رحال 
فانى مزمع على الذهاب الى القاعرة والاستيلاء عليها » ٠‏ 


)١"6( 


ما لدث سلطان حلب الذى حاصر دمشق أن اكتشف أن أمراءه 
قد تخلوا عنه وانضموا! الى عمه » ولما عرف مدى الخديع4ة 
التى دبرها هذا العم ضاعف من هجومه على اليلد واشتد فى. 
قتاله » وحدث فى أثناء الهجوم أن تخلى عنه الذين استمسالتهم 
هدايا عمه ودخلوا دمشق » فلما رأى سلطان حلب انصراف رجاله 
عنه رحل ومضى الى حلب ٠‏ أما أخوه فقد.خرج قاصدا القاهرة 
إن لم تعد عنده قدرة على متابعة الحصار »© وما لدث سدف الدين أن 
غادر دمشق وراءه ملحا فى مطاردته من ناحية الى أخرى حتى 
وديل الى مصر 


حين بلغ مدينة بابيس كان ادن آخيه المأك العزيز ساطان مصر 
فى الصيد فعثرت قدم جواده ذكبا فسقط من ذوق ظهره فدقت 
عنقه »© وحينذاك استولى سيف الدرن على أزمة الأميور 5 
القاهرة ٠‏ 3 


ل 
0 


كس 


هكذا فتح سيف الدين (9؟5) - الذى عرف بالعادل - مصر 
وظلت فى أيدى أولاده حتى يومنا هذا . 


60 
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ككك 


لقد سبق لى أن أخبرتك كيف مضى الكونت هنرى لتحرير الأمير 
بوهيموند بن ريموند دى بواتييه واطلاق سراحه من سجن « ليون » 
الارمنى صاحب الجبل ٠ )١45٠(‏ وكيف راح يعد العدة لزواج ابنه 
روبين » » ثم انكفا عائد! الى عكا ٠‏ وقد أشار عليه اليعحض أن 
كانوا مده راحوا يلحون عليه أن يصالح املك م« أيمرى 3 الذى 
بينه وبين هنرى حول هذا المنصب وحول غيره من الأمور » من ذلك 
ما يقال من أن كونت هنرى كان قد مد يد المساعدة الى « ايمار » 
8#ططلوث الذى كان قد انتخب بطركا مما ترتب عليه قيام الماك 
« ايرى » 0617الك بمغادرة المملكة دون رضا أو اذن من 
الكرنت » .٠' )58١(‏ 

واقد رأى بارونات المملكة أن هذه النية السيئة سوف دعدود 
بالمضرة على مملكة بيت المقدس ٠»‏ على حين أن قيام العلاقات 
الطيية بين الاثذين سوف يكون خيرا وسوف ينطوى على ما فيه 


صالح الجميع ٠‏ 


ولقد قام افراد أسرة بيثان 86888 ببذل جهود مضنية 
فى ترسيخ أواهس السلام بين الملك والكونت (9 8 * 


يكف 


دلاكا)» 


رأى كونت هنرى قوة هذه الحجج فأيحصر من أرمينية 
الى قيرس » ولم يكد الماك « ايمرى » يعلم بخبر وصوله حتى خف 
للقائه ورحب بيه ترحيبسا جميلا واحتفى به احتفاء رائعا 2 ودم 
عقد السلم بينهما 2 كما تأكدت أواصر الصداقة بين الاثتين مد 
هذه اللحظة كم كان اتفاق بين بارونات مملكتى القدس 
وقبرسسىن (55؟5) ٠.‏ 


دلمكا)» 


ولما كانت سنة ١195‏ (146) من تجسد سيدنا مات البابا 
كليمنت: الثالث فذلفه البابا سلسيتين الثالث . 


ولقد سبق لنا أن ذكرنا كيف غرق الاميراطون فردريك فى 
نهر سالف 531682 أثناء سفره , وكان قد توج أكبر أبناته 
هارى ملكا على أ كانيا وعقد قرانه على « كونستائس » قرديبية 
وليم ملك صدقلية الذى مات دون وريث فانتقلت مملكة صقلية الى 
« كونستانس » ٠‏ 


حينذ اك استولى أخوه « تانكريد » على المملكة ونوج نفسه 
ملكا » وان قيل انه لم يكن له أى حق يزكيه فى ذلك التتويج لأنه ولد 
غير شرعى (40؟) ٠‏ فلما مات تنكريد « آلت المملكة الى أبنائه ٠‏ 


ولقد استطاع الملك هذدرى تهدئة الأصور فى ألمانيا وكافة 
أرجاء لبارنيا وجميع الناطق التاشيعة "له فاسليتة الامبراطورية , 


قيادتها » ثم زحف بجيش كبير على صقلية واستولى علو 


3 
و 
0 


د واف 


0 ِ 
د بالمروؤ » والقصر ٠‏ كما القى القبض على صغار « تانكريد » 
موه 4 . ٠.‏ . 3 1 
لون كانوا موحوددن ده أذ ذاك وأمر مدتلهم غقتلوا ق الحال 2 
و 


غير أن ابنتين لتنكريد استطاعتا الفرار وقد تزوجحت أحداهيا 
من ولتدر كدونت بريين » والأخرى من كونت « جرافيقا » 
8 وقد أهاك الملك هنرى ك5 ثيراً مدن أهل أبوليا 
وصقلية (553) ٠‏ 


عا عار عار 


وحدث فى هذه الأثناء أن القى دوق النمسا القيض على 
ريتشارد ملك انجلترا وأهداه الى هنرى ملك المانيا فيقى فى 
أسره حتى اقتدى نوسبه بماشى ألف مارك (52437) » وجاء مترى 
اأى روعة ببذ! المال الوفير الذى حصل عليه من الفدية ويما أخذه 
من أبوليا وصقلية » وتوج نفسه امبراطورا » كما توصل بهذا 
المال الوفير الى تصفية الامور بينه وبين الرومان واقرار السلم 
بين الطرفين المتنازعين مما مكنه من أن يتوج نفسه امبراطورا فى 
هدوء وسرلام ٠‏ 


وقد لاكت الألسن أنه يوم تسلمه التاج الامبراطوري فى 
روها دقع تدرا كبيرا دن الال الرومان ٠»‏ وإنه لولا دقفعه هذه 
الأموال الطائلة تكأان قتال تسفك فيه الدماء الغزيرة » فلقد .جرت 
عادة الرومان أن يحاربوا فتكون مذبحة تهرق فيها الدماء وتغطى 
الشوارع أن لم يغدق عليهم الامبراطور المال الوفير حين تتويجه » 
ركثيرا ما سفكت الدماء فى كل النواحى حتى لم تسام منها كديسة 
القديس بطرس ٠‏ 

ويقال انه تم تتويج الملك هنرى غداة تتويج البابا 
سلستين (558؟) ٠‏ 


"5 
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اقد حاز الامدراطور فردريك الذى تكثمنا عنه ‏ قدرا كبير: 
دن القوة والبأس فى امبراطوريته حتى أيقن الناسن كلهم يانه 
لاد الماكة دن الانئةال من بعده الى وريقه الشالث ٠‏ ومن دم 
ظلوا موالين له حتى الوقت الحاضى , فاعل الرب يكلوّنا برده.:ة» 
فيهىء لنا واحدا يكون خيرا من سلفه (55؟) ٠‏ 


زر ءلا١ا»‏ 


بعد أن تم الصلح بين الملك « امرى ») وبين كونت هتسارى 
واسستقرت الأمور على النحو الذى وصنفناه أخذ الكونت بند 
عدته لاذهاب انى عكا ,2 وكانت الأخبار قد وصلته بأن العادل 
الذى سسبق وان حرم أبناء أخيه من م.لكة مصسر - قد نقض 
الاتفاق الذى كان الماك ريتشارد قد أبرمه دن قدل , وانه أسرع 
الى »2 ليماسول «( التى أبحر منها الى عكا 2» وكان المسلمون ل 
نزلوها وخربوها أو نعلهم خربوا كثيرا من نواحيها ٠‏ 


)ا١ا/لك‎ 


بعد استيلاء الامبراطور هنرى على ساارنو وبالرمو ومعظم 
مملكة صقلية ‏ كما ذكرت من قيل -. تداركه عطف شديد على 
بيت المقدس ورحمة بها فقام بعمل تجهيزات واستعدادات سكي 
تعيد الى الأذهان الأعمال الجليلة التى يدأها الاميراطور فردريك , 
ولكن وافاه أجله فتوقف انجازها ٠‏ 000 0 
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ّنا جاء هنرى طلب من امراء ألمانيا المشاركة فى حملة 
صليّبية لتخليص بيت المقدس (5950) , فكان جوابهم انهم 
أله يستطيعو! مغادرة أراضيهم وهى على ما هى عليه من عدم 
استقرار الأمور واضطراب الأحوال ٠»‏ وقالوا أن الأمر يتطاب فسحة 
من الوقت يعودون فيها الى المانيا ليرتبوا 'مورهم وليسنعدو 'كثل 
هذه الحملة الصليبية » فلم يجد بدا من النزول على ما طلبوه »2 
ومن ثم عادوا الى المانيا وأخذوا فى تهيئة أنفسهم واعداد 
الأدور اعدادا يناسب الظروف التى هم فيها ٠.‏ 


أما الاميراطور ذفد قام من جانيه يتجهين عدد ضخم دن 
السقن + واعد كل ها تحتاجه الحرب عن الامدادات والذخائر , 
و يديد كل ذلك فى ايوليا 9 


2١" 


كان من بين الاستعدادات التى اتخذها هنرى ارساله 
سفراء الى الكسيوس أميراطور القسطنطينية (١50؟)‏ يسأله ‏ على 
السنتهم ‏ أن يمهد الطرة. التى, سيمر بها هى ومن معه ٠‏ كما طلب 
منه تهيكة الموانى التى سوف تمر سفنه بها أي ترسى فيها وأن 
يجيوها يكل ما #كرن العاجة ماسة اليينة > 


وحتم هذرى على الكسيوس أن يرسل من أهل مملكته جندا 
الى مملكة بيت المقدس لتخليصها من أيدى أآعداء الصليب » 
وهدده ‏ اذا لم يستجب للا طلبه منه ‏ أنه طارق لا محالة 
أرضه ومحاربه . 

على هذه الصورة تحداه هترى قبل الشروع فى الخروج 5 
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حين جاء رسل الامبراطور الى القسطنطينية تلقاهم الجالس 
على عرشها بترحاب وتعظيم كبيرين تعبيرا عما يكنه من 
التقدير لمولاهم » ثم أراد الكسيوس أن يوققفهم على مدى عظمته 
وما هو عليه من الغنى والثروة فاستدعاهى اليه بدعوى الاحتفال 
بتسلمه الرسألمة الثى يبعث بها مولاهم اليه . وكان قد امر 
بالمبالغة فى زينة قصره اتحليته بالثريات والسجاجيد الغفالية 
المطعمة بالذهب والمزينة بالجواهر والأحجار الثمينة » وفرشها 
باللعافين الفالية القية الذهة 4 ثم فوع يتوق 
الامبراطورية اليه فلما دخلوا عليه ووقفوة بين يديه بالغ فى 
استقبالهم والترحيب بهم » واظهر منتهى الغبطة , كم سألهم عن 
مولاهم الاميزاطون الألاني واحواله » وعبا ذا كان يحاكيه فى 
غناه وثرائه ٠‏ 


ولدما كان هؤلاء الرسل من أحكم الناس وأعقلهم ومن دهاة 
القوم فانهم لم يقصروا فى الرد عليه ردآ لازمتهم فيه الحكمة والسداد 
والعقل » قأخيروه أن ما عليه سيدهم دن الثراء يساوى عشرات المرات 
كل ما وقعت عليه أعينهم من ثراء القسطنطينية » ثم قالوا له أن 
لمدى مولاهم ما هى أثمن وأعظم من كل ما شاهدوه وما يرونه الآن » » 
غسألهم : وهل هناك أثمن وأغلى من تلك الثرياث التى يرونها ؟ 
فقالوا : « أجل ٠‏ أن أول ثرائه هى محبية شعبه له » كما أن كل 
أمبراطوريته - من رومة وتسكانيا ولمبارديا والانيا ويرجتديا 
عابوليا وصقلية . رهن اشارته ولا تعصى له آمرا » ولذلك فانه يخبرك 
على لسائنا بأنه يطلب منك أن تكون مس.تعدا لاستقبيال سنفنه 
عند وصولها ٠»‏ وتجهيز كل ما يحتاجه رجالها » وآن تستعد أنت , 
تفسك للسقر الى مسلعة دنت المقدسن . فان آخت يخالفت اواهره القن 


حملناجيا” اليك فسوفه يحضر هو ينفسلك ليزورك فى عقر دارك 
وإمِراطوريتك وسوف ترى بنقسك حينذاك ما يزعج خاطرك ,» ٠‏ 
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دين سدع الاديراطور الييزذخطى ع قال» ل> رسل دري 
الألمانى اشتد غضيه شدة بالفة عاى الرغم من أنه يذل جهده 


لاخفاء شعوره وكظم غيظه وقال لهم : 


« أيها السادة لقد سمعت فى جلاء ما ذكرتموه عن وضع 
امبراطوركم ٠‏ والآن فنتنصرفوا الى آماكن اقامتكم 2 وسافكر فى 
الأمر وأتشاور مع رجالى ٠»‏ ثم ياتيكم الرد يما يستشضر عليه 
الرأى 2» ٠‏ 


ما كاد ميعوثى الامبراطور الألمانى يغادرونه حتى أدر بأن 
يجتمع عاده كيار رحال القسدطئطاي'د* 2 درزهم » قامسا متلىآ 
بين يديه والتام عندهة شملهم أفذى اليهم بالدافع الذى دفع هو لاء. 
الرسل للحضور من بلدرهم 3 خم اعأادك عدى مسا معهوم ما قادوه له ٠‏ 


كان الكسيوس يريد أن يكون رد فعل القآسطنطينية منصسيا 
على دفم قواتها لممارية الامبراطورية الألانينة .وادلال: الرسل 
الذين حملوا اليه رسالة مولاهم ٠‏ وقال لرجاله : « لقد جمعتكم 
دن أجل هذا الغرضس » وريد أن أسمع الآن ما تشيرون به على ٠‏ 
وأنى لاطلب من كل واحد منكم أن يخبرنى بما يرى » ٠‏ 


قوافقةه بعض صفغار السن من رجاله على وجوب اذلآل رسن 


الاديراطور وامتهائهم ٠‏ 
2 2 جح بوطرم اننا م سكا جيه 
1500| | امه(« 7 7 0 
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لان 


)١ةد‎ 


على أنه كان من بين الذين سالهم امبراطور القسطنطينية 
أن دمحضوه النصح عجوز اغريقى من. عهد الاميراطور ماذويل 
تقدم اليه قائلا له : « مولاى : هل تحب أن تسمع منى مأ ترغب 
أن يرضيك » أم تريد أن أقول لك الحق ؟ » ٠‏ 


فأجايه الامبراطور : بل أريد أن تشسور على بالحق وبخير 
ما ينيغى الدءل يه » * 


فقال له الشيرخ العدون : « مولاىئ ٠٠١‏ اذن فاستمع الى 
ما أقوله ٠‏ وهو أن .حد الملرك المجاورين ذيلدك واسمه وليم كان 
قد أرسل الى الامبراطور مانويل يطلب منه أن يزوجه إحدى 
بناته » فوافقه ثم عدل عن موافقته » فأغضب هذا الرفض وليم 
غضباً حمله على أن يسن حربآ ضارية أحتل بها جزءاً كبيراً من 
الامبراطورية ( البيزنطية ) كاد أن يبلغ ثلث مساحتها أو يزيد 
على ثلثه! قليلا » ولى سد الرب فى عمره بعدئذ لاسستواى 
على بقية أرضها » ولترتب على ذلك ألا يعود الامبراطور البيزنطى 
قادرا على استردادها ١‏ فلمأ تولى الحكم أخوك الامدبراطور كان 
عنده من الحكمة والحنكة وسداد الراى هما عاونه على استعادة 
البلئد والأراخى التى سسلبها وليم دن الامبراطورية (؟55) 
وها أنت ذا ترى أن الاميراطور قفردريك والد الامبراطور الحالى 
ب وهو فى سةره الى مماكة أورشليم قد استطاع أن يستواى 
عاى ثلث آخر دن امبراطورية القس.طنطينية حين رفض أخسوك 
الذى كان إن ذاك اميراطورا ‏ أن. يستقيله أى يستديب 
له (55) ٠‏ ولم يكن لفردريك دن القوة ما لهذا الامبراطور الحالى ي, 
أن ذاك لأنه لم يكن يملك الى جانب كل ما دملك ‏ سوى مملكة 
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و وم 


صقلية“ لذلك كرائى. كتين عليك ان اردت التصنيعة خالصة ذخ 
تجنن ردك على الرسل وان تترقق فى هذا الرد » وسوف يهديك العقل 
«الى ما فيه الرشد والفلاح حين يشرع الامبراطور فى حملته » ٠‏ 
« ان الناس يقولون ان الألمان قوم فيهم حدة وأندقاع 
ونهور » وان الاغريق قوم حصيفون , لذلك أشير عليك الا تتخذ. 
قرارا أى تقوم يعمل فيه اساءة الى الرسل أو ايذاء لهم فانهم 
مادورون لا يفعلون الا ما يكلفهم به مولاهم ٠‏ 


حينذاك رأى الامبراطور ( البيزنطى ) أن هذا الشيخ أشار 
عليه بما فيه الصواب ٠‏ ومن ثم قبل نصيحته وعمل بها » فاستدعى 
اليه المبعوثين الأمان وطلب اليهم أن يقولو! لمولاهم الذى ارسلهم. 
أن أمبراطور بيزنطة يحب هو الآخر مملكة بيت المقدس وبرغب 
فى كل ما يعود بالنفع على المسيحية » وأنه من الأمور التى تدخل. 
الفرحة على قليه أن يتم استرداد المدينة الطاهرة » كما أنه قرير 
العين أن يلقى الرب ‏ فى قلب رجل عظيم كامبراطور ألانيا ويلك 
صقلية ‏ الرغبة فى استرجاع القدس ومحو العرر الذى نزل 
بعيسى المسيح »© وأنه هو ذاته ( أى امبراطور بيزنطة ) سوف يحذو 
حذى أسلافه لاسيما الامبراطور مانويل فيساهم من جانيه فى 
اسسترداد الأرض الطاهرة ٠‏ 


ثم قال لهم : « وحين يصل الامبراطور الى أارضى وتطق 
قدماه أديمها أكون قد جهزت كل ما هى فى حاجة اليه هى ومن. 
معه من رجاله » ٠‏ 


عاد عار عاج 


لما فرغ الامبراطور البيزنطى من هذا الحديث مع الرسل. 
وصدلهم بالغطايا الغالية وخلم علييم القلع الثمينة الرائفة » 


ا 


له ما لا قوة منه من استقبال حسن » وما أحاطهم به من ترحيب 
الألمانى فأخبروه بجواب امبراطور القسطنطينية ورده على رسااته ٠‏ 


)١لك(«‎ 


حين عاد ميعوثى الامبراطور الأثانى هن القسطنطينية 
وآفضوا الى مولاهه.م يما كان من رد صاحيها أصدر تعليماته فى 
المال الى بارونات امانيا بالحضور اليه ٠‏ وأمرهم أن يتهيئوا 
لركوب السفن ميممين وجوههم شطر أرض أورشسايم وزودهم 
بكميات: خنحعة من المثوقة وبالعدينا من. السنن عتى لا يرفقهم من 
أمرهم عسرا ولا يكلفهم شيئا ٠‏ 


كانت هذههى المرة الثانية التى يخرج فيها أهل المانيا! 
لاسترداد القدس ٠‏ 


2) ١ا/ال‎ 


كتب الامبراطور الألمانى الى البابا يساله ارسال نائب عنه الى 
ألمانيا ليبشر بين أهلها ويدعوهم الى حمل الصليب والمشاركة ى 
الشروج فى الحملة الصلنبية * كما انه أخين البابا أكه سرف 
يجهز من ناحيته كل راغب فى المساهمة فى هذه الحروب > وكل 
باذل روحه من أجل مملكة القدس (554) وانه سوف يزودهم , 
بجميع ها يحتاجوذه من زاد ومثونة 2 واأنه سوف يهيىء لهم 
95 
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السفنٍ باللازمة لنقلهم دون أن بدفعوا فى ذلك دإنقا » بل انه سوف 
يتكذل” بجميع نفقاتهم ٠‏ كما وعده أنه لمن يغادر مملكة صقلية 
يظادى دسترد الددليبيون القدس ٠‏ 

واسعنان عفن مق الفرساان «والتارودات فيك الدمية 
لدسايبية 2 فخرجوا يحماون الصئيب »2 ووصلوا فى سفرهم الى 
.رايا حيث وجدوا الامبراطور فى اتتظارهم وقد أعد لهم كل 
ها حوفي حاعة الوه كن شراكب وفون: وعيرة: بوتكيرة سنا 
يدتاحجونه فى هذه الرحلة » كما عين قأئدا له دى مستشيار 
'للاتيا (9606) ( كونراكد أس.قف هلدشايم 12أعظطء116108 ختقيل 
الجميع رياسته عليهم بنفوس منشرحة وقلوب راضصية مطمدنة » 
وكات الشيب. الذى :حملوع على هذا الترحيب فو ان معظم الفرفاج 
الذين شاركوا فى هذه الحملة كانوا يتناولون معاشهم ورواتبه, 
هن أأذيا . ذم حملوم الامبراطور على أن يقسموا جميعهم يدين 
الطاعة لهذا المستشار » والا يخالفوه فى أى أمر هن الأمور التى 
دراها . بل ذه هى ذاته تعهد لهم أنه لن دقادر أيوليا طوال 
اام فى الاي زاضى التى عبى وراء اليجبار » وأن4ة سوف يساعدهم 
دالرجال ويزودهم بالملعام والمئثونة » طللما هم فى خدمة المسيح 


يددى 
عل عاو عاج 


ولما أصبحت السفن على أتم أهبة للاقلاع - وقد تجمع 
'الحاربون ‏ ركبوا السفن وظلوا مبحرين حتى بلفوا عكا (65؟) 
( وكان وصول الجانب الرئيسى هنهم اليها فى سسيتمتر ) وكان 
الملشاركرن فى الخروج فى هذه الحملة الصليبية أريعة آلاف فارس © 
وأما المثباة والسرجندية فكانوا قوما لا يحصيهم العد . 


الوا 


كان دن بين المشاركين فى هذا الجيش نائب الكنييسة 
الرومانية « كونراد » كبير أساقفة ميذز (557) ,2 وكوتراد 
مستشار القصر الامبراطورى وهنرى ( كونت بلاتين ) (5504؟) 
دى برنسويك [ 1١158‏ ب ١١55‏ ] (01؟) وهئرى دى برابانت 
)١01( ) ١١50 ١١5١ (‏ وكثيرون. غيرهم ممن يستغرق ذكر 
أاسمائهم وقتا طويلا ٠‏ 


)١ 740 


فمنهم من كانت رحلتهم الى » قبيرس ومنهم من ذهب الى عكا 
مباشرة ٠‏ وكان ممن دضى الى قبرس المستشار الألمانى . فلمفا 
عرف « ايمرى » 431506127 بخبر قدومه خف الى استقباله واحتفى 
به احتفاء جليلا . ثم قال له انه طالما يمثل الامبراطور فانه يلتمس 
منه أن يقبل أن يتم تتويجه على يده لأنه يرغب أن يكون دتسلمه 
أرضه من الاميراطور ٠»‏ فاغتيط المستشار مما سمع وأجابه أنه 





سددجديب الكماسة ويليى رغبيته وارادته 0 كم | ف ِ فرسد انه 
وذهب الى نيقوسيا حيث توجه يتاج الامبراطورية ذلمسا فرغ 
بعد وصول الآخرين )51٠١(‏ 


ر وقائدا ) للجيش , كما أقاموا دوق برايانت رئيسا للقضاة : 
واعتضو انق ذلك على عل يشال عه تمن سسكاك الباق والبفيل 


والأمانة 2 وما عرف عنهة من العدل فى حكيه بين الناس . و 


2 5 
2 


و 
ذل با 


على أنهم فى أثناء اقامتهم بعكا أساؤوا السيرة مع أهلها 'ن 
أخِريجّوهم على وجوههم من ديارهم التى يسكنونها ب زاد 
,+الْطين يلة والأهدر سوءا أن فرسان اليلاد وكيار رجالاتها الذين 
كاذنوا خارجين. للقتال وجدوا حين عودتهم آلى دورهم ل ان 
نساءهم قد أخرجن من بيدوتهن وحل رجال الامبراطور محلهن »2 
فاغهب ه13 المسلك حواطتى. اليلد اعنظ.. الفضب © واخيرو! 
الكوذت هنرى يمأ جرى » فلما علم الكونت ديذه القهدية اهذ فى 
مشاورة أهل الملكة عباااضفي غاية عيلة + تقال له بر سين عي + 
أمير « طيرية » انه لا ميرر لهذه الفملة الشنعاء » وانه لا يدرز 
أن تمر دون زأدجر ولا رادع » وانه يعرف عن الألمان مدل هذه 
الأمور الشائنة » كما يعرف أنهم اذا للم يجدوا من يرد الصاع 
صاعين :مادوا وأسرقرا ذى تماديهم السىء » ولا تكون أتمأديهم 
خحائية أو نوبناية ءامسال 7< مبمااييها هسم لمجادنا 
وصغارنا فى الهيكل ودور النقاهة والاستشفاء ٠»‏ ثم نكلف بقية 
الذاس ونحن معيم بالهج.وم على الآلاآن هجوما قأسسيا 2 وحدنذأك 
يلون جراء ما | تنرفت» أيديهم من أئم وما ارتكبوه من جنرم )ا 
لكن ردنا لم يشا أن يقع مثل هذ! الأمر يرن المسيحيين يعضهم 
ويعضص 2٠‏ بل صار الأمر موكولا اليه هى وحده فقد خرج هن 
دين صفوف الألمان واحد منهم سمع يما جرى قفنصح قومه بالأرديل 
وان يعسكروا فى العراء ويذلك يتجنبون أى شر ينجم بين الطرهدين » 
فذزلوا على نصيحةه وتصبوا معسكرهم خارج الدينة ٠‏ 


)١الهر‎ 


الدين ) الذى اغتصب بلاد مصى ودمشق من أيدى اولاد آخيه 


257 


صلاح الدين وجمع الجيش بأكمله من كافة أرجاء مملكته واقتهم 
يه عكا التى ما كادت تلوح بها طلائع قواته حدى 'بعث الكونت: 
هنرى الى دوق برابانت يقول لله إن المسامين على مقزبة من 
المدينة وأنهم جاؤوا لمحاريتهم وهم على ظهور الخيل : فقال 
هيج صاحب طبرية : « أيها السادة : دونكم مملكتا القدس 
ودمشق ٠٠٠٠‏ ان العالم الوثنى بأجمعه امامكم ٠‏ وها قد حانت 
الاحظة التى نعرف فيها هن هم الأبعلال الصادقون » ٠‏ 


عا جار جار 


حين شاهد الألمان كثافة ؟عداد القوات الاسلامية اسستوائ 
عليهم الفزع واخءطريدت نفوسهم0٠2‏ ذقد قيل انه كأن مع العادل 
سيعون ألف مقاتل فى كامل سلاحهم وعدتهم ٠‏ 

وجرت .فى هذا اليوم اشتراكات جمة بين اللرقين » ذم أدة: دي 
الأمر أخيرا. بأن راى معظم رجال المملكة والألمان ممن كأنوأ عأى 
راش الصملة ٠‏ وكان موكولا اليهم تدبين الهجوم ٠‏ أقول. انتوئى 
يهم الأمر أخير!ا الى أن رأوا الخير فى عودتهم البى عسكا وترك 
من هم دونهم الى رحمة الرب * ولكن لا سممع « هيج » الطيرانى 
كن وحالا هن رجالات الأدبراطورية الاثافيية ومشلكة بيت القدون 
يتأهيون للتسالل على هذه الصورة المزرية توجه الى الكرنت 
هنرى وةال له : « ماذا أرى أيها الكونت +٠‏ ؟ هل تراك تعتزم 
تشويه سمعة ذريتك ومملكة بيت المقدس بهذا العمل الفاضح 
المشين ؟ انى استحلفك بالله آلا ترتكب اليوم حماقة كهذه الحماقة » 
ولا تقومن يعمل ينطوىئي على الخسة » ٠‏ 


اننى ارجوك أن تشير على يما تراه واجبآ ياسير هيج » وستجديئ 


0 


56 
5 


أ6؟ 


4 
6 


كاؤلة يكل رايك. + بهأتت ذا تر مول اللوردات القبار وقد 
دزت عليهم الدائرة !! » ٠‏ فاجابه هيج : « أتنصحك أن تدعو جميع 

,“لأتباعك وأفصالك الاقطاعيين الكيار الى مساعدتك وعايهم أن 
يستجيبوا لدعوتك وأن يهبو! الى معاونتك » ٠‏ 


عاد عار عار 


ثم جاء هنرى الى عكا مستنفرآ رجال الدين والعامة 
وكبوافم فتن القناني: + فاسيكيات لتسواثة .عن انرا 
موجودين حينذاك وفيهم جمع كبير من البيازنة والفلورنسيين 
وأقبلوا فى هذه المحنة عن طيب خاطر ٠‏ وكان اقبالهم كبدر 
الفائدة » وعظيم الجدوى فى حسم الأمور بما فيه الصالح المسيحى. 
ويبنما كان هؤّلاء خارجين استجابة لأوامر الكونت هنرى فى هذه 
:اللحظة العصيبة قال يعضهم لاساكارليت 1868171816 2 « ٠٠‏ وأنت 
يا اسكارليت ٠٠٠‏ آلا تراك ماضيا لنجدة مولاك ؟ ٠٠‏ فقال له : 
وماذا أنا قاعل ان مضيت ٠٠٠‏ ؟ ان ما أعمله لن يقدم أو يؤخر 
شينكا ٠ )565١(‏ 


عار عار جا 


ولما أخذت الامدادات تتوالى على الجيش قال هيج الطيراذنى 
للكونت : «٠‏ أما وقد رأى المسلمون النجدات تتوالى علينا بعضها 
فى أثر بعض فانذهم لابد من أن يشذورا الآن هجوما عنيفا علينا 
ليروا هل هن نقع يعود عليهم ٠٠١‏ وانى لأشير عليك أن تنشر 
كتائب فرسائك وقواتك المسلحة على آحسن وجه وأن تأمرهمم 
أن يثبتوا مهما جد من الأحداث لأن المسلمين سوفه يركزون جهودهم 
فى هذا الهجوم القادم » ٠‏ 


كف 


»ا١م.عد‎ 


اقؤق القوقت .وفيع. الطتراتق فاشدرا اوأخرفيا فى السنال 
الى الكتائب والفدالق أن ذكون على تمام الاستعداد للقتال ٠‏ 
ووضع الكونت البيازنة والفلورنسيين المساحين. فى مواجهة 
الفرسان وذلك تبعآ لما جرت عليه عادة بلادهم من ترتيب 
الححد ق ساضة الال ين الكقبان سن السرجتدية : 
كما أمرهم الا يخلوا بترتيب صفوفهم مهما حدث , ولما رأى 
المسامون صفوف المحاربين تبرز للقتال شذوا عليهم هجوما عنينا 
وحيذذاك قال الطيرانى للكونت « هيا نكر ونغير عايهم + 
فاستصوب الكونت ما قاله هيج واستحسنه وقال له ان الراى الذى 
شار به هو نعم الراى وان المقشورة التى أشار بها هى نعم 
المشورة » ٠‏ 


عار عار عاج 
حين أبصرهم المسلمون يستقبلونهم بوجوههم ولوهم ظهورهم 
وادبروا فرارا » وهكذا كتب الرب لرجالنا النهاة فى ذلك اليوم 
يفضل مشورة مه هيح > الطبرانى 9ك ٠.‏ 
6م١ا»‏ 


برجاله » وقام الملك « ايمرى »> فى هذه الأثناء فأرسل الى كوذت 


هترى واحدا من فرسب انه كان من قبرس وأسمة 00 ريتالاد 


يارايه « 515 وهو والد أامرى بارايهة . 201 و 


وشاء هذا الرجل. الى الكوذت هترى. وساله ثيابة عن الك 
'ن”يقلعه يافا وفقا للشروط المتفق عليها فيما بينهما 2 قرحب 
«“الكونت بهذا الانتماأس وقال له : 


« امض فى لحظتك هذه الى يافا فانت مالكها ٠٠‏ ونصيحتى 
لك بل ومرى اليك هى ان تجهز جميع الفرق ألتى سستكون ذى 
حاجة اليها فى عاءك القادم لأنى عرفت أن الملك العادل ماض 
لمحاصرة دافأ » فان مم يتيسس له انزال الهزيمة يومذاك بالممسيحية 
ارك الى قوعة كاسنا نيلله الحان » ولذلك. فاق انين عليك 
أن تدافع عن يافا وتده..نها حتى اذا جاءها العادل لغزوها وجد 
نفسه عاجزا عن الاستيلاه عليها » ووجد فى رجالك الرنجال 
الأكنفاء الدّادرين على الدفاع عنها وحمايتها » ٠٠‏ 


»)ا١ملكد‎ 


حينذاك غادر «م رينالد بارليه «( الكرنت ومضى لياخذ يافا 
اقطاعا له , 2 ولكنه ساك مسلكا ضارا. فام يفعل عشي معتسار 
ما أقشرر به الكونت عليه وما لمرلايه © فثد أتبع امو 
د مفسس الغرور د دعى الئن يأفا'قى رهط قليل من العسكرز ؛ 
وما كاد يأخذ زمام أمورها بيده حتى داهمه العادل فحاصره 4 
وما كاد أهلها وأاهل القلمة درون أذنسهم محاصرين وقد ضدق 
المهاجم عليهم الخناق وأنهم عدموا الرجال الا شرذمة قايلة 
لا تجدى ذفعا فى الدفاع عذها ٠٠٠‏ أقول ها كاد من بقلعتها من 
أهلها يرون ذلك حتى الزمو! 'رينالد يارليه » بأن يكتب الى 
كونت هنرى يطلب منه أن يبعث اليه برماة السهام والنشئاب 
وبالجند » كما هدده أنه ان لم تصضله هذه الامدادات على جخناح 
السرعة فقد ضاعت التقلعة . 


4 


دم ) 


اشتد غضب الكرنت ان طرق سمعه هذا النبة » وكان وقعه 
عليه أليما ٠‏ وانزعج خاطره فقد كان ما بلغه مبعث دهشة ودثار 
اشمتزاز » وكان ها جرى دفاجأة مه لأنه كان قد أوصى « رينالد 
بارليه » ونصحه أن يأخذ الادر مأذخذ الجد فى تزويد التلعة 
بالرجال المسلمين المشهورين فى ساحة الحرب والمضرسين بالقتال » 


وأن يمدها بكل ما هو ضرورى ولازم للدفاع عنها . 


وكان مما زاد ذى همه وضاعف انزعاج» انيه أص طحب 


زوحده معه ٠‏ 


عار عار جا 


ومات فى هذه الأثناء ملك المدجر دون أن دترك وريتا من 
صلده . لكن لما كانت زوجته الملكة « مرجريت » اينة لودرس السبايع 
ملك فره.ا وعمه كورنت هنرى (5514) نقد انتقلت الملعكة 
الى أخى زوجها » وكاذت « مارجريت » شديدة التطلع واللهفة لزيارة 
القبر المقدس , ولما كان الامبراطور قد أرسل جيسا يالغ الضخامة 
فقد كانت تتوقع أن يسترد مملكة القدس كأملة . ولذأك.باعت 
دوطتها الى زوج أختها الذى دفع لها قدرا كبيرا من المال فحملت 
ااصلدب واخذت معها عددا لا داس به من الفرسان وجاءت دهم 
الى فلسطين حيث كان الألمان موجودين .» ووصلت الى صور ٠‏ 


وصور خيال مرجريت لها أن القدس لابد ساقطة فى أيدئ 
المسيحيين وأن لابد لهم أن يستردوها من أيدى المسلمين بفضل مجىء .» 
الأللان الى فلسطين ٠‏ 3 
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94؟ 


اهب الكونت هترى الى صور «٠‏ لزيارة خالته وقدم لها 
فرؤاض الاحترام اللائقة بها لكن لم تكد تمضى أريعون يوما على 
“حضوره حنى اسلمت هى الروح ودفنت بكنيسة صور فى القتسم 
المخصص فيها للمرتلينه وكانت قد أوصت بجميع ما تملك الى ا لكونت 
هنرى ذهى أبن أختها ٠‏ 


بحم ان فر الكوعة من اسيم الدفق كن راعسنا الى 
كك واذو رعاة النكسان والمرحتدية آلا يسادرو؟ مواشد 
وألا يبرحوها فقد تمس الحاجة اليهم فيرسلهم الى يافا نجده 
لها فاطاعوة. * كم .خريهو! الى ساجة القمر كتسعوا ايها وهر 
معهم ٠‏ وكان. متكنًا على اطار نافذة من الحديد وراح يطل مذه 
ى أسفل فانهار الاطار وسقط هى معه , فاستولى الذعر على 
خادمه القزم الذى حزن لولاه فلم يتمالك نفسه أن سقط هو الآخر 
قوقع على مولاه فمات. الاثنان معا ٠‏ 


ويقال انه ما كان للكونت أن يموت لو لم يقع القزم فوقه ٠‏ 


وكانت وفاة الكونت هنرى خسارة كديرة ألمت بالمسيحيين فى 
مملكة بيت المقدس , فقد كان رجلا عظيما حكدما ٠‏ وكان فى حياته 
خير ونفع وقوة لأهل المملكة » ولو أنه عاش وظل حيا لأجدت 
حياته عليهم بالنفع العميم ٠‏ 


وكأان الكونت على جانب كبير من الخلق النبيل العالى , 
وان كان أكبر ما يعيبه هى أنه كان يلقى سمعا الى الورشاة . 
ويستطيب عبارات التملق والاطراء والثناء عليه ٠‏ ودفن فى كئيسة 
الصليب الطاهر بعكا (56950) , وكانت وقفاته يوم العاشر من 
سيتمدر /ا9١١) ٠‏ 


54١ 


) 185 


استولى العادل على يافا يعد موت الكونت » وكان اسرايلاؤه 
عليها من ضاحية قريبة من البحر ٠‏ وكان البطرك حينذاك هو 
« جيرالد » 65818© وقد بنى فيها يرجا . على أن الذى سيل للعادل 
امتلاكها أن هذه الناحية كانت أضعف تواحيها وغير محصنة 
التحصين الذى يجدى فى الدفاع عنها (555) ٠‏ 


جاو عاج عاج 


ولما سقطت يافا فى أيدى المسلمين القوا القبض على كل من 
« ربنالد يارايه وزوجته » ٠‏ أما من سواهم ممن كانوا فى 
ااقلعة فقد اتخزوا مواقعهم الدفاعية فى كنيس” القرس 
بطردن > ظنا هنهم أنهم سدوف. يظلوق. قادرين على المقاومة حتى 
تأتيهم النجده » لكن أنى لهم بهذه النجدة وقد رحل حتهم الى الأبد 
من كان وحده القادر على اغاثئتهم !! » ٠‏ 


ولما ركهم المسلمون 2 التلىهعة تسلتوا الكئيسة واعتلوا 
قبتها دم هدموها فوةع الهدم على من كانوا تحتها فهلكت الغالبية 
العظمى وماتوا تحت أنقاضها ٠‏ 


ما الذين تمكنوا من النجاة ففد وقعوا فى ريقة الأسر 5 


همكذا ألمثك بأهل يافا داهية دهياء 62 وأصابتهم نكية أرفضت 
لها قلوبهم وكانت قاصمة للظهور فقد ظهر عليهم المسلمون بالقوة 
مرة نانية وكانت المرة الآولى زمن صلاح الدين ثم كانت الثاذية 


هذه زدن العادل سيف الدين ٠‏ 4 
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3 يعد أن قا ت يافا فى أيدى المسامين أذ الأللان يتشاورون 


مع رحال المملكة عن الطريق التى ستطيغون بها أاسداء يعض 
الخر للمسيحية » ومن ثم غادروا «ه عكا » ومضوا لحصار 
تورون (5117) ٠‏ 


ودمئما كانو! ماضين فيما هم فيه اذا برئيس أساقنة « مينز » 
يذهب الى أرمينية قيسوج 0 أدي-ون «( الجيأى لسكا على 
ما سبينللكه ( اه 5 


وخدك أن اقم سثفاز القفر: الانبراطووى سب الاق كان 
موجودآ فى حصار تورون - بالمضى رسولا الى الامبراطور هترى 
الذى ما كاد المسزشار يصبح فى حضرته ويخبره أن رجاله 
يحاصرون تورون « حتى تبلبل خاطره واشتد به الغضب » 
وله عدن فى ذلله. فق كا اللسرائارى درف أ اعنت ها تخي 
دوفو الأفبراطون القوف والفياكم القنديت الباش. والسطوة ب 
أن يكتقفى رجاله يحصار موضاع لا يعدى أن يكون « حصنا » حتى 
لعسد قال : اذا اسبع ؟ .. آنا كانت عاك يديننة كان من 
الأجدى أن يدوجه رجالى ليها ؛ بأسهم وقوتهم بدلا من توجيه هذه 
القوة وذلك الباآس الى مجرد حصن من الحصون ؟ » ٠٠٠‏ فاجابه 
الأستفاق + لا بوه كت مدة سوق فت المنسين أو دي 
ولكن فيس معنا عن الرجال العدد الكافى لمصان مثل هذا البلد 
أو ذاك مع القيام فى الوقت ذانه بحراسة قوافلنا »© ويرجع السبب 
فى هذا الى وجود جموع غفيرة من المسلمين فى هذه النواحى » ٠.‏ 


53 


دكما) 


بعد أن توجه الرمول الى الامبراطور قام الذين يحاصرون 
م تورون » دوضع الألغخام لهدم الأسوار » فلما أدرك من وراء 
هذه الأسوار حرج موقفهم لعدم وصول أآية نجدة اليهم من اية 
ناحية من النواحى اتثفةقوا فدما بيتهم على الاستسلام وعدم 
اللقاومة والصمود »6 وأرسلوأ من لدنهم رسملا الى الآلان بقولون 
لهم آنهم سوف يسلمونهم القاعة لقاء الايقاء على ارواحهم 
وما يملكون وكذاك علي نسسائهم واولادهم 2 وأذهم سوف. يطلةون 
سراح خمسمائة أسير مسيحى مبن هم فى سسجونهم .فلما سمع الألمان 
نهذه -السفقة: لكذكهم الكبرياء ورمع الفوون +.واسنطتعوا 
سمع يواه الدية8ة اتذكيم الكتوياة وغرهم الغرون + واسظددو! 
الشدة فى موقفهم وقامرا لارس.ل أنهم يرفضون ما تقدموا به من 
غروض يل عليهم أن يخضعوا الخضوع التام لارادتهم + 


ولا فرغوا من ذلك أخ.ذوا !إرسدل المسلمين الى النفق 


وأطلعوهم على ما صنعوه وقالوا لهم مه كيف نقيل شروطكم وقد 
أنجزنا ما أنجزنا وما أنتم الا فى قبضتنا !! » * 


ثم أذنوا لهم بالرواح ودخول الحصن ٠‏ 


دم/المما)» 


أما الألمان ‏ الذين كانوا يعتمدون على بأسهم ويتباهون بقوتهم 
ويطشهم وعلى شدتهم فلم يدخ لهم اشىء هن. الشسفقة 


2 ٠ المسلمدئ‎ 
2 - 


و 
0 0 

0 

5 


20 
الا 


2 
و 


مط أن الألمان قيلوا رد الحصن على الشروط التى اقترحها: 
المشلمون لأمكنهم دعدئذ أسدرداد حصن « بوقورت »> 28268111016 
“الواقع فى أرض « صيدا » ولاستولوا على غيره من الحصون . 

ولصار كل شىء فى أيديهم « لكنهم لما هاجموا الحصن هدجوما عندفا 
بآلاتهم وبمن معهم من الرجال وجدوا من المسلمين دفاعاً محيدة1 
عن أتقسهم ٠.‏ 


عا عار عار 


وحدث فى غضون ذلك الوقت أن سقط السور اذ استمروا فى. 
نقب أسفله » غلما سقط حاولوا أن يشقوا لهم طريقا ينسلون. 
دنه الى القلمة 2 غير أن المسلمين دافعوا عن هذا المدخل تكنهم 
لما رأو!ا شدة الهجوم عليهم خافو! أن يأخذهم أعداؤهم فهرا فيعثو! 
يطلبون منهم آمانا يخرجون به ء وقدموا الرهائن وأفضوا الى. 
الألمان برغبتهم فى تسئيم الحصن بكل هما فيه من الثروة والمال. 
والذخيرة ٠‏ وانهم لا يطلبون ازاء ذلك كله الا الايقاء على 
أرواحهم 


وتسام المستشار منهم الرهاتن ٠‏ لكنه أرجأ تسلم الحصن. حتى. 
يطلع الصباح ٠‏ لأن الليلة كانت ليلة عيد الميلاد ولابد من, 
الاحتفال به ٠‏ 


ولقة الى اللمبليوق بعد ان احلتوهم الرهلاق بالفسة ولام 
نا فعلوه من تسليمهم الرهائن اذ انهم لم يسلموهم تلك الرهائن. 
الا خوفا من بطش الألمان وفتكهم بهم ٠‏ فلما سمعوا أن نجدة 
خرجت عق القاهرة ادركيم ,حزترا عن #ترعيم فى الانكبام 
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آية حال فقدوا الرهائن ٠‏ 


مامكا 
بينما كان الألمان فى انتظار تسليم الحصن ( تورون. ) جاءهم 
الناعى يدعى اليهم مو لاهم الاميراطور « هنرى » ويحمل اليهم أن 
.النجدة قادمة الى المسلمين من القاهرة لاسعاف من فى الحصن , 
.وما كادوا يسمعون خير هذه النجدة حتى أخذوا فى التشساور 
فيما بينهم فلم يجدوا يدا هن الرحيل فرحلوا وقد أرفضت قلوبهم 
خوفا واضطربت عزائمهم يسبب وقاة ولى أمرهم ٠‏ 


جاح عاج جا 


١١17“ 


عاج عار عاج 


( هذا آخر ما وجد من الذيل على تاريخ وليم الصورى ) ٠‏ 


و ىز 1 5وهم: ملل 2 جح رسكا 61 
ل 0 1 ا 
2 44 20 هو ٠/7‏ 9 9 و 
/ 0 ُ اير 0 











. فيما يتعلق بالدآروم الوانعة فى الطريق ألى مصي 2 راجع يأقوت‎ )١( 
+84/١ , معجم الرلدان 253/9 , ومراصد الابللاع‎ 

(؟) البطرك المشار اليه فى المتن هى هرقل ( ١١4١8 1١١8“‏ ) ؤسترد 

اليه الاشارة فى مواضع متعددة من صفحات هذه الترجمة وكلها تكشف الةناع 


عن فواح متفرقة من حياته » أما كبير فرسان الداوية فهو أرتولد المعروفء 


بالتورجى 102120[2 210 (0 1١١85 - ١181‏ )2 وأما كيين الاسيتاريه 3و 
روجى دى عولان 2860:11:25 عل طدع:1 (//0 ٠ ) ١18220-1١‏ ونزيد على 


ذلك أن هؤلاء الثلاثة هم الذين أرس::م الصليبيون المحليون الى أأخرب سذة 
5 كما سيشير الى ذلك الذيل فى ثنايا هذه الترجمة العربية ٠‏ 

(5) سيرد التكير اعنه اثى مأ ايع اذل علشر من اجرضع * 

(#) كان ريموند الثالث كرنت طرابلس ( ١187-03١١”‏ ) كد صال صاحب 
حادرية .2 ويلاحظ أن كناب الحرب الصدنيييء لولدم الصضورى خلا دن الدناوة الى 
هوت بلدوين الرابع 

(5) هى وليم لونجسورد 1008510170 ابن وليم الثالث مركيز ذدى 
مونتفرات ٠‏ وكان قد تزوج فى سنة ١١71‏ من « سيبيلا »© ج11[برط851 ولكنه 
مات فى العام التالى ٠‏ 

(1) هذا هو الصحيح وان كأن صاحب هذا الذيل قد دأب على تسميته 
ببلدوين الرايع كلما وردت الاشارة اليه وهو خطا منه وقد صححناه كلما ورد. 
ذلك ٠‏ 

(0/) أذا اراد القارىء أن يطلع على حهزيد من المعلومات عن الظروف. التى 
تولى فيها أمورى العرش فيمكنه مراجعة ترجمتنا العربية لوليم الصورى 
( وليم الصورى : الحروب الصليبية 2 ج اسع » ترجمة حسن حبثى 2 مجموعءه 


اننا 


للك 1ج 5نامع ل 01 علعتقسه 16 0 15 ع طخ ,لامهء1033 .هاه .11 
جيب يبدن .الاطدع على مدفسه الصروف انبى وى فيها عمورى العرتيه 
صنة ٠ 0١51‏ 0 
.0 (4) الراى الوارد أعلاه يخالف تمام المخالفة ما اورده وليم المبورى ٠,‏ 
امأ فيما يتلق بالمشكلات البشريعية النى دارت 
منتصف الثمانيتهات كانظر : 
لالتاققن 61 ل كن 022نم ارك 12 0ة #واانطولة اأهلناء"1 مطالة رطاتمدة لإمنكز 
.104-108 .هز٠©«.‏ ,1174-1262 
(3) أخطا صاحب الذيل ان قال فى الاصل « التلاثة » وتذلك ص حنباه 
الى عا هى وارد فى هذه الترجمة ٠‏ 
)٠١(‏ هى جوسلين دى دورنننى ‏ 120 12نا00) الملقب يكونت الرهأ وهى 
آخى « اجنس ام 2025ض*د+- زوجة الملنت عمورى الاول ٠‏ 


حول اعدزرية العرشسن حى 


١١85 كان نتويج بلدوين الخمس سنة‎ )١١( 

5 1 راجع فى تفسير هذه الاشارة ما ورد ذى انجيل لوقا‎ )5١- 

)١(‏ كانت أحياء .الداوية مجاررة للأفصى , أما ذى الداخل خنانوا قد 
اتخذوا ما يعرف بهيدل سنيمان متر! لهم ٠‏ 

. 1١80 كانت وفأة بلدوين الرايع فى مارس‎ )١4( 

[13) ميا االلسنى لسن الاسسال لسيال 8ه اعاى الأنددل إشارة الى همعون.. 
المسيح 

01 راجع انجيل يوحنا الاصحاح التاسع ِ 

)١17(‏ ٠يخطىء‏ الذيل هنا وفى مواضع أخرى من الكتاب فى ذكن أسدمه 
غيسميه ددونيفاس ٠‏ لكن ياذحظ أن « ديونيقاس » كان ابن المركين وليم ااذى, 
اشتهر أمره يأنه كأن أحد قوك الحرب الصليبية الرايعة ٠‏ 

(16) راجع سفر الملوك ( اول ) / ٠ ١9‏ 

(19) قضاة : السقر السادس ٠‏ 

(١؟)‏ يسميها الذيل فى الأصل 1185202065165 وهى تحريف للمحمدية 
وذكر ( همترجم الذيل الى الانجليزية أنه يعنى بها « المساجد » ولا نعرف كيف 
كود مل ألى هذا التعديز الا أن يفرن المسلمين ) المدمدين ( بالمسداجد . 

)51 فيما يتعلق يالرب وسليمان وداود راجم سدار لمعك أول 8 الامداج 
المادى عشر ٠‏ ١ما‏ عن صعود المسيح من جبل الزيتون فانظر الاعمال 
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(55) المقصود .+ الكسيوس براتناس ٠‏ 2 


0 


5 


و امم؟ 
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ف امتدت فترة حكم « أنارونيكوس كومنينوس ٠»‏ للقسطنطينية من 

عوك حنى 1١١85‏ . ثم خلفه أسحق التانى اتجيلوس ( ١١480‏ ل ١١30‏ ) 
ييه الذى أنتوى حكمه يسهل عينيه على يد اخيه التسيوس التالمث أنجيلوس 
١١٠١# 1١١59 (‏ ) 2 .م7أصصظ عستأسهدرظ 06 .أعزط .ومزظ كت : أامءعذلر 


ويخطىء صاحب الذيل اذ يرى أن « براناس » ثار ضد الكسيوس الثالث » 
كما سيورد ذلك فى الفقرة ١5‏ لكن الوامع يزكد أنه كان مخلصا لاندرونيكوس 
ووفيا لله ٠‏ وانما كان تمرده وخروجه على أسحق سنة ٠ 1١١87‏ وسيرئى 
القارىء كثيرا من الأخطاء فى ذكر هذه الأحداث فى كلام صاحب الذيل 
لاسيما فى أحداث هذه الفترة البيزنطية , مما يدل على قلة معرفته يأحداث 
بيزنطة . وقد صححناها ٠‏ وللوقوف على صحة هذه الأحداث يجب مراجعة : 


1180-4 أوءلا؟ معطا 15أادطه0021) 51230121 : 21820 .21 09 
.(1968 .طصوت) 


(4؟) يلاحظ أن الذى خلف هانويل كومنين ( 1١47‏ ب ١١8٠‏ ) فى تولى 
الأميراسوريه هط اينه الصعير الكسيرس التانى الذى حكم من سيذئة ١١8١‏ 
والذى تزوج من د أجتس ء وعمهم بنتت لويس السابع ملك قرتسا » وقد اغتيل 


.3 .5 مأك .02 ,1مع12]1 .214 .2202214 


(15) هى « ستيفن هاجيو كريستى فورتيس » 
8315 22011 

(1؟) كان اسحق أنجيلوس قريبا من ناحية النساء لانويل ٠‏ 

() لقب اسحق دوكاس كومنين بهذا اللقب الاميراصورى كما اغتصب 
السلطة فى قبرس حول هذا الوقت ٠‏ 

(4؟) كان الابحار الى الشمال عبر البسفور من القسطتطينية الى البحر 
الاصود شديد الصعوية يسبب التيارات البحرية القوية ٠‏ 

(19) كان ال 82011616202 هو القصر الامبراطورى الرئيسى فى وسط 
القسطنطينية وهى قريب هن كنيسة آيا صوفيا , أما قصر يلاشيرناى [213626508 
فكان يقع فى أقصى الطرف الشمالى للمدينة ٠‏ 

860111201121105  _دولييقرز كان الخسيوس الخامس هور‎ )٠١( 
٠+ 1١1586 وقد أعدم سسنة‎ ١١١1 اعبراطورا فى صصنة‎ 

(71) انظر تراجم بيزنطية . ترجعة حسن حبشى ٠‏ 


ار 


(5؟) هذز خط من صاحب الذيل فالمكان المشار اليه هى « قيليدى . 
فى تراقيا وهو المكان الذى وجه مته الّديس يولس رسالته 2 يضاف 
:لى ذلك أن المعروف المتالف عليه هى .ن الاسكددر الاكير لم يوك هنا ولكن 
ولد فى ٠‏ بيللا » ٠‏ أما تيبيس > 8©طعط أو طيبة فقد اشتهرت يانتاجها عن 
الحرير ٠‏ 

(5؟) لقد وقع هذا الأمر الذى يشير اليه مؤلف الذيل في سسنة 31153 , 
أما الاحداث الداريخية التالمية التى يوردها فى هذه العبارة فغخاطئثة 
ذلك أن ثكورة براناسن 5دن2:ج1831 ورحلة كونراد الى الفسطنطينية كانتا 
سنة ١١417‏ ام زمن اسحق ااثانىي ٠‏ 

(4؟) كان فيليب دى سوابيا المتوفى سنة ١١١8‏ ابنا للامبراطور فردريك 
بربروسة ( ١١1١ 1١١55‏ ) وقد تزوج اينة اسحق ٠‏ 

أما فيما يتعلق بالكسيوس بن اسحق فقد ظل محبوسا فى القء. جلنطيذية 
حتى فر وذلك سنة ٠ ١٠١١‏ أما هما يررده المؤزلف من الاشارة الى مقدم رجال 
من فرنسا فهذه اشارة الى الدملة الصليدبية الرابعة 1١5‏ ب ٠ ١٠١5‏ 

(5؟) المقصود بذلك رينى دى شاتيون الذى ولى امارة انطاكية يفضل 
زواجه من الأميرة كونستانس ولكنه كان فى هذه الفترة التى يتكلم عذها المؤلف 
فى المتن صاحب ما وزاء الأردن يسبب زواجه من وريثتها 

(1؟) المقصود يذلك « جيرار دى ريد فورت  »‏ 11064056 06 061210 
٠ ١١85 45‏ 

(57) تشير بعض المراجع الى ان رينو دى شاتيون كان اذ ذاك فى الكرك 
وليس يعكا التى بقيت أهم قلعة فى ممتلكاته فى ناحية ما وراء الأردن ٠‏ 

(4؟) كانت كنيسة القديسة مارى المجدلية والمعروفة بكنيسة اليعاق-ة تقع 
قريبا من الطرف الشرقى لحائط القدس الشمالى ٠‏ 

(9؟) ربما كان الأصح أن تكون هذه العبارة بالصورة التالمرة ه أحيوا 
ابنة الملك عمورى اكثر من غيرها » ٠‏ 

(0غ) هذا ها تشهد يه بعض الوثائق ٠‏ 

)4١(‏ انظر فيما بعد فقرة 8# ء 

(؟5) المقصود بذلك ها جرى فى وقعة حطين يوم 5 يوليو ا4١١ ٠‏ أما 
الاشارة الى « سمنت هارتن >اليدوس فمقمسود بها عيد الاحتقفال 
بترسيم سدتت مارتن دى تور « الذى سمى بذلك للتفرقة بيته وبين عيد قديس 
آخر بنفس الاسم يقع يوم ١١‏ ذوفمير ٠‏ 48 
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(5) كان بلدوين الابلينى صاحب الرملة وميرايل فى الاخ الاكير لياليان 
3 (54) كانت إيزابيلا دااء582 التى هى اينة الملك عمورى من ماريا 
كومنينا قد تزوجت من همذرى الرابع صاحب تورون سنة 1185 * 
(4غ) هى بوهيموند الثالث ( ٠ ) (١7١١ 0- 3١171‏ 
(51) المعروف أن بلدوين كان فى انطاكية فى فبراير ١١417‏ ء ولا يعرف 
شىء عن تحركاته يعد هذا التاريخ ٠‏ 
(41) تبعد طبرية عن بانياس حوالمى أربعين ميلا ٠‏ 
(64) كان توليه أمر أسقفية صور لدة قاربت سيع عشيرة سنة 
أى من ١١816‏ حتى ٠ ١١١1‏ 

(69) هى رينالد صاحب صيدا وقد امتدت ذترة حكمه لها هن ١/ااك‏ 
حتى ٠ ١7٠١‏ 

(٠د)‏ فى الأصل «١‏ المساء التالى » والصواب ما اتثينناه وهر 
« الصباح التالى » ٠*٠‏ 

)5١1(‏ ذكر مترجم هذا الذيل الى الانجليزية أن الملك الأفضل نور الدين أبا 
الحسن لى ( المعررى عكك معظم الكذاب بالاديس ) زهو أكبن اولان صلاح أذ.ين وقد 
حكم دمشق من ١١97‏ حتى 1197 ؛ وعقب على ذلك بان صاحب الذيل. ذكر عبارات 
آخرى وهى خاطدّة هنها أنه أصبح فارسا .منذ عهد قريب » ومن هذه العبارات 
أيضا أن قواته كانت مرابطة على الجانب الشرقى للأردن عند مخاضة يعقوب 
على بعد بضعة أميال قليلة شمالى الجليل ٠‏ 

(؟6) تقع الفولة ©5676 122 شمالى الخليل أما القاقون 0060© 
فتقع بين نابلس وى « قيصرية » وهما من قلاع الداوية ٠‏ 

(95) يظير ان جزءا من خسن هذه المشاحنة ضائع من النص , كما قال مترجم 
الذيل الى الانجليزية ٠‏ 

(غد) انطر الوثايق 

(55) تشير الترجمة الانجارزية لهذا الذيل الى أن احدى محنوظات متطاوحاات 
0220101 عتني تطسمعمكت تضيف أن هذا « السيد » كان يدعى « أرنى » 
98 وانه هو أول من دون هذه الرواية ٠‏ 

(07) كان باليان قد تزوج ماريا كومنينا آرملة الملك أمورى سننة 
/الا1١‏ . 


؟ 


6_0( كانت هذه اأناحية من- أمللك الاسبتارية وتقع بين خابلى والفولة ٠‏ 

(08) تبع صفورية فى الجليل وعلى مسافة قريبنة من شمالى الناصرة ٠‏ 

(01) انظر فيما يعد فذرة لا 

٠ يتمثل هذا فى الايحار الى الشرق الذى كان يحدث مردين كل سنة‎ )٠١( 

)1١(‏ استشهد « توماس ديكيت  »‏ اعك1ا©1 1101235 فى كنيسءة كانتربرى 
٠٠٠‏ أما عن ثروة اللملك هنرى قانظر : ْ ْ 
12 204هة 2017 166 320 20ذ1[م8صطظ 02 11 لإناصمع82 : ع2133 .82 .2 
ع8 2<0قاعصظ : «هصرع:1' .0) : 1982 ,92 ..1باع8 11151611221 .عقصط 

.54-6 ,45-48 .مم ,1988 .لصهع! ,(1095-1588) ,02115305 عط 1" 

(69) تشير الترجمة الاتجليزية الى أنه ريما كان مثلاً شَعبِيًا من أمثلة 
ذلك الزمن ويقصد به « التفاق » ٠‏ 

(15) كانت « بوترون ه 1304802 مقاطعة فى اقليم طرابلس وتقع بين 
جبيل وصرايلس + واحدتلر ها يعرف عن وليم اع100 :نه كآن على قيد: 
الحياة سنة 4لا١١ ٠‏ ' 

أما م يلدفان 121131 فكان فصلا تايبعا لريموكد صاحب طرادلس 
سنة ١١19/8‏ ثم أصيح صاحب « بوترون » سنة ١١8١‏ * 

أما هنرى لى يافل ©121نا8 ©آ لاقطع11 المذى هى من كبار لوردات 
القدس فقد مات قبل سنة ٠ ١9١11‏ 

وأما هيج الثالث » لمورد جبيل ٠»‏ فقد حكم من /ا١١‏ حتى ١ ١1١87‏ ثم خلفه 
اينه « جى الأول » من ١١85‏ حتى ٠ ١17”‏ 


(54) كانت وفاة أرنولد فى سنة ١١44‏ * 
)00 فيما يتعلق ياستشهاد « جيرار تناع 0 وما ذاع من 
شهرته راجمع : ١‏ 
عطا 5ن ع0 عط 2ه .]1115 كه : 000طتطعتصعا برع]2 عط" : “اءطة13ا .11 
.109-110 .مم ,(1944 ,غ108 طصدت) عأاترمكت 1 


(11) راجع ما سبق فقرة ٠ 1١4‏ 
(819) انار ( سقر العدد 54/09 , ٠ ) ١9/98‏ 


(18) الأخبار الواردة أعلاه تتعلق بسنة ١18٠‏ كما يستدل من سسياق 
الكلام » ويشير مترجم الذيل ‏ 77تاط200 .17 .2 الى أنه يقلب على الظن أن 
الفقرات عن 737 حتى 48 قد نقلت من موضع آخر ووضعت هنا قأصبحت بذللرة 


7 
1 
0 


فى غير موقعها ‏ كما يلاحظ أن ه آمورى دى نيسلى ء 216518 كان البطرتي'ت 


>؟ه١‎ 


0 


من مع حتى ٠ ١185‏ آما هوفيل فكان رتيس شلماعسه القدس سنة 0133755, 


كو باشب رئيس أساقفة قيصرية سنة ٠ 1١١5‏ انظر فى تحقيق ذلك : 
0 8 ع135 01 تصمتللخ177 : م8076 ل إل عه ما201 2 
93 رللاع1ناع12 111560121 .قط (12) 1180 08 «متاعع1ظ اأقطءع "د تناو2 
.(1975) 


(19) الاشارة هنا الى الاميبراطون الييزنطى هرقل ( 52١٠ 5١١‏ مم ), 
الذى استرد الصليب من الفرس ٠»‏ ويلاحظ أن وليم الصورى يفتتح تاريخه بهذا 
الخين ٠‏ 

0( راجم الأعمال ) أول ) تدرف 1 6 

)/١(‏ فيما يتعلق يأخيار هذه المحاولة من الاساءة الى سمعته يمكن الرجوع 
ألى ها كشنه : 

.177-204 .تج ملاعم م0 رصن ماعولاظ طععفتقاد2 116 ,غ120 .2 .لا 

أما فيما يتعلق بقصة نفيه فمحض خيال ٠‏ ويمكن للقرىء للمزيد من مناقشئة 
هذا الموضوع الرجوع الى : 
12 طعصعع5 014 08 5عمتنصوء121 عط ,صنوع:210 .8 .821 01 

.20-2 .مم ,1988 (.طصق0) أممظ متاصدة 


(؟/1) راجع ما كتب عن حطين للاستزادة ٠‏ 

(5) المعنى هنا ذكرار لما هى وارد فى فقرة 58 

)00 انظر : 
عأدأه20 طعدع""1 011 018 2©321285ط عط ,17لدع001, .8 .21 01 

1 

(6) هى ايمرى دى لوزنيان الذى سيصبح فيما يعد ملكا على بيت 
المقدس ( )١555 1١١5‏ كما كان أول ملك لقبرس ( ١51١5 1١١55‏ ) ويلاحظ 
أنه كان كوتنستابل القدس منذ حوالى سنة ١18١‏ م أن قائد حاميتها ٠‏ 

ركل) كان كل من هيج ووليم ورالف وأوستى 056 رييبا إريدوند ٠‏ 
وهم ابناء زوجته الصغار من زوجها وولتر فالكونبيرج 1881605628 

(77) كان ذلك حن حوالى التاسعة صياحا حتى الثالثة يعد “لظهر 

إليفة هو هترى دى شاميين حاكم الجزء الذى تبقى من مملكة القدس 
١15‏ ب 17م ٠.‏ 

(5) الشخصيات المقصودة فى هذه الفترة هم 

البايا أريان الثالث ٠. ( ا١امملاب ١١م6 ١‏ 555 فردريك دريروسة 
1٠050‏ سا ءوكر ) والملك فيليب القانى اغسطس ( 1١8٠‏ 7777 ) , واللملك 


القان 5 3 
هنرى الثائى ( ١١54‏ كزررو ) » واسحق الثاني انجيلوس ( 0-1185 1193) . 


55 


0 الاشارة هنا الى جريجورى الثادن ) أكدودر ادميسمير م4١١‏ ( 

وكليمنت الثالث ( /ا4ا1ا  1١16١‏ ) أها عن س ارة رئيس الأساقفة «ه جوشيوس . 
كتااع0ل فانظر فيما بعد الفقرتين "لا 2 964 ٠‏ 

)01 هذا خطا من كاتب الذيل ٠‏ 

كم كانت أسرته ) وتنطق يصور هختلفة : برتثى 2 وبريزى »2 وبروسى ) 
من العائلات اليندقية الثرية . كما كانت لها علاقات قديمة بعكا 2 انظر فى ذلك 
 123)1)1411025, 2. 288., 10. 78003, 61‏ 0115206 التمبجورط 

2 عطقل ع«عث ذن ق5لمناع22؟ وع1 : أطدلاةء1 ع1 03115 ع2[1أاضعلأععه 
,3 .)1215 2601221 01 [3011528) ,عاء516 6م13 ع3 غتائاماط م2 

.240-42 .طم ,1977 
بيروت فكان السادس من أغسطس 5 

(4) كان هيج صاحب جبيل من بين الذين وقعوا فى الاسر فى حطين ٠‏ 

رمن الواقع التاريخى يخالف ما يذكره الذيل ٠‏ فالمعروف أن صلاح الدين 
لم يذهب الى طرايلس بل اتجه جنويا بعد الاستتيلاء على جبيل ٠‏ 

(481) تقع كل هذه الحصون والمدن فى امارة انطاكية وليست فى قليتية ٠‏ 
ويلاحظ دتاريخيا أن هذه المعركة جرت فى الشام قى صيف خ44١ا١ا‏ 2 ودذلك يكون 
وضع هذه الحادثة فى هذا الموضع خطا ٠‏ انظر ففرة ها ٠‏ 

وريما كان المقصود دذلك دنطقة لمع 2820118 التى اسدتولى عايه سا 
صلاح الدين فى أغسطس 11١88‏ 

(480) ان قصة « جون جالى » 821 ططولك ياأكملها من وحى الخيال » 
ذلك أنه لا يمكن أن يكون صلاح الدين موجودا فى ناحية -- صحرة وليم « 
عتتتناة 111 عطع180 سنة 1181 م0٠‏ 

رخف ديحرر صاحب الذيل الخطا الذى أورده فى الفقرة ١١‏ ,. ولكنه يغترر 
الصواب فى خغرة "ع أن يذكل ان أسحق الثاذى كان هو الاديراطاور أثنامء فذرة 
دداين ٠‏ 


042 


(43) يبدو أن فى هذا التاريخ مغالحلة للتاريغ ٠‏ و 
ب 


و" 


زليه نسى صاحب الذيل أن يذكر أن المسيحيين كانوا لا يزالون مسدولين 

علين "قلاع +03نا269 8619701100 وصفد ٠‏ انظر فيما بعد الفقرات 359 , 
و د لاا 

(:4) فيما يتعاق برسالة كان قد كتيها قبل ذلك يقليل البطرك 
وذلك :بل يدء الحصصبار ٠ ٠‏ 

5 قتاع 121 عطا دز ععقت]اتره إلا عع8ع51 طتأهط ,5تتعع80 :8 .01 

254-33 .طم ,1992 .011013 

(15) كان ذلك يوم ©؟ سبتمير 211417 انظ : 

.(1986 ,.030111)) امعصف1ااء5 له 52ت (.60) نط0 .1 ,2 

(5) انظن فقرة ١8‏ وقارتها يما جاء فى : 

01115206125 عطغ1 5212 نالاع ل عط ,كاء بووعط 

(93) .هى سيف الدين المتوقى سنة ١7١5‏ والمعروف عند المؤرحين بالعادل 
وقكى اغتدسب منذ آخريات التسعينيات النفوذ واللوة والأرض من ايناء 
صلاح الدين . 

(51) هذه اشارة الى استيلاء الصليبيين على القدس سنة ٠١54‏ فى 
الحملة الصليبية الأولى يوم كانوا بقيادة جود فروى دى بويون  ٠‏ 

(14) فيما يتعلق بمدخرات اموال الملك هترى الثانى , راجغ ماا سنبق 
فقرة 59 . 

(59) ريما كان هذا الشعب هو المعروف يأسم 
ع1طواء726 ده ع0 نم2 عا 
وهى واقع على الساحل بين « بوترون » ونيفين ‏ 1165112 ٠‏ انظن فيما بعد 
فقرة ٠ 5٠‏ 

)٠٠١(‏ كانت « نيفين » مقاطمة فى كوتنتتية حلرابلس ؤهى تقع على يعد 
عدة أميال قليلة من طرابلس ٠‏ 

)٠١١(‏ المقصود برومانيا هنا وفى بعض المصادر التى تتكلم عن العصور 
الوسطى الغربية : الاراضى البيزنطية ٠‏ 

)٠١(‏ يلاحظ القارىء أنه قد وقع خط فى ذكر الأحداث هنا »2 وذلك فى 
معرضن الكلام عن ها'تين القلعتين أى هذين الحصذين فالواقع يك أنهما استسلمتا 
يعد حصار طويل اذ كان استسلام صفذ فى ديسمير ١١848‏ 2 على حين أن 
استسلام بلفوار 828617019 كان فى يثاير ٠ 1١86‏ 


"5 


)٠١5(‏ ذكر أحدهم فى تعليق له على أحد ذيول وليم الصورى أنه فى سنة 
217 فئى. معرض الكلام عن استرداد المسيحيين لبيروت فى تلك السذة ل وجد 
مكتويا على حائط الحدنن أن الشوانى التى فرت من صور وجاءت الى بدروت ِِ 
أنزلت ضررا كبيرا « لأكثر من أريعة عثى ألف رجل وقعوا فى أسرها , وانها 
أرسلت محروسة آلى يلاد الكفر ٠ >» ٠06‏ 

0١‏ المفصود يذلك الثلام الفترة من آول توفقميس الى أول دنادر ٠‏ أما 
المصادسر الغربية ذأنه على الرغم من اتفاقها على أن هذه الهزائم حدثت فى نهاية 

ديسمبر الا أنها تقول أيضا أن الحصار بدأ حوالى الثانى عدر من توثمين ٠‏ 

)36 واضح أن هذا خط لأن كلا من هذين الموضعين كان شديد اليعد 
عن الآخر ٠‏ 

)٠١١(‏ تختلف هذه الرواية اختلافا كبيرا عن الرواية الواردة في المصسيادر 
الإسلامية ذلك أن .صلاح اللدين وجه اهتمامه أولا فى ابريل 114 الى 
و ..يوفورت » > الا أن ردنا نالد “6 تتام بمملسيلة عن . الحيل ليؤجل الهجوم يضعة 
أشهر , ثم ألقى صلاح الدين القيض :على ردنالد :وذج به فى السجن واسةستلمة. 
الحامية فى ابريل ٠ ١١1١‏ كذلك يلاحظ الخطا فى اعتبار هذه الحادثة وقعت مباشرة 
عقب سقوط صيدا * 2 

)٠١(‏ هذه اشارة الى حرب « ثيبوت » ]ئاه8طلط1 ملك نفارة وكونت 
شامبين الصليبية » وكان وصول الكونت الى عكا سنة ١١79‏ - 

ويلاحظ أنه فى سنة ١58٠‏ حصل على تنازلات كثيرة شملت كثيرا من 
الاراضى التى فى أيدى المسلمين ٠‏ 

)٠١4(‏ كان بلبان الصيداوى احد المتفاوضين فى عقد الاتفاقية الموقءة بين 
فردريك الشانى والكامل سلطان مص سثة ٠. ١998‏ ويلاحطل أن احد حتلال الألمان 
الصليبيين كان فى نهاية عام ٠ ١117‏ 

)63 كان جوشيوس قد غادر الأراضى المقدسة فى خريف ٠ ١١817‏ وكان 
قك اتخذ طريقه الى « جيسورس » 06015 الواقىة على حدود ذرمنديا 
وتلك فى ينأير التالى 8 

)٠٠١(‏ يخطىء صساحب الذيل فى اعتقاده أن هذه الحوادث قد جرت بعد 
صمل عينى اسحق الثانى على ديد آأخيه الكسيوس وهو الحدث الذى لا يشك أدد 
قى وقوعه ولكنه وقع سنة ٠ ١١450‏ ومن المعروف أن غزى وليم الشإنيٌ 08 


03 3 
5 


0 


6و" 


“0 
6 


0 
للاميراطورية البيزنطية كان فى سنة ١185‏ , كما أن اقتراب جيشه كان 


عاقلا كبيرا عجل بسقوط أندرونيكوس كومئينوس فى هذه السنة ٠‏ راجع : 
تع سورع عط 02 10161023177 أدعتطموععه81 : 2712016 1202214 
1 1 


( هعجمح .لتر اجام البيزتطية 4 ترجمة حسن حبثتى + القاهفره 2 ( 9 
وقد استولى :النرمنديون على ,2 دورازى وتسالونيكا »اه ولخن الأحداث التى 
صحيت سقوطها اإنهائى كانت قليلة المشابهة للرواية المذكورة أعلاه ٠‏ انظر : 

.160-56 .ج72 ,نأك 7//ا 116 002101818 اتنا أأصهن8 : لدرعع13 
[الدليلة هناك روايات آاخرى تجعل سفن وليم أروعة سفن كيرى ٠.‏ على 
أن هناك روايات أخرى توصلها الى مائة سفينة أى بطسة 

١١845 كانت وفاة وليم الثانى فى سنة‎ )01١ 

(؟١١)‏ كان هنرى أسن اولاد فردريك بربروسة وهى الذى حكم الامدراطورية 
وعرف يهنرى السادس ( ١١١١‏ ب ١١59‏ ) وكان زواجه من كونستائس سيبا 
مؤديا الى استحواذه على عرش صقلية ٠‏ أما الابن الثانى لفردريك فكان 
دوق سوايبيا الذى مات فى عكا سنة ٠ ١١9١‏ أما أصفر الأيتام وشهفوق 
فيليب درق سوابيا ) المتوقى سنة لا9١١1‏ ) فقد تزوج ء ايرين 6 ابنة الاميراطور 
اسحق الثانى انجيلوس ٠‏ انظر : .50 .2 ب نأك .نهه ,8016616 .85 للقصمط 


وكانت ايرين قد سيق لها أن تزوجت من روجي بن تاتكريد ملك 
صقلية ٠‏ اما فيليب فكان عمدة آخن وقد نودى به رئيسا لاسققية « ديرديرج , 
مالا وكان هناك أخ خامس اسمه « كونراد. . ولكنه اغتيل سنة 
5ؤلل ٠‏ 

)١١8(‏ كان هناك فى يناير ١١41‏ صدام حربى وأن يكن غير فاصل ديذه وبين 
« شأتورى » 01981681170107) وذلك يعد أن احتل فيليب ايسيدون 155001008 
وغيرها من الأماكن ٠‏ 

أما القول بأن الرسل البايويين وحدوا صفوف المتقاتلين بعد أن كان 
هناك التحام حربى فمحض خيال - 

١1848 كان ذئك فى مطلع صيف‎ )١١5( 

)١١3(‏ كان حصار « طرطوس ٠»‏ 1011058 فى النصف الآول من يوليق 
مدواحا ٠.‏ 

٠ راجع فقرة 55 فيما سبق‎ )١١7( 

١١88 كان اطلاق سراح « جى »4 فى يونيو‎ )١14( 


كم 


(115) كان الشرط الثانى لاطلاق سراح الملك « جى دى لوزنيان » هو الا 
يظل مقيما فى ألشرق بل عليه أن يمضى الى بلاد ما وراء البحار ٠‏ انار هنا 
فيما بعد فقرة /الم 

)١٠٠١(‏ كان استسلام الكرك فى نوقبير ٠ ١١88‏ أما استس_لام دوتريال 
مع 11 فكان فى أبريل أو مايو ٠ ١١49‏ أما القول بان صلاح '(.ين رفع 
؛لحصار عن ٠‏ طرطوسسة, 217021058 ثم عاوده فقول خاطىء كل الخطا ٠‏ 

(١؟١)‏ سقطت « فالانيا » 578131218 | فى منتصف يوليو ٠ ١١848‏ وكانت 
تطل على المرقب الذى هى حصن الاسبتارية 

)١75(‏ استسلدت جبلة واللاذقية لصلاح الدين يومى ١5‏ و 59 بوليو 
على التوالى ٠‏ 

(؟؟١)‏ راجع ما سبق فقرة 65 ٠‏ 

5/١1 انظر أنجيل يرحنا‎ )١14( 

(2؟١)‏ انظر فيما بعد فقرة 6م ٠‏ 

)١51(‏ كان كونت طرايلس حيتذاك هو «يوهيموند الرايع بن بوهيموند الثالمث» 
صاحب انطاكية ٠‏ ثم أصبح مالكا بعد ذلك لكل من طرابلس وانطاكية ما , 
وعرف حينذاك باسم يوهيموند الرايع ( ٠ ) ("323-1١١‏ 

٠ ١١86 كان رد جى عند صور فى صيف‎ )١77( 

(4؟١)‏ وكان ذلك الرد فى أغسطس ١١85‏ 

٠ 15/١4 انظر انجيل يوحنا‎ )١55( 

٠ 1148 كان ذلك فى سبتمير‎ )١٠١( 


(١؟١)‏ على الرغم من أن ذلك كان فى أكتوير ١١489‏ الا أن هناك رواية 
اخرى تخالف هذه الرواية ٠‏ 


) راجع فقرة هلا ٠‏ 

05 كان خروح فردريك فى مايق ١114‏ » ولكنه لم وستطلع دخورل آأسيا 
:الصغفرى, حتى مارس من العام التالى ١1١5١‏ 

)؟0) هري لج أرسلان المعروف باالثاانى 0 62 -2 11١575‏ ( . 


4 ٠ هذا هر التاريغ الذى تجمع الأحداث على صحته‎ )١75( 


32 
0 


2 


11 هى جوددرى اسقف م هيرزبيرج اء 18ناط17052 من سنة 1١١818‏ 
2 ياج ِ 


3 : 
مطى لالحلل كم صار ذونت » هلفنشتتين «متعأد]اء11] » 
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١1417 كان ليون الثأنى.قد اصبح حاأكم ارمينيا الكليكية سنة‎ )١710( 
اتظن‎ ٠ 1١5١9 وقد توج ياعتباره اول ملك فى دتاير 18 . ومات سبينة‎ 
٠ 31486 فترة‎ 

اليدلة بدأت الحرب بين كل من الأرحن وامراء اتطاكية سببة ١١٠١١‏ 
وذلك عند وفاة بوهيموند الثالث امير اندلاكية الذى خلفه ولده دوشيموكد 
الرابع ( ١7١١11١‏ ) ولكن الأرمن وقفوا الى جانب « روبين المعروف 
باسم « ريموند روبين » وقد استمرت الحرب حتى حطلع ١٠١٠١‏ م ٠‏ 

(179) اشترك الداوية فى سنة ١١؟١‏ فى حملة ضيدد أرمينية وأيدهم 
البايا انوسنت الثالث واستحوذوا فى النهاية على بفغراس سسنة ٠ 1١55‏ أما 
الاشارة الواردة فى المنن فهى اشارة الى الأحداث التى جرت سنة ٠ ١١١‏ 
أنظر فى ذلك : .317-318 .طم روعءاعهدط ْ 

ونضيف الى ها سبق أن البايا أتوسنت الثالمث ( )1١١5-- 1١98‏ 
وأجه عدة مشكلات فى ألمانيا حين انتخب فيليب دى سوابيا واوتى دى 
مرنسويك وحدث دينهما تصادم ان أراد كل مهذعها أن دكون له الخدم يعد 
هنرى فالتمس المتنازعان من البابا الراى فاعلن أن من حق الكنيسة التدخل 
وان رايها هو الذى يسرى ٠‏ انظضر. فى ذلك : 

1836-6 .زر ,5م20 01 101011022133 01200 : تزااع 1111 
وانظر ترجمتنا العربية لهذا الخاموس بعذوان : الألفية الثالثه لبابوية 
رومة »2 ترجمة حسن حبثى ( تحت الطبع ) ٠‏ 

)١8١(‏ الوارد قى يعض المراجع الأفرتجية ان فردريك هات يوم الأحد 
٠‏ يونيى ١١1١‏ وهى التاريخ الذى آخذ يه الذيل ٠‏ 

)١8١1(‏ أخطا المؤلف ان قال «ه جوبيرت » يدلا من « أديمار أسقف بوى » الذى 
صحب الحملة الصلددية الأولى والذى مات فى انطاكية سنة ٠٠٠ ٠١98‏ آأما اكتشاف 
الحرية المقدسة فكان يعد قليل هن الاستيلاء على انطاكية فى نفس السنة ٠‏ 

)١55(‏ كانت وحاأة فردريك دوق سوابيا يوم ٠١‏ يناير ١١5١‏ ثيل سقوط 
عكا وليس يعد سقوطها ٠‏ 

)١59(‏ هذا اشارة الى الحرب الصليبية الخامسة /ا١؟؟‏ ب وع؟؟ 


554 


)١54(‏ فيما يتعلق بالمحاولات الكثيرة النى يذلها الاسبتارية لتاكيد شرعية 
حقهم وسيطرتهم على نظام الفرسان التيوتون راجع : ٠‏ 
,25م عق طاء1 1152ل 112 ططاول .5 05 5نمعنصكة عط ,لالط معلل ال 

-391 .مم ,1967 ,20مب2) 1050-1310 

)١45(‏ انتخب « سلستين الثالث » بايا 'روما يوم 15 ابريل. ١١51‏ وقام 

بتتويج هنرى غداة يوم انتخايه 2 انظر : 
1841-6 .هط 07 01 تممص وناء 1ط ه02 : #زااعخز 

وقد قمنا يترجمتهة الى العريي4 احبباء باؤلفية الباينهة + 

)١81(‏ سترد تفصيلات اضاذيه عن حقوق دنرى فى صعئلية فيما يعود فى 
الفقرة ٠ ١54‏ ا 
أما فردريك الثانى بن هنرى فقد توج امبراطورا! سنة ١75١‏ ومات سنة 
«ولاز . 3 

)١41(‏ لقد دزوج هنرى الأصضس من مرجريت التى هى بنت لويس من زوجته 
الثانية كونستنس التشتالية: ٠‏ 

)١44(‏ لقد تزوجت الياذور 12168201 ابنة هنرى الثامن من الذونسى 
الثامن صاحب قشتالة .2 وكانت اينتهما «ه بلانش » زوجة لويس ملك فرذسا 
١15 7 )‏ ( وشى أم القديس لويس 

)١59(‏ كانت ماتيلدا ود دزوجت من هترى الأسد دوق سكسونياً وماتت 
سنة ٠ ١١96‏ 

)16١(‏ المقصود بها ه جوانة » التى ارتبطت فى مستقبلها يحرب ريتشارد 
الصليبية » انظر فيما بعد الفقرات لا١٠١‏ 2 ٠ ل84:97041١١ 713١١‏ 

)15١1(‏ مات هنرى سنة ٠ 7١87‏ أما فيما يتعلق ياستشهاد القديس تؤماس 
قديس كانتربرى سنة ١١7١‏ فأنظر فيما سبق فقرة رقم 9 ٠‏ 

)١159(‏ راجع فقرة 8 ٠‏ أما عن المنازعات التى كانت بين هنرى الثانى وذيليب 
فى نهاية عبد هئرى فراجع عنها ْ 

.608-08 مجر ,1972 .1020 ,11 تمع ,م1776 1 اللا 

٠ ١١89 مات هنرى فى « شينون > 8120© فى يوليى‎ )١151( 

)066 أعلن ريتشارد تبعيته وولاءه لقيليب فى توقمير ١١488‏ , وكد 
ظهرت فكرة وجوب زواجه هن آليس 41168 أخت فيليب ملك فرنس! لأولريه 
هرة سنة ٠ ١١948‏ “3 


9 
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4 
9 
5 
0 


5ق 


1 
(164) كان تتويجه يوم الثالث من سبتمير ٠ 1١46‏ 
و )١151(‏ كان مولد لمويس اين فيليب فى سنة ٠ 17١841‏ 
6 اما الذين قةموا يالوصاية ‏ اثناء غياب فيليب ‏ فالملكة الأم « اديلاً » 

2202 التى هى من « شامبين » وأحوها رئيس أساقفة ريمز 9 

أما كونت « بونثيو ا46ط]2)508< الذى كان اسمه جون ( ولدس رهؤنالد ) 

1590) كان هذا الحادث قد ثم فى مسينا يصقلية وليس فى يالره.و كما حو 
وارد فى المتن أعلاه ٠‏ 

وقد كان وصول ريتشارد الى مسينا يوم ١5‏ سيتمير ٠‏ كما كان وصول 
فيليب يعده يوم السادس عثى من سيتمير 

(154) انظر فيما يعد فقرة ١45 ,/ 1١45 , ١١8‏ 

(151) كان وصول هنرى دى شامبين وغيره 'لى عكا فى صيف ٠ ١١5١‏ 

)١٠١(‏ تكلم عن ضريبة الموتى رئيس اساءعمه كأندريرى وفد رضت يسيب كثرة 
عدد القدلى ٠‏ 

(171) كان ذلك فى أواخر صويف ١١1١١‏ أو فى مطلع خريف تلك السدنة ٠‏ 

٠ ١9 راجع ففرة‎ )١( 

(؟ككلم) كاذت «١‏ ستيفانى صاحية ميلى « ) وريثة اقدااعيات ما وراء 
الاردن ) قد تزوجت بدورها هن همفرى الثالث صاحب تورون ٠»‏ ثم من «٠‏ ميلز 
دى بلانس » ورينو دى شاتيون ٠‏ 

) ١5١١17 13١15 ( هى فيليب دى « درى ه 1876112 أسقف بوفيه‎ )١١( 
٠ ابن عم الملك خيليب‎ 

)١16(‏ يخبرنا وليم الصورى أن زواجهما بعضهما ببعض تم حين كانت 
عما١ا‏ 

07) هذه أشارة لأهمية صور فى هذه الاحداث ٠‏ 

(1637) راجع فقرة لاغ ٠‏ 

لحكل زوجت «١‏ جوانه » من ردموند الرايع صاحب تولوز سنة ٠ ١١55‏ 

)١115(‏ كانت العملية عملية ابتزاز أكثر عن اى شىء آخر » ويتجلى ذلك فى ان 
تنكردد احتفظ التنقس_ه يدوطة « جواته » يعد هوت زوجها 


٠‏ م 


017) أبدر ذيليب من مسدفا وم 7 مارس 11١15١‏ ووصل الى ع5! يوم 
العثرين من أيريل من السنة ذاتها ٠‏ 
كلام هو الملك شانجه مطعو5 السادس ١١58--11١5١00(‏ ), 


كانت 


_ 


« بيرينجاريا » 2616282112 ابنته وليست اخته ٠‏ 


ففنة لمناقتشة الظررف التى آأحاطت يزواج برينجاريا بريتشارد انظر : 
0 (12) ,2125212 01 2822082118 3120 1 101210 ,لمسمقطعط01111 .ل 

119-11 .2م ,ه775 عق 1127© ,وتطدعصتكعة1 ,ممنآ ع0 "ناعم 

ونرى أن م جلنجام «“ فى هذا اليحث يرفض قصة الأحداث كما رواشا 
صاحب الذيل هنا ٠‏ 

ا) كانت قيرص ولاية تايعة لبيزنطة ولكن اسحق دوكاس كو منيئورس 
المذكور من قبل فى الفقرة ركم ١‏ كان قد ثار ضد حكومة القسطنطينية هى 

017) حكم « توروس » ولاية أرمينية الكيليكية ١4‏ -82١١ا‏ وهو 

٠ 1١85 انظر فيما بعد الفقرات لاحك و 5كأاو‎ )0١175( 

هده كان ذلك يوم السادس من مايو ٠ ١١5١‏ 

إففدة للاطلاع على تفسير آخر لغزو ريتشارد اتبرص بدءا من النثيلة 
انر 1205 


(1174) لم تكن السيطرة اللاتيتية الدينية قد فرضت على قبرص سسنة 
1 »:, ولقد كان اول أسقف لنيقوسيا هى ١‏ آلان 32ألهى الذى كان من قبل 
رئيس شمامسة ليديا 


)١1/3(‏ كان زواج ريتشارد وبيرينجاريا يوم ؟١‏ مايق 

٠ كان وصول ريتشارد الى عكا يوم الثامن من يوذيو‎ )١4١( 
٠ كان هذا الموضع قريبا من الشاطيء الى الشمال من عكا‎ )141( 
٠االه راجع فقرة‎ )185( 


05م استسلمت عكا للمسيحيين يوم 1 يوليو 1١15١‏ ويظهور أن تاسخ 
الأصل للذيل قد اختلط عليه يونيى بيوليو فجعله ذى النص « يونيىق » ٠‏ 


00 
و 


(4ئذ١)‏ دثر. ررتشارد نفسه أن هذا هو عدد الأسرى المسلمين الذين تتليي” 
7 


١ 3 
5 


كه ومع 


2 
ولد كانت هذه المذبحة يوم العشرين من أغسطس سنة ١5١1م‏ ء 


0 

4 2 . . َك 
أما تحصينات عسفلان فقد هدمت فى سيتمير ٠‏ 
8 


© 
3 


(185) مات قيليب دى فلاندرن يوم الآول من يونيو قبيل استسلام 
عكا ٠‏ 

(143) غادر فيليب مدينة صور يوم الثالث من أغسطس ٠‏ 

(187) لعله يقصد « ايمرى اللوزنيانى » كونت يافا * 

(184) يدا اأزحدف ألى الجذوب يوم الثانى والعترين من .سطس وأسامرت 
حتى السابع من الشور النالى ٠‏ ْ 

(185) بعد أن احتل ريتشارد يافا 2 وبعد أن دعم موقفه فى المنطقة 
المحيطة به هناك لم يستطع الوصول الى ديت « نوبة » حتى ديسمين ٠‏ 

)١16١(‏ لقد أدمج ااكاتب معا المرتين اللتين تقدم فيهما ريتشارد ناحية 
القدس ( وهما فى ديسمدر / يتاير ١١55‏ ويونيى / يوليى ١١5"‏ ) + 

أما وفاة دوق برجنديا فكانت فى أغسطس ٠ 1١99‏ 

(151) كان ذلك فى شهر أيريل ١191‏ 

(1951) كان سايس 5315 , وجون دى مونى 721022161 عقيمين بطرابلس 
فيما بين 5لا١ااى ٠ (١١99‏ 

(155) الاشارة هنا الى بلدوين كونت فلاندرز الذى أصبح اول امبراطور 
لاتينى للقسطنطينية عام ٠ ١١5‏ ويشير الذيل فيما يعد الى مسألة هافة 
هى كيف أنه لم يستطع احترام عهوده عن المنح والاقطاعات فى الأقاليم المنتوحة ٠‏ 

(154) كان هوت كونراد يوم 8؟ ابريل 1151 ٠‏ 

(0564) كانت قلعة « جيسور ‏ 6155015 * هن القلاع الهاحمة الكبيرة 
الواقعة على الحدود الترمندية ٠‏ وقد استسلمت لفيليب يوم ؟١‏ أبريل ١١91*‏ 
أثناء وجود ريتشارد فى الأسى فى ألانيا ٠‏ 

(193) الواقع أنه عند موت «١‏ ايزابيلا » عام ١2١5‏ خلفتها مارية التى هى 
ابنتها من كوتراك ٠‏ 


ايحانا 


)١31(‏ فى هذا الكلام نثىء من البعد عن الواقع والحقيقة . ذاك أن كوتراد 
كان قد مات يوم الثامن والعشرين من ايريل اللذى كان يوم ثلاثاء , أما الزواج 

اليلطة أى أول أغسطس ٠ ١١575‏ 

(195) تقع ازور قرب ياقا ٠‏ 

[فيارة انظر فقرة هلا ٠‏ 

٠ ومع اللائررن أو تورون دى شتيفالييه بين الرملة والقدس‎ )٠١١1( 

(؟١؟)‏ وذلك قى الشمال من بحر الجليل * 

)5١7(‏ كما ©2008 06516126 ا لءى ابص هريج الاحمر فيقع ألى الجنوب, 
من الطرق التى تردط ياها بالقدس ٠‏ 

)5١6(‏ لقد شغلت هذه الأنشطهة ريتشارد فى الشهور الأولى من سسيذكة 
ولم يعد ذلت خافيا على أحد ٠‏ 

)5 كانت « بانياس » من الفتوح الكبرى التى تمت لذور الدين والتى 
سلبها هن « عمورى » ٠‏ 
الأسطول الذى, كان قد وصل فى أواخر ربيع ؟ ,1ك أو أوائل صيقها 5 

0 كم الاتفاق على الهدنة يوم الخانى من سيتمير ١117‏ على أن تكون 
مدتها ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر ٠‏ 

١15 وكان رحيل ريتشارد عن عكا يوم التأاسع هن أكتوير‎ )5١4( 

٠ يعنى بذلك بحر الادرياتيك‎ )5١9( 

٠ لقد تداخل الخيال والحقيقة فى موضوع القبض على ريتشارد‎ ١) 
والواقع أنه كم القيبض عليه يفييتا فى ديسمير :وان ذاك أمر ليودوك حاكم‎ 
التنمسا يحجيقسية فى القلعة الموجودة فى درمشتين 12*20 ثم أسلمبه‎ 
٠ الى الامبراطور فى قبراير التالى‎ 

أنظر فى ذلك : ,.020آ) ا7قعط <رماطة عط #0قطعل8 ,ممحطعص 1للدة 0 .ل 

1 بطء ,(1989 
)١ثا")‏ ردما كانت القصة الأكثر صدقا وشيوعا هى أن رجال ريتشارد 
كانوا قد آنزلوا علم ليوبولد من خفوق اسوار عكا سنة ١١5١‏ . أما درق 


و ليميورج » 8ط طامط فاسمه « هترى » ٠‏ وقد ذاع اسم ابنه يه 
« قالرام » 15215852 فى الحرب الصليبية الألمانية سنة 1١919‏ + 3 

23 
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5 
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(118) كان روبرت الثالث الثالث ايرل ليسير رفيقا لريتشارد خلال حريه 

الممليبية ٠‏ وقد عاد الى نرمانديا ليتولى الدفاع عن « روان » ضد املك فيليب 
ره صنة 11 

(1؟) تم تحديد مبلغ الفدية بمائّة الف مارك يضاف الى ذلك ما تخرر على 
ريتشارد من أن يدفع لليويولد خمسين الف مارك دوطة حتى, ييعث اخته لتتزوج 
ابن ليوبولد ٠‏ وكان من الرهائن قريب لريتشارد واين ملك نفارة واينا خصمى 
هنرى الاسد دوق سكسونيا ٠‏ أما الافراج عن ريتشارد فكان فى فبراير ١١155‏ 
ووصل الى انجلترا يوم ١١‏ مارس ٠‏ 

(114) هذا ركى عجيب فقد كان ذلك أمرا معروفا منذ أن عيته بلدوين 
الرابع ٠‏ 

(ه١؟)‏ كان مرت جى حوالى سنة 1155 . وكان أخوه جوفرى ( انظر خقرة 
8 , 05 , ١م‏ , هم , 41 ) قد مُخذ كونتية يافا وعسقلان ولكنه عاد الى 
الغرب وربما كان ذلك الرجوع سنة 11١57‏ 

(7١؟)‏ كان « جون أخا غير شقيق لايزابيلا وهو الاين الأكير لماريا كوهذينا ٠‏ 
وقد اشتهر بعد يجون صاحب بيروت وكانت وفاته سنة ١5531‏ 

(117؟) يرجع تاريخ منح هنرى الحمام والفرن الى البيازنة الى يناير 
ويبدو أن سياسته كانت تهدف الى الفاء المنح والامتيازات التى 
متحت خلال السئوات 1١8١‏ -- 011957 ,2 أنظن 

.153-154 ,كتائطه]2 لمقيء18 ,طعتصيعومانع 

(14؟) هات هرقل البطرك أثناء حصار عكا وعلى وجه التحديد سسنة 
٠ 10:‏ ولقد فشلت المحاولات المبكرة من قبل ليحل غيره مكاأنه , 
راجع 


صناء 1216 أقطء22115 عط1 220 ع1 012 171711113131 ,عبتم رةه ختتطلظط 
14-0 .2ط 


(15؟) لقد أصبح موناخوس رئيس أساقفة قيصرية خلفا لهرقل فى سنة 
٠م١١ ٠‏ 
0 راجم فقرة و7 


)7١(‏ فيما يتعلق بالمرسوم الذى يرجع فى الواقع الى سنة ٠ ١١9١‏ راجع 
15-17 .2« ,مأك .م0 : عبعو8 عق ربط 120 


(779) الاشارة هنا الى فزاع ١١9١ 1١١١8‏ الذى وقع زمن جيلاسيرس 
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الثانى ‏ 6|255 ه جريجورى الثامن عع أما نزاع ١١١١‏ فكان شاملا 
انوسنت الثانى واليايا المنشق « أناكلينيوس » الثانى كم نزاع ١66‏ . 

(9؟؟1) كلات إألكة تينداك د ايشيها » غتاذط1892 > اينة بلدوين الابلينى ٠‏ 
“ما قرية « باراديسى » 122208151 فتقع على عقرية من الساحل «اشرقى 
الدّارس أئئ الى الثشمال من « سبلا عيس)> » القديمة 9 

(14؟) كان بوهيموند الثالث يمت بصلة القربى البعيدة الى ملكى فرذسا 
وانجلترا 

(5؟1) كانت « سيبيلا + 13آلاط51 هى الزوجة الثالثة ليوهيموند الثالث , 
وتيعا لما قاله من قبل وليم الصورى فقد كانت مشهورة بممارسة 0 فذون 
الثس » ٠‏ 

وقد تم زواح « سيبيللا » وبوهيموند سنة ١١4١‏ حين طرح دوهيموند 
جانيا زوجته الثانية « تيودورا كوعنينا » التى هى أخت الملكة هاريا ٠‏ أما 
علاقة بوهيموند يسبيللا فقد أدت الى غضب الكنيسة عليه كما أدت الى حدوث 
شقاق بين كيار أشراف انطاكية ٠‏ 
وكان « ليى » قد تزوج بنت أخت « سيبيلا » فى سنة ١١848‏ أى ١١655‏ وكاند 
« صيبيلا » قد حاولت ابعاد « ريموند وبوهيموند ( ولدى بوهيموند من زوجته 
الاولى ) ليكون الامر خالصا لولدها الطفل ٠‏ واذا اراد القارىء الوقوف على 
وجية اانظر الأرهنية عن هذه الأحداث فليراجع 
.56-8 .طم ,(1980) أقطسمقد ع16ط2أعصص00 ناه عاط لاأة عتتوتتمعطت هرا 

(51؟5) تبعا لا يقول» » شسقياط 7« فى المرجع السايبق فكد جرت هذه 
الأحداث سنة ١٠١١9“‏ 

(111) كان بوهيموند قد القى القبذى على روبين ( الذى هى “خى ليى 
الكبير ) وسلفه فى الهكم ( ١١147 1١١10‏ ) قى منتصف الثمانينهات ٠‏ أما 
ه جيهان سمقطزعءل فهى الذهر الذى كان يسمى قديما نهر « بيرأ موس » 
215 

(74؟) ساسون اأيضا هى الاسم الذى يطلق على الجبال الواتهة 
الى الجنوب الغريى من يحيرة « فان » والى الشرق عن كيليكيا الارمنيهة ٠‏ 
003 


26 


7 ٠. 
56 ذيل ,د‎ 


10 


وقد مات « هيثوم » غيما بعد سنة ١147‏ أما ارملته « اليس ٠ع‏ #علللم” 


و 
7 


فقد تزوجث ريمومد امير آتطاكية ٠‏ أما ايتهما المعهروفا عانلهة ياسسم 
ريمونه / روبين فقد آدار دفة حكوعة انطاكية من سنة ١1١١1‏ حتى ٠ ١5١5‏ 
5 (83؟) كان الأمير ريموند نفسه من بواتييه ٠‏ 
)5 68-76 .22 ,م10 نا أاكط1 2980628 ركع مم2 01 
(١1؟)‏ الواقع أن عملة القرابة كانت اشد مما هى مبينة هنا ٠‏ 


42 
0 


(؟؟) ذكر مترجم الذيل الى الانتجليزية أن الجملة الآخيرة واردة فى نسخه 
واحدة من نسخ عا 12 

(؟555) معظم الوارد هنا هي تكرار لما جاء فى الفقرة ٠ ١5‏ 

(؟1) كان موت صلاح الدين فى ابريل 1١19‏ 

(555؟) عن الأفضل نور الدين راجع فقرة 55 ٠‏ وأما عن نبوءة صلاح الدين 
بأن أخاه سيذل أولاده فراجع فقرة ٠061‏ 

لسفة أى السير بالمغاشية 

17) اشارة الى أن أسرة صلاح الدين كردية الأصل ٠‏ 

(0؟) بد العادل سيف الدين باعانة الأفضل ذور الدين ذى دمشق ضدد 
اخوته الذين كان لهم الحكم فى مصر وحلب ٠‏ ونند ثم طرد الأفضل من دمشق في 
دنتصف ١١55‏ 2 ىاتصبيح سيف الدين هو الحاكم الدقيقى هناك ٠‏ 

(513؟) مات العزيز حاكم مصر فى نوفمدر ٠ ١١94‏ ثم حدث يعدئذ أن حاصر 
الظاهر والأفضل دمشق ٠‏ أما دخول العادل القاهرة فكان فى قبراينر ١٠٠١‏ 
ونودى به سلطانا يعد ذلك فى أغسطس التالى ٠‏ 

وقد حكم دي وخلفاوّه دمشق وحصر ومعظم البلاد التابعة لحم _لاح 
الدين حتى سنة 5 تاركين الحكم لذرية صلاح للدي كن عليه افقلا: 

٠ المقصودى بذلك ريموند دى بواتييه‎ )١58٠( 

(١8؟)‏ هذا خلط من صاحب الذيل ذلك أن ١‏ ايمرى ع 7الاعدطلش كان قد ايد 
اخايار الدطرك 9 موناخوس “) ضك معارضية الذين كاذى! من جانب الكونت 
هنرى ٠‏ انظر فى ذلك ففرة ٠ ١88‏ 

(؟4؟) كان آفراد هن أسرة « بيثان ٠‏ 8618582 مشهورين بين نبلاء 
كل من قبرس والقدس فى هذا الوقت ٠‏ 

(45؟) كان أولاد ايعرى عن ٠‏ ايشيفا » الابلينية وينات هترى من, 
. ايزابيللا 2« كلهم صغارا فى هذ! الوقت ولقد تزوج شيج الأول ) 6011ل 


1 


١1‏ ( فى سنة ١5١١‏ من « اليس دى شامبين » المتوفاة سنة ١١855‏ ,2 ثم 
هدأت الأمور بين هنرى وايمرى ٠‏ 

(84؟) في الاصل ٠‏ سنة ١١4١‏ » والصحيح هى ما أثبتناه فى المتن أعلاه ٠‏ 

٠0959879546 راجع الفقرات "لا‎ )١89( 

(581) اصبح هنرى هو الملك الذى لا منافس له فى صدّلية سنة 1152 

(89؟) راجع الفقرات ١54‏ بي ١85‏ نى ٠ (١55‏ 

(44؟) راجع فقرة 94 ٠‏ 

(189) الاشارة هنا الى فردريك الثانى حذيد يريروسة 

(60؟) شارك هنرى نفسبه فى حمل الصليب فى قصح ١١56©‏ 

)10١(‏ كان رئيس هذه السفارة الى الامبراطور البيزنطى الكسورس هو 
المارشال الاميراطورى هنرى « كلمدن 1681062 » 2 . 


(؟590) كان مانويل كومنين قد وعد وليم الثانى أن يزوجه ابنته سنة 
7 ثم عاد فرجع عن وعده ٠‏ رقد مات وليم سنة ١١845‏ يعد أربع سذوات 
من فشل حملته ٠‏ اما الكسيوس أخى اسحق انجيلوس فقد اسسيترد سنة 
7 ه« دورازى » التى كانت آخر معقل للنرمنديين فى الأراضى البلقانية ٠‏ 

(00؟) راجع فقرة م ٠‏ ا 

(165) المقصود بذلك مملكة صقلية 

(554) المقصود بذلك كونراد أسقف ١,‏ هلد شايم » «متعطءوع11610 
الذى أصدبح بعد ذلك أسقف « فبرزبيرج » 285ئا7771172 
54اخ 56ل ٠‏ 

(03؟) وصل القسم الرئيسى من الصليبيين الى عكا فى سميتمير ٠ 1١151‏ 

(01؟) كان كونراد قد أصبح رئيسا لأساقفة « مينز » سنة ١11١87‏ 

(54؟) هى المعروف يهترى دى برنزويك كونت بلاتين الراين ( 11959 - 


لاا( ) ٠.‏ 
(769) ظل كونت برايانت 8788824 من ١١90‏ حتى ٠ ١78‏ 
(٠6؟)‏ فيما يتعلق يتتويج ايمرى وعن مستهل الملكية فى 
قبرس راجع 


.0253015 عطأ عش 07105 02 112800132 106 .لاا 37797 2 
.31-2 .طط ,(1911 #طصصة) 4 


(كج) كان هيج الطبرانى آحد من قم ريموند الثالث كونت طراباس 

بتربيةهم والعناية بهم فى حمغره »2 وبهذا لم يكن ولده ٠‏ ولا يمكن فهم السبب 

إلى من أجله يشار اليه فى هذا الموضع مما قد يومىء الى مكانة خاصة كان 
يتعكم بها ٠‏ 


(16) يخطىء الايل هنا اذ دضع كلمة « ولدم » بدلا من ريتالد 
على انه من ااثابت انه كان من أهل بواتييه ومن اتباع جى دى لوزنيان ٠‏ 

(84؟) كانت « مرجريت » التى هى ايبنة لويس أرملة ألملت « بيلا 2826[3 
ااثالث (9ا١16‏ ا ككل( ) ٠‏ 

وكان الذى جاء يعد ايمرى وخلفه قى المكم هى «١‏ ايمريك , عألاء مط 
٠٠١5 ١١51١ (‏ ) الذى هو ابنه من زوجة كان قد تزوجها فهى عهد مبكر ٠‏ 

(716) مات هنرى يوم العاشسر من سيتمير ٠ 1١151‏ 

(517؟) كان الاستيلاء على عكا فى سبتمير 1151 ثم عادت الى الدكم المدسيحى 
سنة ٠ ١١١64‏ ويلاحظ أن البطرك « جيرالد » 655818 ١١755 -1١550(‏ ) بذى 
برجه عند الطرف الجنوبى من المدينة سنة ١١09‏ 

(171) يدا الحصار يوم 78 توفمير ٠ 1١517‏ 

(114) كان تتويج ليو الذى دشن اللملوكية فى ارمينية الكيليكية يوم السادس 
من يناير 11984 

ز15؟) كان رقع الحصار يوم الثاتى من قبراير ٠١ ١١58‏ أما الامبراطور 
فكان قد هات يوم الثامن والعشرين هن سبتمبر 1١١151‏ 


| كك طمععلج ود-4 7 ١‏ 
:1 : 
11 | 


المهتدين 


04 , 3 يي سكاف إن 
خآ 0 
3 0 ا" 


ا موضوع 


٠. . . . 3 . . . . قديم‎ 


٠ ٠ ٠ «٠ ٠ ٠ ٠. ٠. ٠ ٠ ّ - 


بدء الذيل والأوضاع بين الحكام والسادة ٠ ٠‏ 


موت بلدوين ١ل_الث‏ وخلو العرش من ملك للقدس 


زواج أجنس فى هيج الابلينى 5 .5-65 م . 


التفكير فى قيام ريموند كونت طرابلس يالوصاية على 


العرش ‏ + .60.6.6 ام ا .ا.ء 
تدويج دلدوين الصمسعذير ف اب له 
بناء أحواض للسقاية ومشكلة الشرب 
عقد مجلس مشورة بيعكا ٠. 0 . ٠. ٠.‏ 0 
جى دى لوزينان واختلاق آراء الصليبيين 
خبير استتقفار دسلاح الدين جنده 2 * 
موتك“ الدادينة والاستيازية 
اضطراب أحوال صليبيى الشرق "2 ٠‏ 
افقيال. بيكيت على ند .ملك اتمك قر خلك. العمل 
الفسكر العملدن عنن سغورية 8 


الخصومة بين « جيرارد دى رديدفورت » وكونت طرايلس 0 


1١ / 
5١ 
5 


32 
0 


0 . 
2 هم 4 9 
و لو 2 
و 


"ظيون شاهرة ككل هي العننس: الضنانين . 

انتخاب البطرك هرقل وصور فى حياته وعلطاكة المريبة 
غير الأخلاقد 8 . . ٠. ٠. ٠‏ 

البطرك هرقل يقرر حرمان أسقف صور 

نيذة عن الملك جى وعسكره ٠‏ 

اضطراب “أحوال الصليبيين 

نكبة قرون حطين ٠ ٠00‏ 

ارسال كبار الأسرى الصليبيين الى دمشق 

اتسليم عكا وائثره 


ا - #مذى لحصار صور ا طراداس ودستولى 


حضور الماركين كونراد 5 

مساولة ‏ الامبرايتور. السيؤاطى اسعفاء للركيز 

ترحيب أهل صور بالمركيز , 1 

صلاح الدين يستولى بعض مدن الساحل الشامى ومنها 

روح الاتسانية عند صلاح الدين 

بليان يعرض على الصلاح ميل ضار اد تسليمه 
اليلد 3 . ٠ ٠. ٠. ٠. ٠. ٠.‏ 

عروض الاستسلام ومبلغ القداء 

مهلة الخمسين يوما لخروج الصليبيين 

الصلاح يؤمن الصليبيين فى خروجهم 

٠ 


الصفحة 


”7ق 


7,7 
م 
4 
1م 
5 
15١‏ 
1 


1١1 
١1١ 
11 
1١6 


الموضوع 


حادث عرضى يؤدى الى نآخر الخروجم 2 ++ 5.0 6.0 . 

رحمة قلب صلاح الدين بالصليبيات ٠ ٠‏ اه 

النازحون المسيحيون يلقون العنت والشدة على يد اخوانهم 

حسن معاملة الصلاح وأهل اسسكندرية «النازحين وتعنت 
البيازنة ضد الصليبيين  ٠ +. ٠ ٠‏ ٠اهء‏ 

وصف تسلم المسلمين القدس 

صلاح الددن والمركيز دى مونتفرات 

نضائفة الركية المجليين 

استيلاء المسلمين على بعض الحصون 

كع قوة اصسموي 2 + فد لد د ا 

وليم صاحب صقلية ١ . ٠.0‏ 

مظاهر الكرادية بين الأوربيين والبيزنطيين 

3 3 ٠. ٠. 8 الاميراطور فردريك‎ 

سيبيلا تكاتب صلاح الدين لاطلاق سراح الملك « جى » 
ولقاء الملك يزوجكته ٠‏ . 5 

هدوء حدة التزاع بين العاهلين المسلم والصليبى 

صدى سقوط القدس فى أيدى المسلمين فى العرب ومجىء 
جوفرى اللوزنيانى الى طرابلس وظهرر روح العداء 

انتقال الصراع الاسلامى الصليبى الى البحر 

الاميراطور قردريكا يدخل طرفا قى التواح امسيحى فى 
الشرق سنة 21١1١485‏ 20م. ء* 

الصلح بين قلج أرسلان والامبراطور البييزنطى والأمانى 

عدم احترام السلطان السلجوقى لعهده مع الأللان ٠‏ 


الصفدة 


1١ 
1١ 


1١ 


١8 


١ 


1١ 
1 


لحرن 
١6.١‏ 


1١7 


1١ه‎ 


1١1 


1١5 


1١6 


. المؤضو ضوع الصفدة 
0 
«أحداث أرمنية وغرق فردزيكا واثارةو ‏ + ام + اء ١/١‏ 
الداعى لقفردريكا لحضورة يرا + + .5 .م .م . ااا 
العردة للحديث عن أخبار عاهلى فرنسا وانجلترا  ٠‏ 74 
ريتشارد يعرض على فيليب تأخير زواجه من اخته الى 


ما يعد الرجوع من الشرق 0 + + .5 ++ . 41 
ريتشارد يعتزم الذهاب الى صقلية ازيارة أخته ملكتها ١85‏ 
مؤلف الذيل يتساءل عن علة فساد الأواصر بين عاهل 

فرذنسا مانجاترا دم يجيب عذه هى ذفسسه 6-2 ٠‏ م١‏ 
التذاغ ميق الاتعلية والفرصدين فى شقان << 2< + 4 
المجاعة بين الصليبيين وأكلهم ماهو اودر اه 18 
الفوضى فى صفوف المداريين  ٠‏ .العا اء 8 
موت « سيبيلا » وعدم وجود وريث سوى ايزابيلا ٠‏ 14 


طمع المركدن فى الزواج دن ايزابيلة ليرث العرش  ٠‏ /ام١‏ 


العمل على طلاق. 5 00 لصبالم الشركة + . 0 
الزواج بينهما 8 8 7 5 5 5 9 9 5 15١‏ 
ملك فرنسا يسافر الى فلسطين والترحيب به دن جانب 

أهل عكا * ومحاصرته اياها + 60- 60اء ١5‏ 


اليانور أم ريتشارد تدبر زواج ولدها من برنجاريا 
والأميرة الاسبانية حتى لا يتزوج أخت ملك فرنسا » 
وترتيبات هذا الآمن ٠‏ + 8 م ١ه‏ 2,53 
اليانون 'ترسل يرتجاريا لوكدها للزواع: + + * + ١55‏ 


5١ 


الموضوع 

وحدول الخطيبة الشافية مع لفت ريتسارن الى شواحل 
قبرص ورفض صاحبه البيزنطى اسحق مسا عدتهما 

خيانة اسحق للحجاج المسيحيين ولكن الرب أنجاهم 

تسرب الخوف الى نفس اسحق صاحب قبرس وهزيمته 
فى لدءاسول ثم فى « كولوسى » 

الاقاء ميخ زتكتارى وضليب علك قرسا عصان عكا وسشوء 
سلوك ريتشارد ونزول رجاله فى دور ؟هل عكا 

ضلاع النين لا مسلم الصلينيين الضايت القنسن 

كونت فلاندرز ينصح فيليب بالحذر من رجال فى جيشه 
يكيدون له ٠‏ مرضه بسيب ذلك وريتشارد يدير خطة 
لقكل فيلين. خلك قرسا واسشمالتة الية رحال عن 
رجال فيليب ٠‏ وزعمه له وفاة ولده ولكن يتبين له 
كدية اج .ا لعا انا ءاعد جاده اماء 

أبحار فيايب الى فرنسا 

انقسام الرذى بين الصليبيين حول العودة وترك فلسطين 
والقدس ل ا ان 

العودة للحديث عن قيرس 

محارية الصليبيين لقبرس 

الروح العدائتية القبرصية تجاه الصليبيين وترك الداوية 
قيرص واستعادة ريتشارد لها * . 

و جى » يطلب من ريتشسارد أن يبيعه الجزيرة فيقبل 
ريتشارد ويصبح جى ملكا عليها <١‏ * 


الصفدة 
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0 .المؤتضوع 
03 
«المركين يغضب الحشاشين 0 ومصرع المركين على أيدى 
اثنين منهما منه ١١57”‏ واختلالف الداع حينم دون 
اغتياله ٠‏ 6 ه.ا اماه 2 


تفكير أكثر من واحد فى الزواج من أرملة الركيز غداة 
مصرع 0 ٠ 3 ٠ ٠. ٠.‏ 3 

الحرب ضد ريتشارد م 

صلاح الدين يحشى العدوق عند بازور القردة من دافا 
وريتشارد يشترى جماعة من البدى » ثم خبر 
التعرض لقافلة فيها أخت صلاح الدين 

ريتشارد يرفض هدنة عرضها صلاح الدين ويعلن 

وصول الخير لريتشارد باحتلال فيليب بيعص أراضيه 
وتوتر العلاقات بين الملكين الانجليزى والفرئسى 

ودتشارد يستعد للرجوع الى انجلترا يعد علمه باضطراب 

الأمور يها ضده ' لكنه يقع فى يدى أتباع دوق 
الخمسنا عدرة ...ا ٠.‏ .اه داجاء 

تعقد الأمور فى وجه ريتشارد ووقوعه فى الأسر 
وتعهده بدفع فدية كبيرة ٠‏ طريقة جمعه الفدية 
ونهيه الكنائس . . 5 ٠. ٠. ٠. 3 ٠.‏ 

دور البيازنة فى أحداث هذه الفترة 
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الموذضسسوع 


الوقوق في وحة الشاكية" + .+ + غز جد ع + 

الاغسطوابات أن صفوك. السللنيين 

أحداث عارضة تبين ضعف الصليبيين 

اضطراب فى الساحة المسيحية فى الشرق وفى أرمينية 
على وجه الخصوص ٠‏ وموقف سيبيلا الدنىء 

عودة شيخ الجبيل وموت « جى » سسبنة ١١15‏ وموت 
صلاح الدين وظهور سيف الدين على المسرح 
السياسى وصفاته الشخصية ٠‏ واستقراره فى حكم 
الشاع وفضي 22 سس م صم به ده هاء 

العاف" على مسرم النساسة الشرقية 

ألمامه بيعض كبار رجال الصليبيين 

عودة الى البلاط البيزنطى وهنرى الألمانى 

تحرك الدعوة فى الغرب لحرب صليبية وموقف الألمان 

سقوط يافا فى أيدى المسلمين 

جمود عاطفة الألمان تجاه الأسرى المسيحيين 
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0 "هذ العتاب عن ذيل وكيم الصسورى وهوت حم 

التاريخ وليم الصورى للحروب الصليبية الذى نام 
بترجمته المؤرخ الكبير الأستاذ الدكتور حسن حبيشى 
أستاذ تاريخ العصور الوسطى بجامعة عين شمس. 
والذى قام بترجمته كناب وليم الصورى الشهير عن 
الحروب الصليبية:. والذى صدر فى هذه السلسلة فى 
أربيعة أجزاء: 45 680. 1ت لال . ش 


وهذا الكتاب يعتبر تذييل من المؤلف لكتايه عن 
الحروبب الصليبيك. 


ويالنالى تكون هذه السلسلة ياصدار هذا التدييل. 
لوليم الصورىء قد استكملت عملا علميا هائلاً بفضل 
جهد عالم جليل هو الأستاذ الدكتور حسن حبشى 
الذى فام بترجمة هذه الأعمال العلميه. 


1:6 قرشآ 


مطايع الهيتة المصرية العامة للكتاب 


